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إهضداء 


إلى المنافحين فكراً وحركة عن المشروع الإسلامي 
إيماناً أنه لا يقبل الفشل 


المحتويات 


مقدمة: حول العلاقة بين السلطة والمعرفة: نحن والغرب في 


حروب القوة والقيم والثورات 9ه“هج *صطص5ظ2 
الفصل التمهيدي: النظام العالمي بين الاصلاح والتغيير (قراءة 
في الأزمات العالمية من منظورات مقارتة) امس 


مقدمة: بين التغير والاستمرار في القرن العشرين 
أولاً: أزمات النظام العالمي في بداية القرن الواحد 


والعشرين: ما الجديد؟ 2000 
ثانياً: اتجاهات الإصلاح أو التغيير في النظام الدولي ” 
الفصل الأول: حالة مراجعة العلم ومفهوم الديمقراطية 
العالمية من منظورات مقارنة 0 
مقدمة طحق +28 جد و غنم دع فت وع دجي 2 جه 22 جد ةلالا كو عون جوت توه 6 56-0526 822 اوه عق 
أولاً: حالة مراجعة العلم وخصائص أزمته 1111 
ثانياً: أجندة القضايا واختبار الجدالات: استدعاء قضية 
الديمقراطية اس 
الفصل الثاني: لماذا هناك حاجة إلى إعادة التفكير في 
الديمقراطية العالمية؟ 0 


أولاً: مستوى الجدالات حول الديمقراطية العالمية: أبعاد 
الجدل ومضمونه 000 ران 
كاننا: 'ممتوى قليلفة الديمتراظية الطالمية وعايائياء 
الديمقراطية العالمية وعلاقة الغرب مع بقية العالم: هل 


من جديد؟ عر 22 طوحالا وان الاو در وا اك م ا 11 
الفصل الثالث: هل يتناول الجدل جول الإسلام والديمقراطية 
أبعاداً عالمية؟ ا 


والخارجي 00 ز ز ز ز ز ‏ 1 لا 
ثانياً : ماذا عن إشكالية العلاقة بين الداخلي والخارجي في ٠‏ 
مصادر التأصيل الإسلامي» وفي الفكر والتاريخ 
الإسلاميين؟ 0 ا لاا 
ثالثاً: خريطة الاتجاهات حول العولمة والديمقراطية من رؤية 
إسلامية: نحو العالمية الإسلامية والديمقراطية الإسلامية .... ١59‏ 


رابعاً : كيف تستطيع أن نشارك في هذا الحوار؟ تنني...... ١/1١‏ 
الفصل الرابع: تغيير عالمي من أجل عدالة [فبسانيةة, 
من منظور حضاري إسلامي اا ال ا ا 1 
مقدمة 121 1 1 1ز 1 1ز1ز1 1 1 ا 
أولاً: ضوابط منهاجية عن طبيعة المفهوم وكيفية بنائه ا ا 
ثانياً: أبعاد ومداخل إصلاح العالم وتغييره من منظور 
حضاري إسلامي ااا ااا 
خاتمة: الثورات العربية والثورات المضادة في النظام الدولي: 
اختبارات جديدة للديمقراطية والعدالة العالمية موسا 0 
المراجع 150 


مقدمة 
حول العلاقّة ببن السلطة والمعرفة 
نحن والغرب في حروب القوة والقيم والثورات 


ما الجديد في العالم؟ وإلى من ينتسب؟ وعلى من تعود 
آثاره السلبية والإيجابية على حد سواء (فالجديد لا يعني دائماً 
أنه أفضل مما سبقه) والأهم ما أسبابه؟ وكيف يقع؟ هذه الأسئلة 
(ماذا ولماذا ومتى وكيف وإلى أين؟) تكررت عبر التاريخ؛ إذ 
طرحها الفلاسفة والمفكرون والساسة وتجادلوا بعتأنيناء سواء 
بالفكرة أو بالنظرية أو الدبلوماسية أو البندقية أو المال 5 

تختلف السياقات الزمنية والمكانيةء وتختلف الأحداث 
والوقائع» وتختلف التفاصيل والعمليات والأدوات» ولكن تظل 
مفاصل كبرى زمانية - موضوعية تؤشر على التغيرات والتحولاات 
المتعاقبة التي ينتقل معها: «النظام العالمي» من مرحلة إلى أخرى 
من مراحل تطوره. ونحن في فضائنا الحضاري العربي الإسلامي 
نقع في قلب هذه التخولاات: صعودا وهبوطاء فاعلين ومفعولا 
بنا . 

ومن ناحية أخرىء تظل مجموعة من الثنائيات المفاهيمية 


٠ 


المتضادة لدى بعض أو المتقابلة أؤ المتكاملة لدى بعض آخر 
تغلّف عمليات التغيير وتؤظرهاء سواء في أشكالها التعاونية أو 
الصراعية عبر أرجاء العالمء بين الأقوياء والضعفاءء بين الأغنياء 
والفقراءء بين الصغار والكبارء بين الشعوب والحكومات... 
وعلى رأس هذه الثنائيات التى تكمن فى الجدالات المعرفية 
والنظرية والمنهاجية حول «حقيقة العالم الذي نعيشه»: واقعاً 
ومأمولاً ما. يأتي: 


الواقع/ الفكرء الحركة/النظرية» الداخل/ الخارجء الهياكل/ 
المؤسسات» السلطة/ المعرفة» العلم/ القيم» العقل/ الوحي» 
الفرد/ المجتمع» الدولة/ المجتمع» الوطن/ الأمة» الدين/ السياسة» 
الاقتصاد/ السياسة» الأمن القومي/الأمن الإنساني» السلام 
الكبير/ السلام الصغيرء النظام الدولي/ المجتمع الدولي» النظام 
العالمى/ الجماعة العالمية» العالمية/ الخصوصية» الحرية/ العدالة» 
الاستقلال/ التبعية» الصراع/ التعاون 2007 


وفي حين تبحث اتجاهات فكرية وحركية عن الحفاظ على 
الهياكل والمؤسسات ومنظومات القيم المهيمنة باعتبار أن السائد 
هو العالمى لأنه الأفضل» فإن اتجاهات أخرى تبحث عن 
«التغيير» بل التحول. في النظام العالمي؛ لأن القائم اليس 
الأفضل وليس العالمي» ولكن هو نتاج. مركزية حضارية غربية 
تدّعي العالمية باسم الحداثة والعلمانية. ومنظومات المفاهيم 
المنبثقة. عنهاء وعلى رأسها الدولة القومية والسيادة والديمقراطية 
وحقوق الإنسان» ليست المفاهيم العالمية ولكنها أخذت جميعها 
تتعرض للنقد. وقد ارتبط تطوّر الجدال المعرفي والنظري 
والفكري حول كل من هذه الثنائيات وحول منظومات العلاقات 


٠ 


وخصائصه . 


فعلى سبيل المعال». .مئذ. نهاية الحرب الباردة واثهياز القَظَبية 
الثنائية» شهد هذا الجدال وامتداداته المتصلة بهذه الثئائيات 
موجات ثلاثاً اقترنت بمفاصل أساسية: الأولى منذ نهاية الحرب 
الباردة وحتى أحداث الحادي عشر هن أيلول/ سيعمين 41 
الثانية امتدت حتى اندلاع الثورات العربية أواخر ١٠٠7ء‏ وما 
زلنا نعيش الموجةء الثالثة وبقدر ما شهدت الموجة الأولى 
اختبارات للديمقراطية وحقوق الإنسان في الأمريكتين وشرق 
أووفيا والبلتاة وججهوريات الاتخا التوفات. السارق» عدر ها 
شهدت الموجة الثانية صعود انتهاكات الديمقراطية وحقوق 
الإنسان في العالم الإسلامي باسم .الحرب الأمريكية أو العالمية 
على الإرهاب. وما زالت المرحلة الثالثة تقدم اختبارات جديدة 
لثنائية الديمقراطية/ المصالح» أو القيم/ المصالح والثورة/ 
الإرهاب. 


ولهذا بقدر ما شهدت العقود الثلاثة السابقة.اجتهادات حول 
مستقبل النظام الدولي من حيث الهيكل وطبيعة القوة وتوازنات 
القوى وعملياتهاء .لم تغب دائرتنا الحضارية العربية الإسلامية عن 
صميمهاء بقدر ما تَقَابَلَ اتجاهان أو تضادًا: اتجاه محافظ يبحث 
عن الحفاظ على الأمر القائم وآخر يبحث عن كيفية التغييز. فإذا 
كانت الموجة الأولى شهدت الدعوة إلى تعدد المنظورات 
الحضارية كسبيل.لتحقيق. عالمية «علم العلاقات الدولية»؛ فإن 
الموجة الثانية شهدت نضج النظريات النقدية الساعية إلى التغيير 
العالمي: سواء على مستوى واقع القضايا العالمية أو الأطر 


1١ 


والهياكل والمؤمبسات؛ أو مستوى تغيير النظرة إلى هذا الواقع 
وإعادة قراءته فى ضوء إدراك ما به من تحيّزات كامنة أو ظاهرة. 
وحكذا سلورت عبر هله المرجة القانية الجنالات خول التكيير 
العالمي» على هذه المستويات الثلاثة؛ حيث تربط الجهود النقدية 
بصفة خاصة بين الواقع والنظرية على أساس أن التغيير العالمي 
يصبح ممكناً متى تغير منهجنا في التعامل مع الواقعء ومتى 
كشفنا عن التحيزات الكامنة والمستقرة في العلوم الاجتماعية من 
منظورات حضارية غربية تدّعي العالمية وتحتكر مفاهيم «العلم»» 
انطلاقاً من العلاقة بين السلطة والقوة والمعرفة. 


وبعبارة أخرىء. فإنَّ للتنظير وفق هذه الجهود النقدية 
الغربية» دوراً في التوجيه والتغيير وليس مجرد الرصد والتفسير؛ 
لأن التغيير لا يتحقق بإصلاح مؤسسات النظام الدولي فقطء 
ولكن بعلاج جذور المشاكل وليس تجلياتها فقطء ومن أهم هذه 
الجذور الخلل في قيم النظام الدولي. 

ومن نّم فإنني أقدّم في هذا الكتاب جزءاً من تراكم خبرتي 
العلمية والبحثية عبر العقود الثلائة الماضية. وهى الخبرة التى 
تفاعلت خلالها مع التغيرات النظمية الكبرى وانعكاساتها في 
أقاليم العالم من ناحيةء كما تفاعلت من ناحية أخرى مع حالة 
حقل العلاقات الدولية وهو يمر بأزمة يحاول الخروج من أسرهاء 
حيث شاركتٌُ في الجهود النظرية النقدية» ولكن من منظور 
حضاري إسلامي للعلاقات الدولية مقارن مع منظورات العلم 
الأخرىء كان لرواده من الجماعة العلمية للعلوم السياسية 
المصرية - أ.د. حامد ربيعء أ.د. متى أبو الفضل - فضل السبق 
من داخل دائرتنا الحضارية في انتقاد الأحادية والمركزية الغربية 
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المعرفية والنظرية وفي الدعوة إلى الاهتمام بالقيم في التحليل 
السياسي والتنظير السياسي من مصادر معرفية متعددة. 

ولهذاء فإن هذا الكتاب يمثل عملة ذات وجهين: الوجه 
الأول يقدم فيه الفصل التمهيدي حالة أزمات النظام العالمي من 
منظورات علم العلاقات الدولية المقارنة» مع التركيز على 
النقدية منها الساعية للتغيير الدولي. أما الوجه الثاني للعملة 
الأكثر تفصيلاً (الفصول الأربعة التالية)» فيقدّم الأطروحات 
المقارنة حول الديمقراطية والعدالة العالمية» وانطلاقا من 
دواعى دائرتنا الحضارية العربية والأسلامية واحتياجاتهاء 
وخاصة أسباب ونتائج الاستدعاءات المتكررة للإسلام وآثارها 
ودلالتها في مجالات متنوعة داخلية وخارجية. وسجلت في هذه 
الفصول الأربعة واحدة من أهم خبراتي في تفعيل «منظور 
حضاري إسلامي» في مجال الجدال المقارن حول واحد من أهم 
المفاهيم العالمية الذائعة ألا وهو مفهوم «الديمقراطية 
العالمية0© . 


(1) تمثل هذه الفصول الأربعة نسخة منقحة ومزيدة من العمل التأسيسي الذي 
أخذ عنه مقال بالإنكليزية تحت عتوان [قههأقمععامآ زه قسونمتعدط ممعاده/11 مدمرءز8" 
"المع مم12 011 ده ع اتاععجومء2 عتسقأة1 هة كلكة10' :161205 ) وتم تقديمه إلي 
ورشة عمل بعنوان: "لإمة:ءهصمء2 61061 ودنةلند8": التي عُقدت في القاهرة في الفترة 
(5 -8 كانون الأول/ ديسمير »)3٠0١9‏ بالتعاون بين مركز البحوث والدراسات 
السياسية؛ جامعة القاهرة» ومركز دراسة العرلمة والإقليمية فى جامعة ورويك 
(امنسمه187) في بريطانيا . ١‏ 

وأتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى فريق مركز الحضارة للدراسات السياسية 
وعخصوصاً ١‏ ماجدة إبراهيم» أ. سمية عبد المحسن» أ. مدحت ماهر أ. محمد 
كمال» أ. شيماء بهاء الدين» أ. نادية مصطفى عبد الشافي» على إسهامهم في إخراج 
هذا الكتاب الذي يضم هذا العمل التأسيسي مزيداً ومنقحاً. 
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..'وإذا كانت. أزمة النظام. الرأسمالي العالمي 2٠٠١48‏ قد فجرت 
وأطلقت أحداثاً. وأفكاراً .حول «التغيير العالمى»: مكثلت سياقاً 
سئاسياً_واقتضادياً 'وتقافياً ارتبطت به الجدالاحه حوق الديمقراطية 
والعدالة. العالمية .بين منظورات العلم. الغربية ونحو منظور 
حضاري إسلامي لتغيير العالم إلا.أن الثورات العربية قدّمت 
مجالاً حياً لاختبار مفاهيم وممارسات الديمقراطية العالمية» كما 
سيتبين من دلالات كل فصل في الكتاب وصولا إلى خاتمة 
الكتاب. 


ولهذاء ومن دون الدخول في تفاصيل الثورات العربية 
والثورات المضادة وموضعها من النظام الدولي وتغيراته وأتماط 
التدخلات الخارجية فيهاء فهذا موضعه كتاب آخر”"'. وحيث إن 
هذا الكتاب يركز على الجدالات النظرية وبناء المفاهيم المقارنة 
بالأساس التي يمكن اختبارها على ضوء أحداث وتطورات 
أخرىء» فإن خاتمة هذا الكتاب تتوقف على بعض الأفكار ذات 
الدلالة بهذا الصدد. وذلك على ضوء.دلالة الخبرات التاريخية 
للثورات في العالم العربي والإسلامي وأنماط التدخلات 
الخارجية فيهاء وعلى ضوء دلالة الأدبيات النظرية خلال العقدين 
السابقين على هذه الثورات من حيث اختفاء مفاهيم .الثورات 
واللاعنئف والسلام والحوار وعلى ضوء ما تطرحة نتائج فصول 
الكتاب بالنسية إلى الثورات العربية. 


() نادية مصطفىء الثورات العربية في النظام الدولي» سلسلة الوعي الحضاري 
8 (القاهرة: مركز الحضارة للدراسات السياسية؛ دار البشيرء .)5١١5‏ 
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. فحين اندلاع هذه الثتورات - وفي قلبها مستقبل الديمقراطية 
والصعود الإسلامي - طرحتٌ سؤالاً آليت على نفسي. الإجابة غنه 
على ضوء' الجدال. العالمي الدائر حول الديمقراطية العالمية.. 
وهذا السؤال يتلخص في الآتي: ألا يصبح مآل الثورات الغربية 
ومستقبل التحولات في المنطقة العربية بمثابة مدخل ومخرج في 
مستقبل عملية التحول العالمية الجارية» .وهي. العملية التي تُصارع 
فيها قوى الهيمنة الراهنة للتكيف من. أجل. البقاء والاستمرار في 
إطار ما يفرضه ذلك.من تغييرات وليس تحوّلات؟ ومن ثَّمم كيف 
سيتدخل النظام الدولي؟ وما هي أدواته من أجل احتواء أو تقييد 
أو إجهاض هذه الثورات» وخاصة بالنظر إلى صعود دور 
الإسلاميين؟ ما دلالة مستقبل الثورات بالنسبة إلى الخطابات 
العالمية حول الذيفقراطية وحقّوق الآنسان والعدالة' الاجتماعية 
من ناحية» وبالنسبة .إلى مواقف القوى الغربية من مشاركة 
التيارات الإسلامية في الحكمء في إطار نظم داخلية ونظام 
عالمي يقبل التعددية الحضارية ولا يتلاعب بها ليفرض نمطا من 
«الديمقراطية» على هذه الثورات؟ وإذا كان محتوى فصول 
الدراسة قد قدّم من قبل اندلاع الثورات تمهيداً للإجابة» فإن 
خاتمة الدراسة تحقق الجمع بين النظري والفكري وبين الواقع 
القائم مع الثورات والثورات المضادة العربية. 


ويعبارة أخرى» هذا السؤال المركّب المشار إليه أعلاه يعني 
الحاجة إلى فهم رشيد ومنضبط لمستقبل التحوّلات العالمية» 
وموضع ثوراتنا منها تأثيراً أو تأثُراً؛ حيث إن الخارج يمثّل أخطر 
التحدّيات التى تواجه مسار الثورات ومستقبلهاء وهكذا يَعلهتا 
فقه التاريخ وهكذا تعلّمنا من فقه الواقع 
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ومن كمء فإن محتوى فصول هذا الكتاب النظري والفكري 
يمثل مقياساً فكرياً ونظرياً لمآل الثورات عبر ما يقرب من 
السنوات الأربع» وخاضة أنماط الديمقراطية المأمولة والممكنة 
داخلياً وعالمياً؛ حيث :إن نجاح هذه الثورات من شأنه أن يكون 
مدخلا لتغيير عالمي نحو عالم أكثر ديمقراطية وعدالة وإنسانية» 
كما أن الثور ات المضادة والانقلابات التي واجهت هذه الثورات 
تمثل اختباراً حياً لحقيقة مفاهيم الديمقراطية المقارنة ومدى 
تدخل الخارج في خيرات التغيبر نحو «الحرية والعدالة». 


والحمد لله 


الفصل التمبيوي 


النظام العالمي: بين الإصلاح والتغيير , 
(قراءة في الأزمات العالمية من منظوراتٍ مقارنة) 


مقدمة: بين التغير والاستمرار في القرن العشرين 

سؤال يتكرر مع كل واقعةٍ كبرى؛ وما أكثرها هذه الوقائع 

عبر القرنء هل يدخل العالم عصراً جديداً؟ وهل يشهد نظاما 
دولياً جديداً؟ وما قدر الاستمرارية والتغير؟ 

وقد تكرر هذا السؤال خلال القرن العشرين مراتٍ ثلاثاً؛ 
بعد الحرب العالمية الأولى ثم الثانية ومع نهاية الحرب الباردة؛ 
حيث تخللت المراحل بين هذه الواقعات الكبرى أنماط عديدة 
من التفاعلات النظمية: 

أزمات اقتصادية عالمية (الأزمة الاقتصادية العالمية ١9174‏ 
»١97“‏ أزمة الدولار 2191/١‏ أزمة جنوب شرق آسيا /1991...). 

- ثورات وطنية ذات تداعيات إقليمية وعالمية (الروسية» 
الصينية» المصرية»ء الإيرانية. ..). 


حروب استقلال وتحرير عبر أرجاء المعمورة الأفريقية 
والآسيوية واللاتينية. 


- أزمات وحروب إقليمية ‏ عالمية مثل: الصراع العربي 
الإسرائيلي» والانقلابات العسكرية في الدول حديثة الاستقلال 
ثم حروب ما بعد نهاية الحرب الباردة». في الخليج والبلقان 
ووسط أفريقيا والقوقاز. . 
وقد مثلت جميع هذه التفاعلات النظمية ‏ كل في زمانه 
ومكانه ‏ اختباراً للنظام الدولي القائم وخاصةً من حيث توازن 
القوى العالمي بين القوى الكبرى في النظام» سواء من الفضاء 
الرأسمالي الليبرالي أو الشيوعي التسلطي. أما بقية العالم فكان 
إنا ممتعمرا أ ثائرا 'للتحرير والعنمية والاستقلال» كما كان 
مفعولاً به ومؤضوعاً لتوازنات القوى أو فاغلاً يحاول إيجاد 
يق ثالث متحدياً هيمنة النظام الدولي السائدء بهيكله أو 
منظومة قيمه. 
وبعبارة أخرى» كانت دائرتنا العربية والإسلامية» دائماً في 
قلب هذه التفاعلات النظمية» فى ذاتها وكجزء من منظومة فرعية 
أكبر: العالم. الغالث أو الجنوب. والجدير بالتذكرة هنا أن 
الاهتمام بدراسة التحولات العالمية. ليست غاية في حد ذاتهاء 
وإلا تكون ترفاً علمياًء ولكنها وسيلة لتقدير. وفهم الأطر النظمية 
المحيطة بعالمناء فهى شديدة التأثير فينا كما كانت تفاعلاتنا 
دائماً اختبارات لحالة هنه الأطر وتحولاتها. 
إلا أنه من الجدير بالملاحظة ‏ كما سنرى - أن المنشغلين 
بالدراسات الدولية النظمية من الدوائر الأكاديمية الغربية لا 
يُعطون هذه الرابطة اهتمامهم الأساس» وعلى العكس لا بد من 
أن تنطلق دراسات دوائرنا الأكاديمية والحركية من متطلباتنا 
أساسا . 


أولاً: أزمات النظام العالمي 


فى بداية القرن الواحد والعشرين 
ما الجديد؟ 


وإذا كان الربع الأخير من القرن العشرين قد شهد تراكم 
مؤشرات التغير في النظام الدولي التي كشفت بعد ذلك عن نهاية 
الحرب الباردة ونهاية هيكل الثنائية القطبية» وهو ما بدا حينئلٍ 
أنه انتصار بلا حرب وهيمنة للنموذج الحضاري الغربي بقيادة 
أمريكية» وإذا كانت نهاية الحرب الباردة قد دشنت التصورات 
حول مستقبل الهيمنة الأمريكية في ظل العولمة» فإن الألفية 
الثالثة دشنها أكبر تحدٌّ لهذه الهيمنة المفترضةء ألا وهو الهجوم 
في ١١‏ أيلول/ سبتمبر 7٠٠١١‏ على برجي التجارة العالمية في 
نيويورك وعلى البنتاغون في. واشنطن. ذلك الحدث الذي وظفته 
الولايات المتحدة لإحكام هيمنة الإميراطورية الأمريكية على 
العالم: مركزية القوة العسكرية الأمريكية» والسيطرة على 
الاقتضاد العالمي» ودعم نشر منظومة القيم الغربية الحضارية 
(السياسية» والاقتصادية» والثقافية)0 , 


)١(‏ في مراجعة لأدبيات علم العلاقات الدولية عن استراتيجيات القوى الكبرى 
حول التغير في هيكل النظام الدولي وحالة النظام الدولي (التغير أو الاستمرار)؛ منئذ 


6+١‏ انظر هذه المراجعة في الدراسات التالية: نادية محمود مصطفى: 
«القوتان الأعظم والعالم الثالث من الحرب الباردة إلى الحرب الباردة الجديدة»» مجلة 
الفكر الاستراتيجي العربي (تشرين الأول/ أكتوبر 1987)؛ «المنطقة العربية والنظام 
الدولي الجديدء القسم الأول»» في: تقرير الأمة في عام (1197) 517١ه‏ (القاهرة: 
مركز الدراسات الحضارية» "1997)؛ «أزمة الخليج الثانية والنظام الدولي الجديد»» 
في: أحمد الرشيدي» محررء أزمة الخليج والأبعاد الدولية والاقليمية (القاهرة: 
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ومن تَّمء كان مسلسل الحروب الإقليمية خلال العقد الأول 
من القرن الواحد والعشرين (أفغانستان» العراق)» تحت ستار 
استراتيجية مكافحة الإرهاب» تفعيلاً لاستراتيجية القرن الواحد 
والعشرين الأمريكية» وهي الحروب التي أنهكت القوة الأمريكية 
العالمية سياسيا واقغصادياوعسكرياء ناهيك بالهجرم الذي 
تعرضت له سواء في الداخل أو الخارج منظومة القيم التي ادعت 
الإدارة الأمريكية تحت عنوان «مشروع الشرق الأوسط الكبير» 
العمل على حمايتها ونشرها في العالم كسبيل لتحقيق سلامته 


جامعة القاهرة ‏ مركز البحوث والدراسات السياسية» 42١14١‏ «القوى الثانوية والنظام 
الدولي»» ورقة قدمت إلى: أعمال مؤتمر مركز البحوث والدراسات السياسية» جامعة 
القاهرةء 447١؛‏ «آسيا الوسطى والقوقاز بين القوى الإسلامية الكبرى وروسياء أنماط 
ومحددات التطور التاريخي للتفاعلات الدولية» إطار مقترح للتحليل السياسي للتاريخ 
الإسلامي»؟ في: مصطفى علوي» محررء الوطن العربي وكومنولث الدول المستقلة 
(القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية» 1454١)؛‏ البوسنة والهرسك. من إعلان 
الاستقلال وحتى فرض التقسيم (مارس 47‏ يولية *47): نجاح العدوان المسلح في 
فرض الأمز الواقع أمام أنظار النظام العالمي الجديد (القاهرة: مركز الدراسات 
الحضارية: 145١)؛‏ «حول القومية والعلمانية والإسلام: من تاريخ البلقان إلى كوسوفا 
في مرحلة الاستعداد للاستقلال: أفكار من واقع خبرة زيارة كوسوقا بمناسبة الاشتراك 
في مؤتمر: ستة قرون من إسلام الألبان الذي نظمه الاتحاد الإسلامي في كوسوفا 
بالتعاون مع كلية الدراسات الإسلامية في بريشتينا 6:75٠١7/4/١1/- ١5‏ موقع إسلام 
أون لاين» تشرين الأول/ أكتوبر 5١٠٠7؟؛‏ «التحديات السياسية الخارجية للعنالم 
الإسلامي» في: 'أعمال مشروع التحديات التي تواجه العالم الإسلامي» رابطة جامعات 
الدول الإسلامية» القاهرة» تشرين الثاني/ نوفمبر 1444» الفصلان الأول والثاني؛ 
«التحديات السياسية الخارجية للعالم الإسلامني: بروز الأبعاد الحضارية الثقافية»؟ في: 
نادية مصطفى وسيف الدين عبد الفتاح» محرران» الأمة فى قرن ‏ عدد خاص» الكتاب 
السادس تداعي التحديات والاستجابات والانتفاض نحو المستقبل (القاهرة: مركز 
الحضارة للدراسات السياسية؛ 'دار الشروق الدولية» »)3٠١7‏ ونادية محمود مصطفى» 
«أولى حروب القرن الواحد والعشرين: رؤية أولية»4 السياسة الدولية (7١١؟).‏ 


"٠ 


واسكرارة ورا 

ومع الأزمة المالية والاقتصادية العالمية ٠٠١/8‏ تجدّد 
السؤال» ولكن على نحو آخر: هل سيمر النظام الرأسمالي 
العالمي بتحول» حيث إن هذه الأزمة وتداعياتها هي الأخطر 
والأشدء آم أن هثه فجرد أزمة أحرى من أزماته المتكررة:عيز 
القرن سيستطيع النظام الرأسمالي إدارتها؟ ويعد النقاش حول 
مؤشرات قيادة أمريكا للعالم بعد نهاية الحرب الباردة واتجاه 
النظام الدولي نحو الأحادية» فإن نهاية العقد الأول من الألفية 
الثالثة شهدت السؤال حول فرص استمرار هذه القيادة والعقبات 
التى تواجههاء .نظراً إلى ما أضحت تواجهه تلك القيادة من 
أذمات داخلة وحارينة: ش 


وهكذاء مع نهاية العقد الأول من الألفية الجديدة» ومع 


(؟) حول هذه الحروب وآثارها العالمية والإقليمية: انظر على سبيل المثال: 
«تداعيات الحادي عشر من سبتمير على أمة الإسلامء؟ في: أمتي في العالم» العدد 
الخامس (القاهرة: مركز الحضارة للدراسات السياسية» 578١ه/‏ 4١١5م)؛‏ نادية 
محمود مصطفى وحسن نافعة» محرران» العدوان على العراق: خريطة أزمة ومستقبل 
أمة (القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية وقسم العلوم السياسية بكلية 
الاقتصادء ١٠5)؟‏ «العدوان على العراق»» في: أمتي في العالم؛ العدد السادس 
(القاهرة: مركز الحضارة للدراسات السياسيةء 06 اه/ه١٠1م)؛‏ «غزة بين الحصار 
والعدوان»» في: أمتي في العالم (القاهرة: مركز الخضارة للدراسات السياسية» 
0ه ١٠١٠م)؛‏ العدوان؛ المقاومة الجضارية في حرب لبنان: الدلالات والمآلات: 
إشراف علمي نادية محمود مصطفى» سيف الدين عبد الفتاح؛ مراجعة وتحرير أماني 
غانم ومدحت ماهر (القاهرة: جامعة القاهرة» برنامج الدراسات الحضارية وحوار 
الثقافات بكلية الاقتصادء 4075007 و«الأمة ومشروع التهوض الحضاري: حال الأمة 
في أمتي في العالم» العدد الثامن (القاهرة: مركز الحضارة للدراسات 
السياسية» 8579١ه/9١١1).‏ 


" 


تزايد صعوبات الاقتصاد الأمريكي والعالمي» ومع تكرار 
الأزمات السياسية والعسكرية عالمياًء اقترن السؤالان الآتيان 
بقوة: هل .يدخل النظام العالمي مرحلة تحوّل في هيكل القوة 
العالمية تفقد فيه الولايات المتحدة قدرتها على قيادته بمفردها؟ 
وهل يشهد نظام الرأسمالية العالمية بدوره تحولاً جذرياً؟ 


وبعبارة أخرى» وبعد أن كانت الأسئلة طوال مفاصل التغير 
عبر القرن العشرين تتصل أساصساً بمركز القوة القائدة. للنظام 
الدولي: أوروبية أم أمريكية أم آسيوية (اليابان والصين)» في ظلِ 
نظام رأسمالي عالمي يتكيف مع أزماته المتكررة ويخرج منتصراً 
في كل مرة» وبعد أن كانت الأسئلة تدور حول سبب التراجع 
الأوروبي ثم السوفياتي وتفكك إمبراطوريته» أضحت 5 
تدور حول أمرين معاً: حال القيادة الأمريكية للعالم وتوجه 
الدور الأمريكي العالمي من ناحية؛ ومآل النظام الرأسمالي 
العالمي وحالة النظام العالمي (استقراراً أو أمناً) من ناحية ثانية. 


وبدأ مع نهاية العقد الأول من الألفية الثالثة يتأكد أن العالم 
يمر بأزمة مزدوجة: أزمة الرأسمالية العالمية والليبرالية وأزمة 
قيادة العالم» ناهيك بأزمةٍ ثالثة هي أزمة: منظومة القيم في النظام 
العالمي» تلك الأزمة التي كشفت عنها الجدالات حول نمط 
العلاقات بين الأديان والثقافات والحضارات (صراعاً أم او 
وهي الجداللات التي ظهرت في التسعينيات ثم برزت منذ 
أحداث أيلول/ سبتمير :70١١‏ سواء في الدوائر الأكاديمية أو 
السياسية وذلك في ظلّ تصاعد حدة ووتيرة الصراعات الداخلية 
والإقليمية ذات الأبعاد الديئية والعرقية والقومية. وبينت هذه 
الجدالات صعود وزن الأبعاد الثقافية والأبعاد القيمية في واقع 


نذا 


العلاقات: الدولية.. ولقد تجدد الاهتمام بها بعد أن ظل الاهتمام 
مركواً على الأبعاد الماذية: أساساء. على انحو أضحت فية .له 
الأبعاد الثقافية في صميم سياسات القوى العالمية الجديدة منذ 
0١‏ وهذه السياسات العالمية وإن كان يبدو طوال العقد 
الأول :من الألقية الجديدة أنها تدان أساسا بالقوة العسكرية 
والدبلوماسية الغربية» ولو بقيادة أمريكية» إلا أنها كانت تنجدل 
بقوة بالأبعاد الثقافية لتبرير استراتيجية مكافحة الإرهاب 
ولتنفيذهاء وهي الاستراتيجية التي استهدفت الشعوب أيضاً وليس 
النظم والخحكومات فقطء ومن ثم فرضت أهداف هذه 
الاستراتيجية وغاياتها أدوات وسبلاً جديدة للتعامل مع قضايا 
الثقاقة والهوية باعتبارها من صميم قضايا السياسات العالمية. 
وهو الأمر الذي أفسح الطريق أمام الجدال حول منظومات القيم 
الحضارية المتقابلة (أو المتضارعة أو المتنافسة) على الصعيد 
العالميء وعلى نحو غير مسبوق من حيث الدرجة أو 
التكرار7 . 


ولذا برزت الدعوات إلى «التعددية فى المنظورات 
الحضارية» باعتبارها سبيلاً لحل أزمة الحضارة العالمية الراهنة» 
وَضييلا لتحقيق عالم م أمناً وعدالة, 


() انظر أيعاد هذه الجدالات النظرية والتطبيقية فى ؛ نادية محمود مصطفى» 
«جدالات حوار/ صراع الحضارات: إشكالية العلاقة بين السياسي - الثقافي في 
خطابات عربية وإسلامية»! السياسة الدولية» العدد ١78‏ (نيسان/ أبريل .)7٠١1/‏ 

(5) انظر على سبيل المثال: 
"ررعلع0 للها عه؟ [عل140 ءانا دممع اخ هه 35 ده هعتلة:01 أه عدعه12121" ,مغناءم نط3 

. < ولص عاع. بو /|:ماخط > 


نا 


ومن تَّمء فإن النقاش الدائر منذ 7٠١8‏ حول مستقبل التغيبر 
العالمي #وسهص 610651) في الدوائر الأكاديمية والسياسية الذي 
تأكد مع »7١١١‏ وازداد تبلورا وتركيرا إنمنا هو تقاغن حَؤل 
أزمات ثلاث متزامنة: أزمة قيادة النظام الدولي مع «انحدار» 
القَوة الأمريكية وصعود مراكز قوة أخرى» وأزمة هيكلية في بنية 
النظام الرأسمالي العالميء وأزمة منظومة القيم الحاكمة: 
الديمقراطية الليبرالية التمثيلية في مقابل العدالة الاجتماعية» 
ومركزية الحضارة الغربية فني متابل تعددية المنظورات الحضارية 
كمصادر للتغيير والتحول. المأمول في النظام العالمي. ذلك؟ لأن 
النظام الدولي (أو العالمي) ليس مجرد هيكل قوة سياسية (توزيع 
القوة العالمية) ولكنه أيضاً هياكل اقتصادية ؤواجتماعية ومنظومة 
قيم» ناهيك بالطبع» بالعوافل البيئية المحيطة التي تمثّل مدخلات 
لهذا 0 سواءً من مصادر وطنية أو إقليمية لهذه العوامل أو 
مصادز نظمية. ولعل أهم هذه العوامل هي الثورات المتلاحقة: 
الصناعية؛ التكنولوجية» ما بعد الصناعية» المعلوماتية والاتصال» 
وكذلك حالة العولمة وعملياتها. وهذه العوامل وغيرها كانت 
دائما ذات تأثير نظمي في العلاقات الدولية (أثر اكتشاف 
الأسلحة الذرية في النظام الدوليء» أثر ثورة المعلومات 
والاتصال في الاقتصاد العالمي والدول القومية...). وإهمال 
هذه العوامل وتغيرها يؤدي بالبعض إلى أن يعجز عن التمبيز بين 
مؤشرات التغير أو التحول النظمي وبين أسبابه وبين نتائجه. 


(5) حول التمييز بين أسباب ونتائج التغير أو التحول النظمي العالمي بعد نهاية 
الحرب الباردة» وحول نتائجه كما تقدمها أدبيات نظرية العلاقات الدولية» انظر: مروة 
فكري» «تأثير التغيرات العالمية على الدولة القومية خلال التسعينيات (دراسة نظرية)»؟ 
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وتمثل هذه الثلاثية ‏ المشار إليها آنفاً - قدر التعقيد الذي 
وصلت إليه دراسة «التغير. ‏ التحول في النظام الدولي» مقارنة 
بعقودٍ ثلاثة سابقة حين أحدث كتاب هولستي في هذا المجال 
اختراقاً نوعياً في الدراسات النظمية”""2. ولكنه كان اختراقاً في 
ظل هيمنة المنظور الواقعي على دراسة العلاقات: الدولية في هذه 
المرحلةء ٠وبداية‏ الجدال الثالث الكبير بين منظور الواقعية وبين 
ما سّمي في هذه المرحلة بما بعد السلوكية أو التعددية 
او ,ب إلا أن الجداك الراعن زتما كقارقة غيه يقوة ومن ذا 
يقرب :من العقدين ‏ المدرسة.النقدية!* » ومن ,هنا. مغزى استدعاء 


إشراف نادية مصطفى (رسالة ماجستير في العلوم السياسية» كلية الاقتصاد والعلؤم 
السياسية» جامعة القاهرة» كل الفصل 1 
() 4اته بورمع:[1 11:6 071 تنرمككظ :71ءاوبر3 [171177:2/10:24 الآ 8716© ,نأكاه11 .31 .>1 
عمنطعنتاطد8 عدعلظ لعدسجل8 :متمدظ امطدعللق) عدماتماءع1 لإم«ملمجعلمة لزه معناعومط 
.(1991 ,لعنتتسنآ 
(0) انظر أبعاد هذا الجدال فى: نادية محمود مصطفىء» «نظرية العلاقات الدولية 
بين المنظور الواقعي والدعوة إلى منظور جديد:» السياسة الدولية؛ العدد 67 (تشرين 
الأول/ أكتوير .)١988‏ 1 
(4) حول أبعاد الجدال في هذه المرحلة (ما بعد الحداثة» ما بعد الوضعية)» التي 
تجدد فيها الاهتمام بالقيم وموضع المدرسة البنائية والنقدية منهء انظر: 
"رقة/الآ 0010 عط 04 4م85 عط لمة 'صوعط؟ ممم داع تمدهت همهم م1" ,020015 كتبجعا مطامة 
:33-7 4هة 6-29 .جح ,(1993 - 1992 تعفخصة/1) 3 .0ح ,17 .761 ,ناأاسعءق أهدرم لهاع 111 
ستيفين والت» «العلاقات الدولية: عالم واحدء؛ نظريات عذة») ترجمة مثير 
كمالء الثقافة العالمية» العدد 84 (114/8١)؛‏ ارجع إلى النص الأصلي في: 
رعذاوط بجهذء 10 "رقع تومعط1' بسفآلة ,210ه17آ عم0 :مده نتداء1 همه هسعته1" بكله/لآ مواق 
ستءططتة0107) نرم غاوط :ونه 170 "رقع معط1 نتن 170116[ عم" ,جع زه5 غامد ب(1998 عمتدمة) 
:(2004 ععطمععء2آ1 
نادية محمود مصطفى» «إعادة تعريف السياسي في العلاقات الذولية»» في: علم 
السياسة : مراجعات نظرية ومئنهاجية؛ إشراف وتحرير نادية محمود مصطفى» سلسلة 
محاضرات الموسم الثقافي؛  4(‏ 5) العام الجامعي 7٠٠١ 7٠١١‏ (القاهرة: 


هه" 


الحديث عن منظومة قيم النظام الدولي كبعدٍ ثالث بين البعدين» 
السابق .تركيز الواقعية.عليهماء وهما هيكل القوة السياسية 
والعسكرية. وهيكل القوة الاقتصادية. 


لهذ فإن النقاش الدائر 7 حولٍ «التحول» في النظام 
العالمي. وليس مجرد «التغير؛ في بعض مكوناته» بالتركيز على 


جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» قسم العلوم السياسية» 5١١35)؛‏ كنود 
إيريك يورقنسن» «نحو علم اجتماعي من ستة قارات: العلاقات الدولية»» ترجمة 
عبد الله راقدي. مجلة العلاقات الدولية والتنمية؛ مج 5» العدد 6 (كانون الأول/ 
ديسمبر :)10١7‏ على الموقع: 
01 كناه ع شع سزة" و 5161 : < لاط طعدووع ماع20 إصدمء.وع نا نعمعمع. توم //:ماغخط > 
-ئااق أهننهزنه 1ط ",11 عع تسعامء5 لصة ورمعط؟ قدمتتهاع1 لهدمتاهمععاصآ :معمعاقلرظ ماص 
لقتة ,515 -499 .وز« ,(2004 ؟عطادسجامء5) 3 .20 ,48 .701 ,ترا اجمد:0) دعلة 
نادية محمود مصطفىء (إشكاليات البحث والتدريس في علم العلاقات الدولية 
من منظور حضاري مقارن»» ورقة قدئمت ل حوار الحضارات والمسارات المتنوعة 
الثقافات بكلية الاقتصاد؛ شباط/ فبراير .7١٠1/‏ وهو نسخة مزيدة مما نشر في: دورة 
المنهاجية الإسلامية في العلوم الاجتماعية ‏ حقل العلوم السياسية نموذجاً (37/14- ؟/ 
م/ ل إعداد وإشراف نادية محمود مصطفى وسيف الدين عبد الفتاح » المعهد 
العالمي للفكر الإسلامي مركز الحضارة للدراساث السياسية» *1 4 اهل 1١٠1م ٠‏ انظر 
أبغنا الدراسة المزيدة في: رَقعت العوضي وطه العلواني» محرران» الي 
الإسلامية (القاهرة: مركز الدراسات المعرفية» دار السلام» 16 )اج 4 أماني 
غائم» «البعد الثقافي في العلاقات الدولية» (برنامج الدراسات الحضارية وحوار 
الثقافات» القاهرة» ول الجزء النظري)؟ 
انه !]ذا -110:13ه1]61 [هه11ه 171:27 ,.قله ,1315 .5 1231 لصة 031010 .ل .11 ترط ه12 
نإعاءه لا بجع11]) االعلام1 لمنتمطته نط ال وناو «عطط فتهسه1 7ععرعء5 أمأعوق اممع 41 
-ةأعط 20ة ,369-380 .مم ,3ه 51ل ة[عممه 4هة 1-26 .صم ,ه61 نل ضاطة ,(2001 ركمعء2 810111 
-0 ع1 :مععمعك5 لونهه50 لسة وعنطاظ ع ستاتسناع 1" ,لهقند5 سدعسن0آ لصة أتندة-وع101 هونا 
701.2 ,ىك 7ت (يك 1711771110121 يك كم ذ !51 "رقده نا د[ع1 لهدم نا سرعتم1 زه عأمهمط0هدآ1 0:ه1 
:هه عاطقلنة3 ,(2008 للة*1) 3 .ممه 
. < لصطط.ءعةمة/22_3/لقصسههز/مهه معنا طنم/عه. لك سنامععنععمعهه. بوبم // :ماغط > 
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مؤشراته وأسبابه. ونتائجه. سواء على مستوى قيادة النظام أو 
هيكل النظام الرأسمالي العالمي أو منظومة قيمه. فالنقائن 
الأكاديمى الآن ‏ وخاصة من جانب المدرسة النقدية والمدرسة 
البنائية الجديدة (كما سنرى لاحقاً) قد تمحور خلال الأعوام 
الثلاثة الأخيرة من العقد الأول للقرن العشّرين حول العناوين 
الآتئة: الأزمة النظمية العالميةء الأزمة والتحول» العولمة 
والأزمة العالمية» التوجه جنوباً. 


وكانت الجولة السابقة من النقاش قبل اندلاع الأزمة المالية 
العالمية 2٠٠04‏ وفي نطاق الاهتمام بما يُسمى دراسات التغير 
العالمي #وصفط ندذه!3)”؟؟ محورها: الحكم العالمي الرشيد 
(#عسصقدء؟60 2)610521» الديمقراطية العالمية (زعةءءمصطط 1همم1ت)» 
المواطتة العالمية... وذلك في إطار منظور عالمي (صفنله1050©) 
الذي حقق قفزة» متحدياً المنظور الواقعي. ولم ير بعص في 
هذا المنظور على الرغم من اختلاف افتراضاته الأنطولوجية 
والمنهاجية إلا سبيلاً جديداً من سبل تكيف النظام العالمي 
الراهن مع أزماته المتكررة داخلياً ‏ ابتداءً د ثم خارجياء في 
محاولة لعلاج أزمئّي الديمقراطية والمواطنة في الغرب بإعطائهما 
أبعاداً عالمية جديدة»“ حيث إن هذه الدعوة إلى «العالمية» تظل 
في الغرب: محكومة بالافتراضات الفلسفية نفسها لمنظور 
الرأسمالية الليبرالية للديمقراطية. 


(9) حول هذا المقهوم وأبعاده ومجالاته التطبيقية ياعتبارهء حقلاً دراسياً فرعياً في 
العلاقات الدولية» مثل حقليْ دراسات الأمن ودراسات الاقتصاد السياسي» انظر: 
121716151015 لمعا 1716 .له رصع10ه11 نزسدظ نهذ "رموه قط 1وط10© ومتسقء" ,1تة2ة ممع 

1-7 .وج ,(1996 رذوع8 ص وللنسعة/1 :ععاماكع ستمد8) معنم لهذم[ © ره 


يفا 


وإن الفارق بين جولتي النقاش منذ80١٠5‏ والسابقة عليها 
منذ تهاية الحرب الباردة» هو يعكس الفارق بين الحديث:عن 
«التغير» وبين الحديث عن «التحول)”"2. 

وبعبارةٍ أخرى» إذا كانت الأدبيات فى أواخر الثمانينيات 
وأوائل التسعينيات قد اختلفت حول فا إذا كانت الولايات 
المتحذة ستنفرد بقيادة النظام العالمي أو أن عالم ما بعد الحرب 
الباردة سيكون أحادياً أم متعدد الأقطاب» وإذا كان هذا النقاش 
قد اتخذ نكهة أخرى خلال العقد الأول من القرن الواحدذ 
والعشرين؛ حيث ساد الساحة السياسية العالمية اتجاهان: الأول 
الذي يُفسر الاستراتيجية الأمريكية العالمية (في ظل حكم 
المحافظين الجدد) بأنها تعبير عن المرحلة الإمبراطورية من تطور 
السياسة الأمريكية» والثاني الذي يحذر من مغبة التورط 
العسكري الهائل للولايات المتحدة في الخارج؛ سياسياً 
واقتصادياً بل أخلاقياً؛ لأنه قد لا يكون علامة السلوك 
الإمبراطوري بقدر ما يكون ع للخبو ييف في القوة 
العالمية الأمريكية. 


إلا أن من الأمور المتفق عليها في الأدبيات منذ ٠٠١8‏ 
وخاصة أدبيات المدرسة النقدية فى العلاقات الدولية أننا لا 


(١)انظر‏ الفارق بين المفهومين في : 
هارع 1ترآ كز ععذاع و« دذته تررمء:/17 1116 011 تتزهككظ :51771تز3 [/1::1677121102 ازا ءه1نه/© رتاكاه1]1 
هطة ,كارمةأواعا [ه1«م11 
فكري» «تأثير التغيرات العالمية على الدولة القومية خلال التسعينيات (دراسة 
نظرية) ١»‏ وشريف عبد الرحمن» «نظرية النظم ودراسة التغير الدولي»» (رسالة ماجستير 
في العلوم السياسية؛ إشراف نادية مصطفى» جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية؛ 99# ؟), 
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نتكلم عن أسباب صعود الإمبراطوريات الكبرى أو هبوطها عبر 
التاريخ لتقديم العظة والعبرة إلى الولايات المتحدة وهي في أوج 
انتصارها على الاتحاد السوفياتي كما فعل «بول كيندي:0", 
ولكن نتكلم .عن أن الولايات المتحدة قد دخلت مرحلة أزمة 
خبو القوة العالمية بالفعل وأنها تبذل: جهوداً لمنع استمرار هذا 
الخبو من ناحيةء في وقتٍ دخلت فيه من ناحيةٍ ثانية الرأسمالية 
العالمية أيضاً مرحلة أزمة: هيكلية غير مسبوقة وكذلك منظومة قيم 
النظام الدولي السائد. 


وتمثل أزمة العولمة الإطار الكلى المنبئق عنه هذه الأزمات 
الغلاث أو المحيط بهاء إذ بعد أن كانت «العولمة»: من حيث 
تشخيضها وتقييم آثارها موضع مهم للجدال بين المنظورات 
الكبرى الثلاثة المتنافسة بعد نهاية الحرب الباردة (الواقعية» 
الليبرالية: الهيكلية)””"©2: نجد صعود الاتجاه الناقد لآثارها 


)١١(‏ عومب[© عناومدرمء بو روسروط نمع 67 عر[ ك[ه اله هانه 1256 11:6 ,لإمصمعكا لتتوط 
.(1989 رعقنةهآآ ددم غصم] :[عتده لا بوع37]) 2000 6 1500 :ه17 اعفارادم0) رجه غةاةاة انه 

)١١(‏ انظر أبعاد هذا الجدال في: 
8 1997 ,كمانذاوظط آجو/ا هانه اماله عله طه/6 ,طاتصك 866 
وحول أبعاد الرؤية من منظور حضاري إسلامي للعولمة» انظر: نادية محمود 
مصطفى. «تحديات العولمة والأبعاد الثقافية الحضارية والقيمية: رؤية إسلامية»؟ في: 
مستقبل الاسلام (دمشقى: دار الفكر العربي» .)3٠١5‏ وحول مقارنة هذه الرؤية برؤى 
من منظورات أخرى لعلم العلاقات الدولية وخاصةً ما يتصل بالتشبيك بين العوامل 
الثقافية والعوامل السياسية» انظر: نادية مصطفى وسيف الدين عبد الفتاحء» (مقدمة»» 
أمتي في العالم» العدد الأول (القاهرة: مركز الحضارة للدراسات السياسية» 519١ه/‏ 

6م و 

له طقعف مذ :كمه معتلك015) دع بواعط 0[1255)/عتع 101310 ده 10662165" ,11151313 133013 
9ت11]) ءالاالها© , نزاة لاع قر , 1الع71م1272[0 :11 311/4165 ,.لع ,ماع11 صعرمز8 نصز "رع اتاععمة 
.(2008 بسقتللتسعة]1 ادمع 1و2 :01ل 
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السلبية - كعملية أو أيديولوجية أو سياسات - التي كشفت. عن 
الأزمات الثلاث الكبرى. 


.إن هذه الأزمات الثلاث المترابطة التي تطرحها بقوة 
المدرسة البنائية النقدية» وتستدعي إلى جانب العوامل الهيكلية 
المادية دور الأفكار والقيم والمعتقدات والهوية وتأثيرها في فهم 
التحولات العالمية الجارية». ومن ثم مستقبل مركزية الحضارة 
الغربية في النظام العالمي في مقابيل صعود حضارات وثقافات 
أخرى تتحدى هذه المركزية» إنما ينطلق منها جيل ثالث.من 
أدبيات دراسة التطور التاريخي للنظم الدولية. وقد عرف الجيل 
الأول بالمدرسة الكلية الإستاتيكية» بينما عُرف الجيل الثاني 
بالمدرسة الديناميكية في دراسة التحولات العالمية””'2. والمدرسة 
الإستاتيكية لتوظيف التاريخ في دراسة النظم الدولية تنطلق إما 
من منظور افتراضي يرجع إلى التاريخ لمناقشة افتراضاتهء وإما 


(1) حول مزيد من التفاصيل عن هذين الجيلين من الدراسات النظمية في مجال 
«التحولات العالمية» أو تطور التظم الدولية» انظر: نادية محمود مصطفى: «مدخل 
منهاجي لدراسة التطور في وضع ودور العالم الإسلامي في النظام الدولي» في: 
المقدمة العامة لمشروع العلاقات الدولية في الاسلام؛ الجزء الأول من المشروع» 
إشراف وتحرير نادية محمود مصطفى» “اج (القاهرة: المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي» )4 «التاريخ ودراسة النظام الدرلي»» ورقة قدمت إلى: الندوة 
المصرية الفرنسية التاسعة تحت عنوان «آفاق العلاقة بين العلوم السياسية والعلوم 
الاجتماعية»» مركز البحوث والدراسات السياسية» القاهرةء شباط/ فبراير 7١٠١‏ 
وهحول إسهام التراث الخلدوني في الفكر الدولي والنظزية الدولية: دراسة استكشافية 
فى الإشكاليات المنهاجية:» ورقة قدمت إلى: أعمال مؤتمر «عالمية ابن خلدون»» 
مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة والتربية والعلوم» كانون الأول/ 
ديسمبر .2٠07‏ والمصدر الأخير منشوراً مزيداً ومنقحاً في: مجلة إسلامية المعرقةء 
العدد 6١‏ (شتاء 479اه/8١١1م).‏ 


من واقع تاريخي محدد أو ممتد في محاولة للتمييز بين عددٍ من 
أنماط النظم الدولية وفق معايير متنوعة ة وبحياً :عن كيفية الحفاظ 
على النظم القائمة وعن أنماط تكيفها تيتا للاستقرار والتوازن 
وليس التغير أو التحول.. وقد انتقدت 'المدرسة الكلية 'التحولية 
هذه التوجهات التكيفية وزكزت .على أسباب وأنماط التحول 
والتغير سؤاءء نظرياً آو عبر فعرات زمنية معذة, وبرت هذه 
المدرضسة مع اقتراب نهاية الحرب الباردة وما متاحيها من 
تحولات جددت الاهتمام بدراسات. الهيمتة صعوداً أو تراجعا: : 


وإذا كانت المدرستان الإستاتيكية والديناميكية. تنتميان إلى 
مركزية أوروبية فقد أسقطتا خبرة التاريخ غير الغربي» وإذا كانتا 
من منظور الواقعية والليبرالية (الوضعية السلوكية) فقد أسقطتا 
أيضاً العؤامل القيمية عند تحليل عوامل التحول» فإن الجيل 
الغالث المشار إليه من الدراسات النظمية التاريخية قد استدعى 
الجنوب من ناحية؛ واستدعى العوامل غير المادية من ناحية 
أخرى عند دراسة تحول النظام الرأسمالي العالمي» سواء من 
رؤية اليسار الجديد أو من رؤية إسلامية حضارية (كما سنرى 
لاحتاً)0". 


إن الأزمات الثلاث المتزامنة المشار إليها آنفاً التى 
يتمحور حولها الجيل الثالث من أدبيات تطور النظم الدولية 
(15) وجول المقارنة بين المنظورات الغربية ومنظور حضاري إسلامي لدراسة 
العلاقات الدولية حول منهاجية توظيف التاريخ ودراسة تاريخ التطور النظم الدولية» 


انظر: مصطفى» «إشكاليات البحث والتدريس في علم العلاقات الدولية من منظور 
حضاري مقارن». 
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والتحول العالمي مقولة ذات وجهين: الوجه الأول هو أن أزمة 
النظام العالمي الراهنة هي أزمة معيازية اقيمية آيضاً وليست أزمة 
قوة مادية فقط. بل تراكمبت المؤشرات عبر عقد «الهيمنة 
الأمريكية» الأول من الألفية الثالثة على تراجع فعالية القوة 
المادية بمفردها في ظل الأحادية الأمريكية» والثاني أنة يعد 
صراع النموذجين الغربيين: الرأسمالي الليبرالي» والشيوعي 
التسلطي» فقد تأكد أن نموذج «المنتصر بلا حرب»» ليس 
نموذجاً. عالمياً (521»«ندن) ولكنه نموذج حاول أن يؤكد هيمنته 
بالإكراه والقوة العسكرية وبالعنف الهيكليء إلا أن مؤشرات 
انحداره وخبوه تتوالى على نحو يدفع إلى التساؤل هذه المرة: 
متى وكيف سيخدث التحول؟ فالمطروح الآن ليس السؤال 
السابق. تكراره 'مراراً عبر مفاصل تطور القرن العشرين - 
سبقت الإشارة - هل ندخل عصرا جديدا؟ وما ملامح 
الاستمرارية والتغير من حيْث الهيكل والقضايا والفواعل؟ 


فالمطروح أضحى «التحول» وليس التغيرء وفي قلبه الأبعاد 
المعيارية القيمية وهي التي يتم استدعاؤها بصورةٍ متصاعدة عبر 
العقود الثلاثة الماضية» عند مراجعة نظرية العلاقات الدولية على 
النحو الذي جعل من «القيم والأتخار والمعتقدات والهوية» 
ناهيك بالثقافة والدين قواسم مشتركة. في عناوين أذبيات علم 
العلاقات الدولية وأدبيات الحركة الدولية على حدٍ سواء!© 


(15) حول هذه المراجعة لحال نظرية العلاقات الدولية عبر العقدين الأخيرين 
وموضع القيم منها في الجدال بين المنظورات الغربية ومقارنة بمنظور حضاري إسلامي 
انظر: المصدر نفسه. ولمزيد من التفاصيل انظر أيضاً : قائمة المراجع التالية عن الدين 
والعلاقات الدولية: 


ا 


حيث أضحى استدعاء القيم والأخلاق مطلوباً لخدمة الحركة أو 


عهلمم5) رامع اجه0 ماع اراده ”11 "روتتققة [هدمتاهممعنه1 لصة دمنوناء 1" رمتطط] رموه 
«طانا ععصمعن1 عسمرآ :00 ,1عل1ن1801) وعنازاوط هاءه/17 114 :ج ؛:ماعذاء1 رقعه :1121 6ع3 :(1990 
7١021‏ لعنط1 عطا هذ نوعناه2 مئاعده1 لصه هه كناع1 معم جاعط دعلصارآ :5 .مقط ,(1994 ,وععطوتا 
نه "رامع قل امه نمع دهعم مخ :ععمه2 لهة ممنعتاع" ,اعوأء/7] عو رمء0 :122-143 .درم 
1111 بذ 1/1 ,عع 0 #طسةت]) جه17 2أه0 عرزا «عارك «ء215074 4ثته 070 .لع رمادعط ه11 8220 
أعقطء 11 لصة علاانآ لمقطء81ه رعانط1آ مدتر8 نما "ريده تهناء 1" رقعم829 ع1 :ز(1996 ,[ووععط 
,(2001 يههآلندعد]/! متومهلةط ناعمل بوع21) .له 254 روعارقاوط هأءه !17 11 جميددد1 .قلع رطاتدة 
-هاع11 لهذ 1غه 17:11 171 107ج12/1 .قلع رذهأنامورمع 112 2217105 320 ماتاء8 مزطة17 153-170 .مم 
واع82618 .سآ تعاءعط :(2003 ,صهلاتسعة]/! عبنوعولةط بعلاءهلا” بوع771) علنعركل رمث رصاع 111 «كادمةة 
لسهةحت)]) بمانتاوط هاجه/7آ نجه «رماعااع؟! نت ع سسادعاظ :4| 11/0 عا ك[0 116هعا«ملهعدء2 1716 ..0» 
ركطء/01 .0 عذتوظ 4سة مه15:ة0) .12 صطو1 :(1999 رمسمتطةتاطسظ مسقسلعع8 .8 .دس:ث8ا :[ول1م2ه12 
:120 ,ته أهوسنطمة/7١])‏ معتاناوط له::110ه 1ع !!!1 هاتت مولعل :رجواء 30 عا 14تت 204ه5 176 
,تع للهدة اعسسطاة لهة )م1 سمقطتههه1 لص ,(2003 ,ؤقععط [إأتورء انهلآ جاماعع رمع 0 
. (2004 بههللندعة]/!! عتمععلوط علره لا بوعآ1) عدم ةنهاعاظ لمدمالهجرءنجآ ماد «منعذاعل1 
وانظر المراجع التالية حول دور الثقافة:, 

قعتطة ل :1111 رطأن01 م2015 0صة 1م0ممآ) معتنتاوط 4ام«ه/!آ جا دع ج10 لهسطليت ,تتجدكلة ناه 
ع نالل زه :11177ع18 176 ر.كلة ,اتسعاءمغقى1 طمملعم1 لسة لتمهآ أعوكتدهلآ :(1999 ,لإععتك 
عطقتاطات2 «عصمعن8ا عمميآ :00 ,عقلنده8) بر«مع1 عدمنزماعا1 له«مننه معط ص برت ع1 هاجت 
-تهده تاأعبلء 12 بوع71 له :قهه 212 ههه 2 تعاس مهة عمدذ لدت" ,نوهل 1للد81 ع1 ب(1996 ,وى 
/210716 7 1ن أمع الوط عا ج07770711171© ,.05» بلاءكناء21 .8 200 غ862 .11 نهذ "سد 
,هله ونطاه 09 لصة نأز؟عل22 ونقصة]/1 ز(2000 ,هقللتسعد]/1 :111 ,ععاماىع منقة2!) مدم)واء1 
5167 لتنة غ800 معع]1 :مذ "ركمه41هأ 1 لقده 21 ضمغ امآ مذ وانشمعل1 غنامطة كعصمنلاوعن01" 
قننة 7 [قهوءع] تعاعة2 لإألوعء كلهلا) بره100 م116 كزرم1لهاء!1 /2410712 1117 .قله رطاتدرة 
,06 ممتصزة :279-305 .مم ,(19935 رؤؤغم2 نوأناه2 نعو لوط سفن رووععظ 'زازومع الملا عأهاة 
116 .قله رطانمم5 51676 0م23 هنا:ه82 صسطم1 نمز "روتتدقم 10ئه17آ مس عمطادت" 
له نتقهنآ 01020 :0رمق:0) م10 هاء!1 [721612عله] ١0‏ 7مناعلنكه طض]1 إل بععةاتامط 138/4 كه 
:00 ,5ع10نده80) ترءتاوط هنع 1"0 4اته ع لله ايت ,.0ه رهه18105 .14 عفعلة؟؟ ز(1997 رومعوط نزازو 
-1*01 جه وععمع نامآ لدمد6 1ن" ,تمومطة5 .الآ متامدط8 ب(1997 ,ومع طكتاطن2 تعتمعن8 عمدوّآ 
1 .71 وعدنةآ ههه تزعاعوعء»1 .77آ دعا تقطن يممق ممع ."1 وعامقطن نهذ "رتوعتامط دوزع 
-08آ لهة سعاتف نشالآ ,رع أوعطعهة/7) ناو بجواء<م”1 كزه 34 عا( الا عدملنءء 2 سع/ة ,.وقء 
16 ات 11212110115 1101م 1نه 7:16 الإعسفاظ .آ مذكوط لمة طقالسطهترهصة مععدك؟ :1987 ,مر 
لص ,(2004 ,عع لعانه1 بعاتملا بوع71) 1 عزهه8 رمسصمعتده11 لهاه1ت) ,ءءء 72ر2 “ره وبرءاطممجط 
,16121085 181622410831 صا عتناأ[د0 0 12016 002163:60 غ18 بدمقيوىء7 وعسو1 .2 
< قدمء.كده تأ هقاء؟- تمده 1 فصاع ا هذ بوجو /)/ :ماخط > 
وحول رؤية كلية عن وضع البعد الثقافي في دراسة العلاقات الدولية» انظر: 

غانم» «اليعد الثقافي في العلاقات الدولية». 


ون 


ترشيدها مع كل ما يترتب على ذلك من دعوة «اتعددية 
المنظورات الحضارية» في. مقابل المركزية الحضارية الغربية9©, 


وهو الأمر الذي يدفع إلى التساؤل: هل محك التحول اهو 
القيمي؛ في حين أن محك التغير قد يكون في هيكل توزيع القوة 
وليس منظومة قيم النظام الدولي؟ 


وبعبارة أخرى. هل محك استمرار دؤلة أو إمبراطورية في 
القيادة العالمية لم يعد محكاً مادياً فحسب بل معيارياً أيضاء 
مفاده قدرة هذه الدولة على تحقيق العدالة العالمية وليس مجرد 
نشر الحرية أو الديمقراطية العالمية؟ ش 


ثانياً: اتجاهات الاصلاح أو التغيير 
فى النظام الدولى 
وفي ضوء المقدمات السابقة وانطلاقاً من مقولة هذا الجزء 
من الدراسة» نتوقف عند رصد ملامح الأزمات العالمية وأسبابها 
وكيفية إداراتها ومآلاتها بالنسبة إلى مستقبل «التحول في النظام 
العالمي»: وذلك كما تقدمها منظورات علم العلاقات الدولية 
المقارنة» في حين تجتهد أدبيات من منظور الواقعية ومنظور 
الليبرالية لتقديم تصورات عن كيفية إدارة الأزمة المالية العالمية 


(11) حول أسباب تجذدد الاهتمام بالأخلاق والقيم لخدمة الحركة» وعلى نحو 

يمثل نقداً ومراجعة للمنظور الواقعي التقليدي» انظر عرضاً موجزا وععمقا : 
6 :وععمع 5 50121 لتق وعنطا8 ع منانصداعء 1" ,[52102 تمقعصنانآ 0صة أندرة-دعن16 سدتاك امت 
22 .101" ,472775 2110701 1:11 لل م1111 "رقهه1612 260221 0تعاصآ ذه عانم طلمةآ] 10ه0:1 . 
ناه [/1025 هع قاط نام/ع01. 1ع سدامعة زعع تق . بوج//:صاغط > نده علط قلنة2 ,(22112008) 3 .20 
. < لاط عله ة/22_3/لهم 
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وأزمة القيادة الأمريكية للعالم للخروج منها والتكيف مع 
نتائجهاء فإن أدبيات من منظور النقدية والبنائية الجديدة تزخر 
بمقولاات التحول عن النظام القائم» وهي التي تجدل - على 
عكس المجموعة الواقعية والليبرالية ‏ بين أزمة القيم وأزمتي 
القيادة والهيكل في النظام الرأسمالي العالمي. 


١‏ - إصلاح النظام العالمي في. اتجاهات واقعية وليبرالية 

وفي إطار مجموعة من أدبيات الواقعية والليبرالية يمكن 
تسجيل الاتجاهات الآتية: 

الاتجاه الأول: استمرار تأكيد تفوق الدور الأمريكي في العالم 
وقدرته على فرض النفوذ والإرادة الأمريكية» واستمرار اتهام السلوك 
الاقتصادي والسياسي الأوروبي وكذلك تحميل الصين مسؤولية 
الأوقة المالية فى الولايات المعحدة:: ويقبارة اخرى هذاامر 
الاتجاء الذي سيبقى ذائماً مومت بآن آمزيكا ولديث عظمى على ايد 
آبائها المؤسسين وعاشت عظمى بفضل نظام اقتصادي متجدد» 
وستبقى عظمى حتى مع استمرار صعود الصين. . . والبرازيل 
وَالهيذ23*3: 

الاتجاه الثاني: يعترف بأن أزمة 7٠٠١8‏ وما بعدها تمثل 
نقطة تحول عظمى في النظام الاقتصادي العالمي وفي دور 
أمريكا العالمي ومن نّم في توازن القوى العالمية؛ ذلك لأن 
الأزمة هي الأكبر والأخطر التي أصابت الاقتصاد الرأسمالي 
العالمي خلال القرن. ' 


10) جميل مطرء «الانحدارء» الشروق» 001/1 صض١١.‏ 


دارا 


ويُركز أيضاً هذا الاتجاه على أساليب إذارة الأزمة غعلى 
أكثر من مستوىء انطلاقاً من الاعتراف بتعقيد طبيعتها الراهنة 
نظراً إلى تعقيد هيكل النظام الدولي نتيجة تعقيد وتداخل قضاياه 
الأمنية والاقتصادية والثقافية» وكذلك لتعدد أنماط عملياته ما بين 
صراعية وتعاونية. ومن تَّمء فوفق هذا الاتجاهء فإن النظام 
العالمي يتغير نتاج عوامل مؤسسية وأيديولوجية ومادية كان 
للأزمة المالية العالمية تأثير كبير فيها. ويقوم هذا الانجاه الثاني 
على المقولات الآتية2340: 


من جهة أولى: الأزمة المالية العالمية تدعم من الاتجاه 
نحو تعددية الأقطاب» حيث لا توجد دؤلة واحدة أو اثنتان أو 
أكثر سائدة على النظام ومهيمنة. ومن ثمء' لم تعد دولة واحدة 
بمفردها قادرة على إدارة كل المشكلات العالمية بمفردها. 


ومن جهة ثانية: طرحت الأزمة المالية العالمية تحدياً أمام 
مبررات استمرارية قيادة الغرب للنظام الاقتصادي العالمي؛ .حيث 
برزت الشكوك في قيادة الغرب السياسية الاقتصادية نظراً إلى 
عدة عوامل: التحول في علاقات القوة بين الولايات المتحدة 
والصين» وعدم التأكد من قدرة الإصلاحات الجارية في 
الاقتصاد العالمي على التغلب على الأزمة وبناء عملية بوزن 


(14) انظر على سبيل المثال: 
:0 77/701184 وزوضع-:وه0" ,ممع أعصوط بوأسباءء5 لقمه213 2011 عاأناكتاكهآ هزقة أموع 
صمعةة :2011 أتدمرة ,دعده10 طغدهة "ركنن أنا0 220 امعسمممكم8 ,لإمستمدوع8 ,لاأتساعع8 
خصة ,12/1/2009 ,5ع7ة1 علعم سول ",ع0 17/0814 بجع11 2 ع0 ععسقطت غط]1" ,رمعم سصزوسولن1 
معناو" ",ؤأك2 [قأعسمقصلط ذه طتمعصع قم عط" 27ع0:0 2101ه17آ بوع21" رعاطسه0 وععلمم 
.(2001 معط ضسعامء5) ,(ده0 2 عووكظ ك5عن0د5 اصتانآه2) عااعمعهك1ل! ؛اأوامدط 


0 


التغيرات فى القوة الاقتصادية لكل من الولايات المتحدة 
والضين» :روضحب احخمالاك امصراو.اللبرالية الجدينة ياعنازها 
الأيديولوجية الاقتصادية السائدةء وأخيراً التحول فى مؤسسات 
الأكازة. الاقتصادية الخالمية؛: حي إن الأزمة الهالية العالمية قد 
جسدت ضعف النظام الاقتصادي العالمي لما بعد الحرب الباردة 
وولدت الحاجة إلى نظام جديد. وهو نظام تمثله «شبكة معقدة» 
تختلف عن النظام التقّليدي المكون من الدول والمؤسسات 
الدولية؛ حيث تتوقف قوة الدولة وقيادتها على قدزتها على 
التواصل والتشبيك مع الشركاء المناسبين لحل المشكلات 
والقدرة على تعبئة الفواعل الخاصة والعامة. 

ومن جهة ثالثة: طرحت الأزمة المالية العالمية النقاش حول 
«الأيديولوجيات» الأكثر ملاءمة لإيجاد الحلول. فإذا كانت 
الكينزية (دور الدولة) قد أوجدت الحل فى أزمة الكساد الكبير 
في العلاثيتيات» فإن الليبرالية الجديدة وتقييذ دور الدرلة هر 
الذي سناد معد السيعيئيات زقاد بالقدريج إلى الأزمة الراهنة 
وصعود آثار العولمة الاقتصادية السلبية. ومتنذ :١979‏ شهد 
الاقتصاد السياسي العالمي دورتين: إحداهما قد عكست فشل 
السوق والثانية عكست فشل الدولةء وهو الأمر الذي يجدد 
التساؤل الآن عن نمط الاستراتيجية الأمثل لإصلاح النظام 
الاقتصادي العالمي» حيث إن الصدام ما زال جارياً بين الداعين 
إلى ترك السوق من دون تدخلات من الدول ليعيد التكيف» 
وفريق ثانٍ يدعو إلى مزيدٍ من تدخل الحكومات لمنع الانزلاق 
نحو كساد كبير. والواضح من مسار الإصلاحات الجارية منذ 
أن القريق الثاني هو السائد حتى الآن. 


بوذا 


ولهذا؛ تساءل البعض عن مستقبل النظام العالمي الليبرالي 
في ظل تراجع القوة الأمريكية العالمية. وانحدارهاء مستدعياً 
الأبعاد السياسية (الديمقراطية التمثيلية) والأبعاد الاقتصادية 
لليبرالية داخلياً ودوليً2'9: وهنا يبدو الربط واضحاً بين مستقبل 
هيكل القوة العالمية ‏ بعيداً عن المركز الغربي ونحو المراكز في 
الشرق - وبين مستقبل منظومة قيم النظام العالمي ‏ بعيداً عن 
الرأسمالية والديمقراطية الليبرالية ونحو خط جديد من الرأسمالية 
والديمقراطية أم تحول جذري في النظام الرأسمالي العالمي. 


ووصل الأمر بالبعض”'" إلى الدعوة إلى إعادة تأهيل سلطة 
الولايات المتحدة ‏ ولو في إطارٍ من التعددية ‏ تحقيقاً لأمن 
الولايات المتحدة؛ لأن ذلك في صالح العالم؛ حيث إن سلطة 
الولايات المتحدة على تابعيها (58:02ة:وطن5). وفق هذا الرأي» 
وعلى الرغم من بعض الانتهاكات الظرفية (وعقتاطة [هدمنقدءه0)» 
فإنها تُحقق الأمن داخلياً وخارجياً وتسمح برخاء غير مسبوق. 
ومن ثم بناءً على هذه النظرة» فإن المطلوب ليس تقليص سلطة 
الولايات المتحدة ولكن الحفاظ على مزاياها في المستقبل. 


ومن جهة رابعة: تتطلب استراتيجية إدارة «أوباما» للأمن 
القومي والساعية لإعادة بناء القيادة الأمريكية العمل في الداخل 
والتأثير في الخارج» من خلال التعاون مع مجموعة الدول 


6. موزعم "ررعلع0 104نه71 [معوطنآ عط 2ه ععتفتط 156" ,ممعطمعط1 معطمل‎ )١4( 

.68 - 56 .نط ,(2011 عصدل-إ18/1) 3 .20 ,900 .01 ,دته 47 

103:10 مسكنلدمع 841612 :ل1ده170 عطا عه 5218 د مرعتهث ومتكلة11" ,ععلمة .له‎ )٠١( 
-قعطمأه0) 4 .0م ,16 .701 ,عع مم0 أهذه1© "',واتامطاساك 115] آه دمممانائقطع8 عط 0م‎ 
.مم ,(2010 معط سرعمعدآ1‎ 471-484. 


ليلا 


القادرة على إحداث تغيير. ومن أهم التحديات التي تواجه 
استراتيجية الأمن القومى الأمريكية منذ الأزمة المالية العالمية: 
صعود الضين» والضغوط الداخلية من أجل تخفيض ميزانية 
الذفاع الوطني. الأمريكية» ناهيك بالطبع عن إدارة العلاقات عبر 
الأطلنطية مع الشركاء الأوروبيين. 


ومن نّم فإن أهم مجالات تأثير الأزمة المالية هو التغير 
في التوازن الجيوبوليتيكي نتيجة التغير في الثروة والقوة بين 
الشرق والغرب. ولقد حاز دور الصين الصاعد وما يُمثله من 
تحديات للقوة الأمريكية اهتماماً كبيراً في نطاق ما يُسمى «القرن 
الآسيوي» سواء قبل الأزمة المالية العالمية ٠٠١8‏ أو ما بعدهاء 
وتنوعت التحليلات فى هنذا الصدذ"'" ؛ ,وكذلك بالتسبة إلى 
الحليف الأوروبي للولايات المتحدة ومستقبل العلاقات عبر 
الأطلئطية؟”", 


هذاء وقدم هذا الانجاه عدة سيناريوهات لتوازن القوى 
العالمي الجديد: من ناحية سيناريو إصلاح الاقتصاد العالمي 


)١١(‏ انظر على سبيل المثال: 
1167 ذل :2805 ]501 01 عتلأعومدمء2 عط تدمع”1 ه20 عدزون1 عمج زلدسف" ,عمط ومعطة 
.701 ,0|110 ترجه 7مجرة 0071167 ك0 [ه الول "'ردع207 010 كناأها5 عطا 0غ ع5ن1 5 همنط© غ2 عاممآ 
عط لهة "لصسطدعن عقاعوط" بسعا< عط1" رمسنطلة1] ققسصعط1' ههه ,(2010 طععة31) 64 .مم ,19 
ه771 1711 [0 لوق اتمذله 7اكب4 "بع اتاعممومع8 ممه صا1 لههه6 2 مرعاهآ سخ :هسصنطكن 2ه عونه 
. (2010 أقتاونحظ) 4 .مط ,64 .701 ,دتطزرا إعمة1 

(9)) انظر على سبيل المثال: 
-عه ممع 11156021621 2 دنم "عم معدا عع20 عانأفسره11" عستعلمنط16-1" رققع5قن2 2هده1 
اأكع[17 :د عستنورع )1ل "ر"أقنطة مانأ دصهل1" عط ههه متام جعوعاهآ سمعممعدا5 مهل :عن 
عط" ,تقطامه2ه"1 خصها قصة ,(2009 1*211) 3 .مط ,8 .701 ,كددم لهاع 11 لعدرم نهنع :1 زه هجول 
2011 أقتاكهناظ 22) 7717712 'أرعم 0ر8 1ه لمكا 


8 


ولكن مع احتمال نجاح الولايات المتحدة في الحفاظ. على 
تفوقهاء أو احتمال مضاد هو عدم قدرتها على استعادة هيمنتها 
السابقة» ومن ثم قبولها جهود متعددة الأطراق لإعادة ة تنظيم 
الاقتصاد العالمي. ومن ناحية أخرى» هناك سيناريو عدم قدرة 
النظام على استعادة عافيته والتحول إلى كساد كبير لأسباب .عديدة 
من بينها سياسات الصين وأوروبا المالية وتغليب الاعتبارات 
القومية على العالمية ومن ثم نمو الحمائية. وقد يشهد هذا 
السيناريو استهرار |الولايات المتحدة كقوة سائدة» ولكن أكثر 
ضعفاء 'تقنود نظام .دولياً هتازماً ومقفككاء. أو قد يتشهد الأمر 
انسحاب الولايات المتحدة من تورطها الممتد فى الاقتصاد 
السياسي الدولي» وهو ما شيقود إلى درجات غالية من الحمائية 
ومن التكتلات الإقليمية وحروب الموارد. 


وأياً كانت التفصيلات في مقولات هذا الاتجاه أو 
سيناريوهاته فإنه يقوم على أن النظام. العالمي وإن كان في 
حاجة إلى إصلاح إلا أنه ليس بمعرض تحول سواء في هيكل 
القوة العالمية أو مضمونه الرأسماليء كما أن مداخل هذا 
الاتجاه الأساسية هي الدور الأمريكي العالمي» ومن ثم التفكير 
في سبل استمرار قيادته للعالم في ظل ما يتعرض له من 


تغيرات . 
ومن أكثر الرؤى الواقعية تعبيراً عن هذا الاتجاه الإصلاخ 
النظام القائم» رؤية «هنري 0 التي تتلخص في الآ 030 


إسقفق لم0 14ه177 م11 2 عه؟ عمسهط0 مط1" نمع ستوكتك1 


٠ 


أرجاء عديدة من العالم في الوقت نفسه» بين أزمات اقتصادية 
وسياسية عالمية. 


وهذاء في الوقت نفسه الذي يعاني فيه التنظيم العالمي - 
وفق رؤية كيسنجر - فجوةٌ بين التنظيم السياسي والتنظيم 
الاقتصادي؛ حيث يغيب الدور الفاعل للمنظمات العالمية نظرا 
إلى تغلب المصالح القومية والوطنية على اعتبارات إصلاح النظام 
العالمي التي تتطلب حلولاً مشتركة وليس حلولاً جزثية. ومن هنا 
الحاجة وفق رؤية كيسنجر يلون إصلاحات هيكلية عالمية» 
وإلى قواعد توجيهية للجميع من أجل تحقيق تناغم بين النظامين 
السياسي والاقتصادي العالميين. : ولقد أدت الولايات المتحدة 
1ك نهاية الحرب الباردة دورها في وضع المعايير والقواعد التي 
على الجميع اتباعها في وقتٍ كان لدى الجميع توقّعات كبيرة من 
اللاعبين الأساسيين في النظام الدولي عن رغبتهم في القيام 
بالتغيرات المفروضة عليهم. نتاج الأزمة العالمية» وذلك بالتعاون 

الا حرا المتحدة. وهو الوضع الذي يمرض على الولايات 
و أن ىد تنتهز تلك الفرصة وتحولها إلى سياسات وبرامج 
جديدة . 


فالمطلوب من الولايات المتحدة ‏ وفق رؤية كيسنجر :هو 
أن تؤثّر في الاهتمام المشترك وتشكله لمعظم الدول وكل القوى 
الكبرى بالأزمة المالية والإرهاب الجهادي في شكل استراتيجية 
مشتركة تؤكد أن قضايا الانتشار النووي» والطاقة» والمناخ 
والبيئة والغذاء لا تسمح بحلول وطنية أو إقليمية فقطء ولذا يرى 
كيسنجر أن على الولايات المتحدة ألا تعتمد على «شعبيتها» بل 


: 


أن تستغل المزاج التعاوني الراهن لوضع استراتيجية كبرى تقود 
من خلالها إصلاح النظام العالمي بمنهج متعدّد الأطراف يأخذ 
في الاعتبار الاختلاقات مع الأوروبيين وتحدّيات الصعود 
الصينيء ذلك لأن العودة إلى الماركنتيلية ودبلوماسية القرن 
التاسع عشر يمكن أن تقسم العالم إلى وحدات إقليمية متنافسة» 
وتقوده إلى 'عواقب خطيرة على الأمد الطويل. ولذا؛ هناك 
حاجة أمام العلاقات الأمريكية الصينية لتطوير الإحشاس بالهدف 
المشترك من وراء التعاون حول القضايا العالمية الملحة. 

وبعبارةٍ أخيرة» فإن كيسنجر دعا الولايات المتحدة إلى قيادة 
من نوع جديد تأخذ في اعتبارها تعقيد العالم القائم ولا تقتصر 
وشركاءها على تحمل أعبائهم في بناء نظام دولي بل تحمل أعباء 
تأمينه أيضأء فإن الشراكة فى البناء والتأمين هى التى ستحوّل 
لحظة الأزمة إلى رؤية أمل» هكذا ختم كيستجر مهندس الوفأق 
الروسي الأمريكي في السبعينيات تحليله لما بعد أزمة .5٠0١8‏ 

خلاصة القول من واقع القراءة في هذه المجموعة من 
الأدبيات : 

إنها تعكس جولة ثانية من تجدد الاهتمام في الدوائر 
الأكاديمية والسياسية الغربية (من منظوراتٍ واقعية ‏ ليبرالية) 
بالاقتصاد السياسي الدولي» بعد الجولة الأولى التي أفرزتها 
التغيرات العالمية خلال السبعينيات من القرن العشرين. وكانت 
هذه التغيرات ذات أبعاد اقتصادية واضحة التأثير سواء في 
التفاعلات النظمية بين الكتلتين الشرقية والغربية بقيادة القطبين» 
أو في التفاعلات النظمية بين الشمال والجنوب في ظل الدعوة 
بعد أزمة دولار ١91١‏ وأزمة البترول 1917 لنظام اقتصادي 


بف 


عالمي جديد في إطار حوار بين الشمال والجنوب وحوار 
الجنوني ب التجتوت 0 بادا كانت هذه الجولة الأولى قد جاءت 
عقب اشتداد الحرب الباردة سياسياً وعسكرياً ثم مرحلة تصفية 
القطبية الثنائية (فى النصف التثانى من ثمانيئيات القرن العشرين)» 
فإنَ الجولة الثانية بعد أزمة 5٠+‏ قد جاءت أيضاً بعد ازدغنار 
الممارسات المسكرية والستاسية (والثقافية أيها) لامعراتحة 
مكافحة .الإرهاب» وهي الاستراتيجية التي أشعلت الحروب في 
العالم العربي والإسلامي. 


كما أن هذه الجولة الثانية من تجدّد الاهتمام بالاقتصاد 
السياسي الدولي قد اقترنت بحالة من السخط الاجتماعي 
العالمي؛ وبالحديث عن الانحدار الأمريكي وذلك في إطار 
التفاعل بين الاقتصاديات والسياسات على نحو يهدد الأمن 
القومي» ويهذد الاستقرار والرخاء العالمي في ظل النظام الدولي 
الراهن (وفق مقولات الواقعية والنيوليبرالية على التوالي)؛ حيث 
تمثل أزمة العولمة الإطار الكلي المحيط بهذه التفاعلات 
الاقتصادية والسياسية. 


فإلى جانب تنامي التحليلات الاقتصادية عن أسباب فشل 
العولمة 'الرأسمالية وعواقبها ودلالاتها بالنسبة إلى تراجع الدور 
الأمريكي في قيادة الاقتصاد العالمي قا زانة بالدور الذي سوف 
تؤديه اقتصادات صاعدة» إلا أنه يمكن من مدخل تجدد الاهتمام 


(14) انظر التفاصيل في: نادية محمود مصطفىء 'نظرية العلاقات الدولية بين 
المنظور الواقعي والدعوة إلى منظور جديدء ' السياسة الدولية» العدد 67 (تشرين 
الأول/ أكتوبر 1946). 


وف 


بالاقتصاد السياسي الدولي في جولته الراهنة رصد رؤى ؤمداخل 
أخرى ذات دلالة مهمة؛ لفهم المرحلة الحالية من تطور النظام 
العالمي وما يواجهه من تحديات وما يتطلبه من استجابات. 
وتدور هذه الرؤى والمداخل حول القضايا الآتية'* “من ناحية: 
أزمة في القيادات السياسية المحلية والعالمية القادرة على منع 
الانزلاق إلى الهاوية؛ حيث تتخرط هذه القيادات في مقاربات 
جزئية منفصلة غير فاعلة تحت تأثير التناقض بين متطلبات 
السياسة الوطنية والاقتصاد العالمي» وكذلك نظراً إلى عجز قادة 
الفكر والسياسة والاقتصاد عن إدراك حجم الأزمة الحالية 
وخطورتها؛ من ناحية أخرى السخط الاجتماعي العالمي أو ما 
سُمي الانتفاضة العالمية عبر أرجاء الغالم ‏ شماله وجنوبه» 
شرقه وغربه ‏ وهي في مجملها نتاج رد فعل لعواقب العولمة 
سياسياً واقتصادياً واجتماعياً» وهي العواقب التي عمقت الفجوة 
بين أغنياء ذوي صلات عالمية وبين مواطنين عاديين غاضبين من 
انتشار الظلم والفساد السياسي والاقتصادي ومن غياب العدالة 
الاجتماعية . 


ومن ثّمء تعبر حالة السخط الشعبية العالمية الراهنة عن 
انتهاء قدرة الشعوب على التكيف مع أشكال عدم المساواة 
والتمييز ضدها لصالح النخب السياسية والاقتصادية والثقافية. 

ومن ناحية ثالثة: الربط بقوة من جديد بين الأوضاع المالية 

(15) انظر: كارين أبو الخيرء «العاصفة القادمة: النظام الاقتصادي العالمي 


يندفع نحو أزمة هيكلية حادة»» السياسة الدولية (تشرين الأول/ أكتوير :»)1١١١‏ 
ص١ ١6‏ 2101 


تك 


والاقتصادية وبين استراتيجيات الأمن القومي باعتبار أن التحديات 
الاستراتيجية العالمية الكبرى القادمة التي تواجه الغرب تقع في 
قلبها التحولات الاقتصادية والمالية العالمية» وما لذلك من آثار 
علئ استراتيجيات القوى الكبرى العالمية وخاصة من حيث 
أنماط التدخلات وأدواتها العسكرية وغير العسكرية. ومن نّم 
فإذا كان العقد الأول من القرن الواحد والعشرين قد شهد 
الانخراط العالمي وراء الولايات المتحدة» في ما يسمى 
الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب» وما اقترن بها من 
جدالات صراع أو حوار الحضارات والثقافات والأديان» فإن 
العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين يشهد من جانب القوى 
الكبرى الغوبية اهتماماً متصاعداً بعواقب العولمة الرأسمالية» 
ومن .ثم اهتماماً بإدارة اقتصاد عالمي متعدد الأقطاب» ومراجعة 
الأيديولوجية النيوليبرالية في ظلّ صعود نموذج رأسمالية الدولة 
(التي جسدتها الصين والهند والبرازيل) والبحث في أسباب 
الاضطرابات الداخلية وكيفية إعادة الاستقرار الداخلي باغتباره 
حجر زاوية الأمن القومي» وإدارة حروب الموارد الطبيعية وأثرها 
في السلام العالمي9©. 


وبعبارة أخيرةء إذا كان تجدّد الاهتمام بالاقتصاد السياسي 
الدولي في الدوائر الأكاديمية الغربية في السبعينيات والثمانينيات 
كان مبعثه بداية تغير علاقات القوى الاقتصادية والسياسية في ما 
بين الكتلتين والقطية: » وبين الشمال والجنوب في ظل حالة 


(15؟) المصدر نفسه. 


5. 


الانفراج الدولي”""': وإذا كانت القوى.الغربية قد أدارت 
علاقات القوى العالمية في الربع الأخير من القرن العشرين 
بمنطق الواقعية الماركنتيلية (توظيف السياسي لخدمة الاقتصادي). 
وإذا كانت الحرب على الإرهاب خلال العقد الأول من القرن 
الواحد والعشرين قد حولت انتباه الولايات المتحذة عن مكامن 
الخطر في الاقتصاد الرأسمالي العالمي التي تهدّد استمرار 
انفرادها بقيادة العالمء فإن تجدّد الاهتمام بالاقتصاد السياسي 
الدولي الحالي ‏ في دوائر الغرب الأكاديمية والسياسية ومن 
منظورات الواقعية والليبرالية ‏ إنما ينتبه الآن إلى ما سبق ودق 
ناقوس الخطر بشأنه الاتجاهات النقدية لهيمنة الحضارة الغربية 
الرأسمالية سواء من الدائرة الغربية (اليسار الجديد)؛ أو من 
دوائر حضارية أخرى ‏ وخاصة العربية ‏ الإسلامية (كما سنرى 
لاحقاً). 

ومن نَّمء وبعد فورة الاهتمام بالأبعاد الثقافية والدينية في 
العلاقات الدولية طيلة العقدين. الماضيين (لأغراض التوظيف 
السياسى أو لأغراض النقد الذاتى)» فإن الأزمة الاقتصادية 
الغالمية الزاهتة سحت افتمامات الدواقر الأكاديمية والسياسية 
فى الغرب من جديد إلى عواقب العولمة الاقتصادية الرأسمالية 
علق توازئنات القوى العالمية بين الولةيات المتحدة وبين قوئ 
أخرى صاعدة وخاصة الصين. 

ولكن يظل لهذا الاقتراب تمايزه عن اقتراب «النقديين» من 
تقاليد فكرية يسارية. كيف؟ 


(0) نادية محمود مصطفى» «#حول تجدد الاهتمام بالاقتصاد السياسي الدولي»» 
مجلة العلوم الاجتماعية (كانون الأول/ ديسمبر 1985). 
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تحاول المجموعات الآتية من الأدبيات توضيح جوانب هذا 
التمايز والاختللاف. : 


؟ - التحول في النظام العالمي: رؤى نقدية للنظام 
الرأسمالي العالمي 

تمثل المدرسة النقدية بروافدها وخاصة البنائية الجديدة 
الاتجاهات القائلة بالتحول في النظام العالمي. وهي تقترب من 
الأبعاد المعيازية والقيمية» بل تنطلق منها أحياناً: سواء عند 
تشخيص الأزمة العالمية وأسبابها أو عند تقدير عواقبها وآثارها 
وأخيراً عند إقتراح كيفية إدارتها. وهي في مجموعها' واستناداً 
إلى استدعاء تاريخ تطور النظام الرأسمالي العالمي ‏ تطرح 
ضرورة التحول سواء في المنظور المعرفي والسياسي أو في 
السياسات والهياكل» انطلاقاً من خطورة الأزمات الثلاث: أزمة 
القيادة» أزمة النظام » أزمة القيم . 

ويمكن عرض الاتجاهات حول «التحول» في رافدين 
أسَاسيق > الراقد :الأول يقعرتف من «الأزمةة العالئمية :اقترابا تظمياً 
كلياًء والرافد الثاني يقترب من مدخل أزمة القيادة العالمية: 


الراقد الأول" : الاقتراب النظمي الكلي من الأزمات العالمية 


(18) انظر على سبيل المثال: 
1 .701 ,ك0 أ ةد قله م1 "ركذكةي) ههه دمتامعناه مات 04 بوعذ/؟ عدمةآ 4م" ردمدمعاءط ععازمة .3/7 
:قن 10110-11/106؟1 عط 04 171675 صرع] -قدمة غ1" ,نمآ عاء د25 :(2010 عسن2) 1-2 .ومم 
نع ا7زتزماء ماع12 لهطما2 إزه دعنةعءعوروجعم "رتعورو ب ع0 عمااء8 عط ج00 1031© ع1 عط 171111 
عنستعاذز5 ,كنقلي0 أكتلما تمد" ,1113 .ك1 تصعدظ همه ,(2010) 1 عدههذ ,9 .701 ,نرهمامسباءء1 هته 
.(2010) 2 .20 ,31 .661 ,نزامع مم0 1704 114 "ركنعه0) لمد مناه عفلة05 ,متكت 
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ثلاثة في الاقتراب.من الأزمة العالمية الراهنة في إطارها الكلى 
النظمى . 


المدخل الأول:. يركز على مفهوم الأزمة - في إطارها 
التاريخي والمعاصر وباعتبارها مفهوما تحليليا لفهم التحول 
التاريخي ‏ في هيكل النظام ‏ العالم ‏ الرأسمالي. ومن تم 
يقدم أطروحات حول الأزمة باعتبارها أزمة نظمية عالمية 
رأسمالية؛ حيث يرى أن أزمة ٠٠١8‏ وما تلاها من أزمات 
ليست إلا حلقة من حلقات أزمات الرأسمالية العالمية وهى ذات 
أسباب هيكلية وطويلة الأجل. ومن ثم فإن تلك الأزمة النظمية 
العالمية إنما تتكون من أزمات ثلاث: اقتصادية مالية ناجمة عن 
النظام الرأسمالي العولمي» وأزمة تحول في المركز العالمي» 
وأزمة تحول في الهيمنة على صعيد هيكل القوة السياسية العالمية 
في علاقتها بالقوة الاقتصادية والمالية. 

ويعبارةٍ أخرى.» الأزمة العالمية المعاصرة هى أزمة ثلاثية 
الأبعاد فهي نتاج ثلاثة أحداث عالمية: الأزمة الاقتصادية - 
المالية ‏ الأزمة البيئية الممتدة» والتحول في مركز القوة 
الجغرافية ‏ السياسية من دول الشمال نحو دول الجنوب. وهذه 
الأحداث المتزامنة تزيد من عدم استقرار وضعف النظام العالمي 
الرأسمالي؛ ومن ثم تمثل هذه الأزمات منطلقاً للتحول نحو نظام 
عالمي جديدء؛ لاا يعرف الجميع شكله النهائي وسبل الوصول 
إليه» إلا أنه يجب الدفع به نحو قيم المساواة» وحقوق ورخاء 
الكتلة الكبيرة من شعوب العالم. ومن هنا ضرورة مشاركة 
«التجميع» في مناقشة واقتراح سيل تحقيق هذا النظام العالمي 
المر حوب 
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ويعبارة أخرى» فإن هذا المدخل ‏ من مداخل اليسار 
الجديد ‏ يرى أن الأزمة المالية والاقتصادية الحادة هي جانب 
واحد من أزمات متفاعلة متزامنة ومتعددة الأيعاد على الصعيد 
العالمي. ومن ثَّمء فهي تمثل إطاراً فريداً لأزمات عالمية. 
والأزمات الأساسية الثلاث هي: أزمة اقتصادية رأسمالية» أزمة 
نظمية عالمية (تحول مركز القوة العالمي) وتحول في الهيمنة 
(يتضمن تغيرات في هياكل ومؤسسات الحكم العالمي)» وأخيراً 
أزمة حضارية عالمية ناجمة عن الهيكل الاجتماعي التاريخي ذاته 
وتتضمن أزمة بيئة عالمية وعواقب غياب التقاطع والتجانس بين 
الهياكل المادية وبين هياكل الأفكار في النظام العالمي. 


ومن ثم يرى هذا الاتجاه بروافذه المتفقة على هذه الأزمة 
الثلاثية أن. النظام العالمي يتجه جنوباً وأن الأزمات الثلاث 
تتطلب استجابات راديكالية اجتماعية وسياسية» ليس لمجرد إعادة 
الاستقرار النظمي ولكن لأحداث تحول في النظام العالمي. 


المدخل الثاني : يستدعي هذا الاتجاه إلى جانب الهياكل 
والمؤسسات ما يتصل بالأفكار والأيديولوجيا والثقافة» عند 
تشخيص الأزمة وتفسيرها واقتراح علاجهاء وذلك انطلاقاً من 
الحاجة إلى إعادة التفكير فى المقولات والأطر المفاهيمية السائدة 
التي لم تعد مناسبة لمواجهة التحديات الحالية» ومن كم النظر في 
كيفية تفاعل الأفكار والممارسات» الأيديولوجيا والهياكل» 
الاقتصاد والثقافة وعلى نحو يولد الاستمرارية والتغير عبر التاريخ ؛ 
حيث إن الأيديولوجيات المبررة للنظام السائد تحيط بالغموض 
التكلفة الناجمة عن هذا النظام السائدء وهي التكلفة التي يتحملها 
«الآخر» دائما مهما كانت المكاسب لدى النظام السائد. 
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هذا ويؤسس ذلك الاتجاه تحليل الأزمات. المعاصرة استناداً 
إلى آثار ديناميكيات نظم .القوة المتفاعلة عبر التاريخ» وهي 
الذكورة» الموضوعية» الليبرالية» الرأسمالية الصناعية» مركزية 
الدولة» وهذه النظم ولدت عدم اتساق هيكلي تمثّل في عدم 
المساواة على صعيد الاقتصاد العالمي» وتتعدد صور عدم 
المساواة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية كافة» داخليا 
وعباوجياآ وداخيل الجماعات وفي ما بيتهاء وازدادت سوءاً عبر 
التاريخ حين تمت هامستهاء 

ومن ثم يرى هذا النمط من التحليل أن مواجهة الأزمات 
المعاصرة العالمية يتطلب تجاوز هذه الأنماط المؤسسية والأطر 
المفاهيمية التي ولدت «عدم المساواة» والظلم تاريخياء سعياً 
نجو علاقات اجتماعية جديدة أكثر عدلاً ومساواة على أساس 
أن الوعي بالأفكار والقيم الكامنة والخافية وإعادة التفكير فيها 

فى اميل لوسع وتحديد مسار جديدء فإن مواجهة الأزمات 
الحالية لن يتحقق بالتعامل فقط مع ما هو ظاهر وواضح 
أمامنا . 


ولذا؛ يرى هذا الاتجاه أن التفكير فى المستقبل يتطلب 
استدعاء البدائل التاريخية التي جمعت وضالجت بين العلم 
والأخلاق والسياسة وألا نكتفي بتأكيد ضرورة نظام قائم على 
السلام والعدالة والمساواة» ولكن لا بد من تقديم الرؤى 
والبدائل اللازمة للتنفيذ. 

المدخل الثالث: واستكمالاً لاستدعاء هذا الاتجاه لدور 
الأفكار والقيم والأيديولوجيات عند دراسة التفاعلات النظمية» 
وتوضيحاً لواحدة من -الأزمات الثلاث المتزامنة» الموصوفة من 


البعض”*" بالأزمة الحضارية» فإن هذه الأزمة هي التي تعكس 
بوضوح موضع العوامل القيمية ‏ غير المادية - في تشخيص 
وعلاج السياق العالمي الراهن. 

- ويتمثل هذا الجانب الحضاري في الأزمة في أكثر من 
بعد: عدم صلاحية النخب السياسية والمالية الحالية لمعالجة 
الأزمة» نظراً إلى عدم صلاحية منظوراتها القديمة التي تفصل بين 
القيمي والمادي في تحليل الأزمة. هذا في حين أن «المفهوم 
الحضاري» للأزمة هو الذي يؤكد خطورة الفصل بين الهياكل 
والعمليات المادية وبين الأفكار والمؤسسات السياسية. وهذا 
المفهوم ليس بالطبع مفهوماً ماركسياً عن حتمية تحديد 
الاقتصاديات للسياسات والأيديولوجيا. 

ولكن هذا المفهوم عن الأزمة يؤكد العلاقة التبادلية .بين 
الهياكل المادية والفكرية. ومن هنا الحاجة إلى ظهور أفكار 
جديدة وسبل جديدة لفهم العالم الاجتماعي وإعادة صنعه؛ حيث 
إن الأفكار والممارسات القديمة ما عادت تجدي نفعاً وما 
عادت قادرة على تقديم حلول فعالة للتحديات الخطيرة 
المتراكمة. وبعبارة أخرى» يرى هذا الرافد أن الأزمة لا يمكن 
حلها في إطار المنظور القديم» ولذا فإن الأزمة الحضارية 
تفرض الحاجة. إلى تحوّل في منظور الفهم الإنساني وتشكيل 
العالم . 

وتتعدد التعبيرات عن مصادر هذا المنظور الجديد وطبيعته 
وكيف يمثل منطلقاً للتحول العالمي المطلوب» كما سنرى في 


إلذف .177-18 .هم ,.لزط1 بكتلك 


لذن 


أدبيات الراقد الثاني من روافد هذه المجموعة من الأدبيات. 


الرافد الثاني: ينتقل بنا من الاقتراب النظمي الكلي للاقتصاد 
السياسي الدولي (وفق رؤية اليسار الجديد) نحو أزمة قيادة 
النظام العالمي وارتباطاتها بالأزمتين الأخيرتين من ناحية» 
وبالحاجة إلى منظور معرفي وسياسي جديد للخروج منها من 
ناحية أخرى . 

فقد تعددت مداخل الاقتراب من أزمة القيادة العالمية 
للولايات المتحدة» ولكن اتفقت جميعها على أن ما تواجهه 
الولايات المتحدة هو «الانحدار» (#هناك»0) وليس مجرد اختلال 
سياسات يحتاج إلى إصلاحات مالية واقتصادية لتعود أمريكا إلى 
هيمنتها السابقة على الاقتصاد العالمى أو على الجيواستراتيجيا 
الدولية :أن محافظ عليه عيّث إن إدارة عدا الاتسدان وعراقيه على 
النظام العالمي برمته تحتاج إلى منظور جديد اقتصادياً واجتماعياً . 

ومن أهم أسباب ومظاهر هذا الانحدار””": 

١‏ ألقت أمريكا منذ السبعينيات بنفسها في غمار العولمة 
غير عابئة بعواقبها الاقتصادية والاجتماعية على الفجوة بين 
الطبقات» كما انشغلت بالسباق مع الاتحاد السوفياتي من دون 
انتباه أو استعداد حقيقي لصعود الصين» في الوقت نفسه 
تزايدات < رة تللاعب الإعلام بالتسويق والترويج لمبادئ 
تعمدت: قوى الرأسمالية زرعها في عقل الأمريكي. ومن هذه 
المبادئ تقديس العمل الشاق باعتباره الوسيلة الوحيدة لتحقيق 


(**) المصدر نفسهء ومطرء «الاتحدار؟». 


إن 


الرخاء الشخصيء وإعلاء شأن القطاع الخاصء والدعوة إلى 
الولاء التام للاقتصاد الحر وتكفير تدخل الدولة؛ حيث إن قيم 
السوق طغت على القيم الاجتماعية. 

؟ ‏ لم تعد القيم الرأسمالية في الولايات المتحدة تصلخ 
لقيادة الاقتصاد العالمى» واتفق الخبراء وقادة مؤسسات عالمية 
وأمريكية مالية على الآني: الرأسمالية الأمريكية خرجت عن 
مبادئها وقيمها حين سمحت بإخضاع السياسة للمال» وأن أمريكا 
في حاجة ماسة إلى التحرك نحو رأسمالية جديدة لعلاج الفجوة 
المتزايدة بين الفقراء والأغنياء وما ترتب عليها من أضرار 
اجتماعية وإنسانية أضرت بالنظام الرأسمالي ذاته؛ حيث ترتب 
على التوسع في نظام الواشتالية - في قل تضلطيم خيهم 
المصارف وزيادة نفوذها مثلاً - فسادٌ في المجتمغ وفساد في 
منظومة القيم؛ إذ إن مبدأ خصخصة الأرباح وتأميم المخاطر 
قادر على تفتيت وحدة المجتمع وإثارة الفتن الطبقية.. 

ابتلاء الطبقة السياسية بحالة عقم» فلم تعد قادرة على 

إنجاب قادة سياسيين على مستوى التحولات العالمية الجارية فلم 
يقدم بوش أو أوباما أداء جيداً بعد أن خضعا لضغوط قوية لا 
تمثل إلا ١‏ في المئة من سكان الولايات المتحدة. 


إن قراءة هذه الخريطة عن أسباب الانحدار الأمريكى 
ومظاهره لا بد من أن تدفع إلى السؤال: يسن هذا هو نتاج 
ثلاثة عقود من. صعود المحافظين الجدد وهيمنتهم المتراكمة على 
الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الولايات المتحدة» 
وبامتداداتها الخارجية (وفق وثيقة القرن الأمريكي الجديد التي 
دشنها غلاة هذا التيار المحافظ)؟ 


إإنن 


وفي مقابل تشخيص هذا الانحدار الأمريكي في المركز 
توه الأععمام إلى تتجاع خيرات عدييةة .على أسامن أن 
الإجراءات الاقتصادية المتخذة ة في دولٍ من الجنوب والشرق كان 
لها تأثير إيجابي على استمرار صعود مراكز ثروة وقوة في الصين 
والهند خلال الأزمة النظمية» ومن ثم اتجاه رؤوس الأموال لهذه 
المناطق للاستفادة من المزايا الاستراتيجية للاستثمار في هذه 
البلدان التي تشهد نمواً ممتداً. 


إلا أن آفاق «الصعود الصيني» ومستقيله ما زالت متحل 
تخليلات محتلقة» فإذا كان الحديث عن «صعود آسيا» قد سيق 
الأزمة النظمية العالمية الراهنة» فإنه يظل من السابق لأوانه التنبؤ 
بإمكانية هيمنة صينية أو آسيوية على النظام الرأسمالي العالمي؛ 
حيث ما زال الجميع ينتظر نتائج الإجراءات الاقتصادية العالمية 
الجماعية (مجموعة العشرين). كما أن الولايات المتحدة والغرب 
بصفةٍ عامة ما زال مسيطراً عالمياً. ومن نّم ستظل أحد أهم سمات 
العقود التالية هى اختبارات النفوذ العالمى بين الشرق والغرب» 
وبين الشمال والجدوتة ومن أهم عيتاصيز هذه الاختبارات أو 
المنافسات العالمية: مدى السيطرة على تكنولوجيا الإنتاج والتوزيع 
والاتصالء: والسيطرة على أشكال القوة المالية العالمية 
واستخداماتهاء وخلق وممارسة نفوذ ثقافي عالمي وكذلك نفوذ 
سياسي وعسكري ودبلوماسي عالمي» والأهم هو القدرة على إعادة 
بناء منظور جديد للاقتصاد السياسي العالمي وللنظام الرأسمالي 
العالمي ذاته. وإذا لم تتغير بعمق أنماط وهياكل النظام الاقتصادي 


نف .178-180 .هم ,.هذط1 ,كلل 
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والاجتماعي العالمي خلال مسار هذا التحول في المركز العالمي 
نحو الجنوبء 'فإث الأزمة العالمية الحالية لن يتم سحلها. 

ومن أهم العوائق أمام هذا التحوّل في حد ذاته المشاكل 
الداخلية والتناقضات التى ولدتها الرأسمالية العولمية» وعولمة 
آسيا داخل مجتمعات آسيا ذاتها التى من شأئها أن ولدت توترات 
وصراعات اجتماعية تفرض الحاجة إلى إصلاحات داخلية في 
الصين وغيرها من مراكز الشرق والجنوب» وعلى نحو طرح 
التساؤلات حول مدى مصداقية وديمقراطية وفعالية تأثير الصعود 
الصينى والآسيوي بصفة عامة فى مسار الأزمات العالمية الحالية 
ومن ثم القذزة على التحول نحو نظام عالمي جديد؛ حيث 
يشكك عدهد من المحللين في قدرة الصين على التعامل مع 
تناقضاتها الداخلية» ومواصلة مسيرتها الاقتصادية بنجاح. 

خلاصة القول: من واقع القراءة في هذين الرافدين من 
التيار النقدي (اليسار الجديد في الغرب) أن مدخله في الاقتصاد 
السياسي الدولي مدخل تثويري من أجل تغيير جذري يقود نحو 
نظام عالمي جديد بديل للنظام الرأسمالي العالمي الذي ما زال 
سائداً. ويتسم هذا المدخل في هذه المرحلة بإبراز وزن «الأزمة 
الحضارية» ودورها إلى جانب الأزمات الهيكلية التي درج اليسار 
في مراحل سابقة في التركيز عليها عند نقد «الرأسمالية العالمية». 
ومن هنا يظهر تأثير رافد البنائية الاجتماعية الجديدة؛ حيث 
يستدعي الأفكار والقيم والثقافة عند تحليل العلاقات الدولية 
باعتبارها ظاهرة اجتماعية”"" : 


(؟") انظر فى هذا الصدد: 
.قا أأوظ أه1ن10) 1714114 [0 بر«م17:6 إهلع30 ,خهدء7ا 
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وتتجلى أبعاد أخرى لتلك الأزمة الحضارية فى مجال 
«التغير في مفهوم الديمقراطية العالمية» ومن منظورات مقارنة 
نقدية» غربية وإسلامية. وهو ما تركز عليه الفصول الأربعة الآنية 
التي تقدم المحتوى النظري الفكري لهذا الجانب من «التغير 
القيمي» على الساحة العالمية. ومن ناحية أخرى دشن اندلاع 
الثورات ثم الثورات المضادة العربية» وعلى ضوء سلوك القوى 
الكبرى تجاههاء موجة أخرى من النقاش عن مستقبل الدور 
الأمريكي العالمي في ظل تحديات الدور الروسي الصاعدة سواء 
في منطقة الشرق الأوسط أو شرق أوروبا. 

وبقدر ما ركز هذا النقاش على تغير أولويات أجندة السياسة 
الخارجية الأمريكية (نحو الشرق الأقصى ولو على حساب الشرق 
الأوسط؟) بقدر ما ركز أيضاً على تغير أدوات الدور الأمريكى 
وأنماط التدخلات الخارجية الأمريكية (الانسحاب التدريجى من 
التورط العسكري المباشر تحت وطأة الأزمة الأقتصادية 
الأمريكية)””" إلا أن الحاضر الغائب في هذه النقاشات الذي 
يطل برأسه على استحياء هو مستقبل منظومة القيم العالمية التي 
رفعت القوى الغربية منذ 7٠٠١١‏ لواءها باسم «الحرب على 


(20) انظر على سبيل المثال بشأن السياسة الأفريكية تجاه التطورات في الشرق 
الأوسط: مصطفى علوي» «كيف يتعامل العالم مع الثورات العربية»» السياسة الدولية» 
العدد ١184‏ (نيسان/ أبريل ١١١7)؛‏ عبد الخالق عبد الله «تغيرات استراتيجية: السياسة 
الأمريكية في العالم العربي بعد الثورات؟ السياسة الدولية» العدد 197 (تموز/ يوليو 
١‏ محمد مطاوعء «أولويات متجددة: توجهات إدارة أوياما الثانية إزاء الشرق 
الأوسطء» السياسة الدولية؛ العدد 197 (تموز/ يوليو 22701 مثار الشوربجي» 
«مداخل متشابكة: صنع السياسة الأمريكية تجاه مصر -17١١١‏ 2010117 السياسة 
الدوليةء العدد ١947‏ (نيسان/ أبريل .)5١١5‏ 


ان 


الإرهاب» وعلى رأسها الديمقراطية وحقوق الإنسان» وهي 
المنظومة التي وقعت في صميم «الجدالاات حول الديمقراطية 
والعدالة العالمية» منذ ما قبل اندلاع الثورات العربية (كما سنرى 
في الفصول الآتية). وهي الجدالات التي أحاطت بها 
الاستراتيجية العالمية (الأمريكية) للحرب على الإرهاب 
وتداعياتها واختباراتها لمفاهيم وممارسات الديمقراطية في الشرق 
الأوسط منذ .7١١١‏ 


لاه 


(لفصل الأول 


حالة مراجعة العلم ومفهوم الديمقراطية 
العالمية من منظورات مقارنة 


مقدمة 

الإسلام والديمقراطية») الإسلام والتنمية» الإسلام وحقوق 
الإنتسان:» الإسلام وصراع الحضارات» الإسلام 
والإرهاب. . .إلخ» موضوعات أثارت نقاشات أكاديمية وفكرية 
وسياسية في ظل تطورات عالمية مهمة شهدها الربع الأخير من 
القرن العشرين» سواء على مستوى السياسات العالمية أو على 
مستوى مراجعات علم العلاقات الدولية بمنظوراته ومدارسه 
الفكرية. ومن ثم اقترنت هذه النقاشات بنقاشات أخرى حول 
موضوعات أكثر كلية: الإسلام في النظام العالمي الجديدء 
الإسلام والتغيرات العالمية» الإسلام والعولمة.. .إلخ» إلا أن 
هذه النقاشات الفكرية والسياسية والأكاديمية لم يتم حسمها 
بصورة نهائية وتظل تفرض تحدياتها. ولقد اتسمت هذه النقاشات 
دائماً بأمرين : 

الأمر الأول: استدعاء الإسلام في مقابل ظواهر اجتماعية 
متنوعة مثل الديمقراطية والتنمية وغيرهماء في حين أن المطلوب 
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هو استدعاء منظور من المرجعية الإسلامية في مقابل المنظورات 
ذات المرجعيات الأخرى وذلك عند دراسة الظاهرة نفسها أو 
القضية نفسها. فلقد ظلت الدراسات الدائرة حول الإسلام - وهي 
دراسات في مجالات العلوم الاجتماعية الحديثة ‏ تدور في فضاء 
متمايز؛ ليس هو بمجال الدراسات الإسلامية التقليدية» وليس 
هو بمجال الفكر السياسي المعتاد» فتتعامل مع الإسلام كمجرد 
متغير أو عامل من. العوامل المؤثرة في تتشكل هذه الظواهر 
وتطوراتها ومسارها. 

الأمر الثاني: استدعاء الإسلام إما لاتهامه أو للدفاع عنه 
أو الاعتذار عنه فى ظل خريطة تبدو معقدة ومتداخلة من 
التيارات الفكرنة والسياسية المنسوية إلى الإسلام.: وفي كل 
الحالات تبدأ الجدالات والنقاشات من خارج دائرة عالم 
الإسلام (المعرفية أو الجغرافية أو...) وتنتقل إلينا مطالبة إيانا 
بالمشاركة» فلا يعدو الأمر أن يكون أكثر من رد فعل من جانب 
المسلمين يعبّر عن استجابة أو تكيّف من جانبهم» ولكنه في كل 
الأحوال مجرد رد فعل. فلم يشارك المسلمون في تحديد 
الأجندة والأولويات وإنما كان عليهم أن يشاركوا ‏ فكراً 
وحركة ‏ في ما يحدّده الغرب من أجندات للسياسات وللأفكار 
وللنظريات. 

فلقد كانت التطورات في المجتمعات الغربية والسياسات 
الغربية الداخلية والخارجية تولد تحديات لأصحابها. ومن أهم 
هذه التحديات خلال العقود الأربعة السابقة ‏ على أقل تقدير - 
تلك المتصلة بالظاهرة الإسلامية بأوسع معانيهاء وكان التدبر 
بشأن هذه التحديات يستثير ليس 'فقط نقاشات سياسية وفكرية» 


و5 


ولكن أيضاً مراجعات أكاديمية ونظرية» مثل تلك المتصلة بتجدد 
صعود. الدين وأثره في العلمانيةة والوضعية. 

ولم تكن مراجعات حال علم العلاقات الدولية - خلال 
العقود الثلاثة الماضية ‏ إلا جزءاً من هذه الصورة المركبة» وهي 
المراجعات التي اتسمت أساساً بتجدد صعود الاهتمام بالدين 
والقيم وباهتزاز الحدود الفاصلة بين الداخلي والخارجي (على 
مستوى الواقع ومستوى مجالات العلم). 


2 
أولا: حالة مراجعة العلم وخصائص أزمته 

وتفاصيل هذه المراجعات ‏ على أصعدة الواقع والنظريات 

والمنظورات - إنما تبين ظاهرتين أساسيتين: 
الظاهرة الأولى: إن هذه المراجعات هي استجابة من الغرب 
للتحولات الواقعية» ولكن يتم تصديرها للعالم على أكثر من 
صعيد الدوائر الأكاديمية إنما يتم تصديرها على واحد من 
شكلين: الشكل الأول يتم في إطار ادعاء عالمية العلم ومن نم 
انسياب الجديد من النظريات والمنظورات والمراجعات إلى 
مراكز أخرى تشارك في النقاش في ظل تبعيتها العلمية وفي ظل 
أوهام عالمية العله©. الشكل الثاني يتم في إطار الاعتراف 
بتعددية المنظورات الحضارية وأن عالمية العلم لا تتحقق من 


)١(‏ أنور عبد الملك؛ تغيير العالم» عالم المعرفة؛ العدد 46 (الكويت: المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب» 1886). 
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دون إسهامات أخرى إلى جانب الإسهامات الغربية9©. 


فبعد أن قطع الجدال حول العولمة ‏ مثلاً ‏ شوطاً كبيراً في 
الدوائر الغربية طوال التسعينيات» قفز الاهتمام به في الدوائر 
العربية في نهاية هذا العقد. وبالمثل بالنسبة إلى النظام العالمي 
الجديد أو التدخل الإنساني الدولى... وهكذاء وها نحن الآن 
ندخل دائرة ما يسمى بالديحتزاطية العالمية (7ع3ءمسيءط 1ومه01) ؟ 


تلك الدائرة التي تحمل كل تقاطعات الداخلى والخارجى وتعبّر 
عن مرحلة جديدة من تطور هذه التقاطعات في الدوائر الغربية. 
الظاهرة الثانية تمثّلها هذه التقاطعات: كتب روزيئاو في مطلع 
السبعينيات دراسة رائدة فى «(السياسة المترابطة» (ومناناه2 ووهطهنة) 
جزل العلذقة بير الداسلن والقارنيي م كنب ها ترون فى نيان 
السبعينيات عن إرهاصات تحوّل الدولة القومية في ظل تأثيرات 


(0)انظر على سبيل المثال: مارسيل مارلء سوسيولوجيا العلاقات الدولية» 
ترجمة حسن نافعة (بيروت: دار المستقبل العربي » 45و)ء ص37 - 475؛ 
أعم 1:16 "ركدمتنهاعظ لهمم همع م1 05 معط عطا هذ مصسمناءعرز»ة بوع21"" ,التده بوم1لء13 
-قممع امآ 0غ 22020 عتلا عصملف" ,150ه11 .1 .>1 :282-283 .هم ,(1975) 2 .مه ,14 .701 ,كعهي3ى 
خصة .1 ,لإعلوعع]1 . /لا معامقطن) :360 .م ,(1984) 2 .هط بأعدديهل لعدمقنم عار "رلصمعط1 لهدهتا 
-135/! .5 نعلده لا بوع1!) 172015707121105 14نه مات 17 +وع لاوط 4]جه77 ,أمعل ةلآ .1 عمععدع 
-لمعدع0 شه :عصنتاصوه115 2 1ه قمع ةنمآ ماء5 عط1"' رطانسة5 .5 همعن مم1 ,(1981 رووععظ و'منا 
,5ع بطغتصدة علوع51 220 طغخهه8 وعع1 نصذ "رلإرمعط1 قصه 2612 531ه ل همرة م1 زه نزعوه 
القع انه لآ عاقاة ونصةاالإقصدعء7 تعاعةظ2 نواتقيء كته لا) نرمك10 برروم 11 د« اتإماعاط أعاده هادع اط 
هده سرع نم1[ زه وععنع 1" :عه 11727 016 لهة ,(1995 رؤومءط وكتلهط نمع للع طتمقك زووعرط 
6 250 مسمقتصيك]1 .8 مع17 نمأ "رقدع نل معد 042 155620 مدصووعع2 ع ماعنا لمعته] تغطعنامط1" 
:اده ل بوع7) عنناعل هالا عدم :زط 5«عامدالة 5ه تداعاظ لف«210 1711271 [ه ء«طل1 11:6 ,.كله ,ععلاع ]ل 
مقع تعسك نعسنامك15آ1 21هه 6ش معنم[ 50 غ710 زه برع و1ماء55 ع1 لصة ,(1997 ,معل16 82011 
,26150171 1تجمع07 211071041 1:12 "رده 5 1واع1 622260221 1ه[ ها كاسعمدمماء 067 سمعومعناظ 0م 
687-77 .مم ,(1998 تتتقتناكتتش) 4 .50 ,52 .1/01 
(؟) لمسمنره 1[ كره ععدعج 07:2 1[2 :07 وبرعودظ بكعالفاوط عومعلاطة ,نتقده05 1 .21 وعسدل 
.(1969 ر5قع:8 ععء 1 علره ل" بوع[1) ««بعاددرق [صده1)ه 7ع 1ط 27104 
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الخارج”*». هذات مجرد نموذجين لبوادر تجدد الاهتمام في نظرية 
العلاقات الدولية بالعلاقة بين الداخل والخارج» وذلك بعد أن 
وُضعت الحدؤد بين فروع علم السياسة» كما سبق ووضعت 
الحدود بين العلوم الاجتماعية والإنسانية» وكذلك بالطبع الحدود 
بين تلك الأخيرة والعلوم الطبيعية وفيما بين أفرع الأخيرة ذاتها. 
هذه الحدود المتنوعة المستويات على مستوى الواقع والنظرية 
والفكر كانت نتاج سيادة الحداثة والوضعية والسلوكية في ظل عصر 
«علمنة العلم» والعلم. الخالي من القيم» ذلك العصر الذي جسّدته 
جهود مدارس المنتصرين في الحربين العالميتين الأولى والثانية 
خاصة المدرسة الأمريكية» وهي الجهود التي انطلقت من نموذج 
معرفي علماني*. 


ولقد تزايد اهتمام علماء نظرية العلاقات الدولية بأبعاد 
العلاقة بين الداخلي والخارجي عبر الثمانينيات على نحو أفرز 
الجدال بين الواقعية والداعين إلى منظور جديد9', ثم انفجر 


(؟) ده مدمناءة268 ,قعناناه2 لهده همع امآ عمتناه1155" ,يملع ممق .17 سمكاهة1 
.(1978) 4 .مد ,«عادع1 عمجعاء3 امعنائاوط ابوعا ع4 "رع 2 )5-مه112 عط 
(5) حول التماذج المعرفية المتقابلة: الوضعي العلماني» والقيمى الإسلامي» 
وآثارهما على التحيزات في العلوم الاجتماعيةء انظر على سبيل المثال: 

161 214 أمءأوبراط 16خ :ذا 5هأ8 [هءنع710!0عادنوط ,.لع ,أوزوقء ج81 .71 مقطو ساعلطم 
-دمآ) ننطها-لف 560011 .ى لهة لعطموء11 بصامطة5 ,أطمتة 181 .ة زط 0ع أدأكصدها ,دمعمع1ء3 
آناطث 14083 :1-74 .م5 ,(2006 ,(1111) غطعتامط1 عنتسةا؟1 04 عأتاناكمآ آهده ممعامآ ندمل 
-5آ [ه [ه7لاول انقع ج4716 "رقطمناعةزمع2 نلنط 125 :معط 506131 نمدىمم صسع اده" ,أعلد18 
1" ,نتآوغنة108 أعسطف لهة ,(1994 1'211) 20.3 ,11 .[0؟ ,(155لظ) دم ع5 اهاعمى متجما 
-13' 05 5هقلعةمتصمن) ن :5ع رمء18' لدعا نآ80 08 5م نانش تطء5ه 3 غ1ء7آ ع اقمع ألم ذه أعدمصس1 
.(1990 ,تمع اندتآ أعتمدعه8 ,.2 ط©) ",سوعط [معنعه401م0 لهة لتطس 
(1) نادية محمود مصطفىء «نظرية العلاقات الدولية بين المنظور الواقعي والدعوة 

إلى منظور جديدء ؟ السياسة الدولية؛ العدد 87 (تشرين الأول/ أكتوير 1986). 


ل 


ذلك الاهتمام وتبلور خلال العقدين السابقين؛ أي في ظل آثار 
نهاية الحرب الباردة وفي ظل العولمة ثم تداعيات الحادي عشر 
من أيلول/ سبتمبر على حالة العلم؛ حيث شهدت نظرية العلاقات 
الدولية مراجعات مهمة استدعت آثار هذه التحولات العالمية 
الثلاثة في التنظير للعلاقات الدولية بما في ذلك اختبار هذه 
التحولات لمضداقية وفعالية منظورات العلم. ونظرياته.. ولقد 
جرت هذه المراجعة تحت تأثير مجموعة التحولات العالمية 
(القي اختلطت فيها الأسباب #69ددوه) بالمظاهر (609مدة) بالآثار 
(9أمةمدهة) التي شهدها العالم مع نهاية الحرب الباردة وفي ظل 
العولمة وعقب تداعيات الحادي عشر من أيلول/ سبتمير. وهى 
إفلا تعولات هيكلية أو محولاك:.فى؟ العنوى التظهية: أو افق 
العمليات. وكان من أيرز تعائج هذه المراجعات أن علم 


7ع( حول تطور المنظورات والجداللات بيتها حتى نهاية الحرب الباردة» انظر: 
المصدر نفسه؛ نادية محمود مصطفىء العلاقات السياسية الدولية: مذكرات مطبوعة 
(القاهرة: جامعة القاهرة ‏ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية؛ 997١)؛‏ إسماعيل صبري 
مقلد» نظريات السياسة الدولية: نظريات القوة (الكويت: منشورات ذات السلاسل» 
/41)؛ صهة؟ ‏ 6ه «أسباب عدم الوصول إلى نظرية عامة للعلاقات الدولية»؛؛ 

2 .10 ,/712لا0ل 10161 متمء 111 "رجتمعط1 لهده6 2 مع نهآ 6غ 1020 عط عدماه" رتاعاه]8 .ل .1 
,71اكذله جنا ,ت«كفاهء؟1 :ترجوع 11 1105ماعل /17:16771211012 ,أممنتمك1 .11 لصة ه171 .2 :(1984) 
-13ع10 أقصه ةم سيوع نم1" ,5ذل030 وأبوعآ صسطه1 :(1993 ,سفللتسعة/!1 عاره 7" بوع31) #«عزاعؤاه| © 
3 .17,20 .701 ,زط سلعة3 أمنرمطنه عوج ",عة/لآ 0014 عطا زه لمظ قط حصة بورمعط1 قدمقة 
-65 11 ؤه يمه 1دعمء0 ف :عستامنه1215 2 02 كمع فصآ غاء5 عط1" بطاغتصدة :(1993 - 1992 ععاس11) 
-هآ :عممع185:056 مغهذ 021/اآ عنأه عسنعمنة" رطاندة عع51 لطة "رتوتمعط1] قمدم 0ن ماء؟1 لقده200هم 
نز|71©7ه1ة0) دء4نةاق أعندمنغ مم11 ",11 تع طاسسعامء5 لصة معط مسسمتتواع1 [هممتاتهمهم 

.499-55 .مم ,(2004 تءطتمعامء5) 3 .مم ,48 .701 

(4) مروة فكري» «تأثير التغيرات العالمية على الدولة القومية خلال التسعينيات 
(دراسة نظرية)؛» إشراف نادية مصطفى (رسالة ماجستير في العلوم السياسية؛ كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية» جامعة القاهرة» .)5١١5‏ 
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العلاقات الدولية الذي تأسسٍ منذ ما يقرب من القرن ليكون 
نظاماً فرعياً (هنادكهنة) مستقلاً في نطاق علم السياسة أو ليكون 
علماً مستقلاً بذاته (يهتم أساساً بالخارجي والدولي)» قد بدأ 
يشهد أزمة. 

ولقد تجسدت هذه الأزمة في عدة ملامح وخصائص من 
أفيها بن .د 

أولاً: عدم وجود منظور سائد ومهيمن على مجال الدراسة 
كما حدث في المراحل السابقة؛ ومن ثم تعدد المنظورات 
المتنافسة على نحو يعكس فوضى نظرية» وخاصة مع تعدد روافد 
كل منظور ومع تعدد تسميات كل رافد وفقاً للبعد محل 
الاهتمام: منهجيًاً أو مضموتاً. 

ثانياً: عدم وجود نظرية عامة للعلاقات الدولية» إلى جانب 
فشل النظريات الكبرى داخل كل من الاقترابات (التطورية» 
والهيكلية» والسلوكية) في التنبؤ بنهاية الحرب البارذة. 


تالقاًة حالة السيولة التى اتعكتنها المابعديات:: ها ربعد 


)4( نادية محمود مصطفى» (إشكاليات اليبحث والتدريس في علم العلاقات 
الدولية من منظور حضاري مقارن»» ورقة قدمت إلى: حوار الحضارات والمسارات 
المتنوعة للمعرفة (المؤتمر الثاني للتحيز)» جامعة القاهرة» برنامج الدراسات الحضارية 
وحوار الثقافات بكلية الاقتصادء شباط/ فبراير 7001. وفي: أحمد فؤاد باشا 
[وآخرون]؛ المنهجية الاسلامية (القاهرة: مركز الدراسات المعرفية» دار السلام» 
) ج 7: «خصائص المنظور وأبعاد دراسته»» نسخة باللغة الإنكليزية متاحة على 
موقع البحث: 


> 0ن جوع -5تزعه. 0777 //تطراغط‎ < ٠ 
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الحرب الباردة»؛ وما بعد الحداثة. وما بعد الوضعية» سواء على 
صعيد المنهج أو المضمون. فمع انتهاء الحرب الباردة شهد 
التنظير للعلاقات الدولية مرحلة اختلفت فيها الرؤى حول 
خصائص العلاقات الدولية في هذه المرحلة وأهم القوى المؤثرة 
فيها. وتبلور السؤال الآتي بوضوح: هل كشف انتهاء الحرب 
الباردة عن خصائص جديدة» أم أن تراكم خصائص جديدة قد 
قاد إلى انتهاء الحرب ومن ثم هناك حاجة إلى منظور جديد 
لدراسة العلاقات الدولية؟ وكذلك هل أخفقت المنهاجية الوضعية 
السلوكية على نحو يفرض العودة إلى القيم والفلسفة والتاريخ 
والاجتماع . 8 5 


رابعاً: اهتزاز الخطوط الفاصلة بين علم العلاقات الدولية 
وعلوم اجتماعية وإنسانية أخرى» نظراً إلى اتساع نطاقه وحدوده 
وتعقد أجندة موضوعاته بعد أن تجدد الاهتمام بالأبعاد. الدينية 
والثقافية والحضارية في دراسة العلاقات الدولية وبأنماط جديدة 
من الفواعل والعملياظة وبعد أن جرت مراجعة منهاجيته 
أيها. 


وكان من أهم ملامح مراجعات ما بعد الحرب الباردة وما 
بعد الوضعية ملمحان أساسيان ومتكاملان: أولهماء بروز أهمية 
الدين والثقافة فى دراسة العلاقات الدولية» بعد أن حازت 
القضايا والأبعاد العسكرية ‏ الأمنية الاهتمام والأولوية في ظل 
سيادة المنظور الواقعي» ثم نافستها في مرحلة تالية قضايا 
الاقتصاد السياسي الدولي. وثاني هذه الملامح هو مراجعة 
المنهج الوضعي - السلوكي الإمبريقي الذي رفع شعار «علم خالٍ 
من القيم» - وهي المراجعة التي قادت إلى رد الاعتبار للقيم - 
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على أساس أن أحد أهم أسباب. عدم الوصول إلى نظرية عامة 
أو عدم وجود منظور سائد ‏ كما يقول هاليداي وهولستي على 


هذاء وكانت القيم ‏ إلى جانب غيرها من الأبعاد ‏ محوراً 
أساسياً من محاور الجدال الثاني الكبير في تاريخ العلمء أي 
الجدال بين السلوكية والتقليدية. كما أضحى الفصل بين البعد 
القيمي والبعد المادي في دراسة العلاقات الدولية خلال سيادة 
المنظور السلوكي وفي ظل الوضعية العلمانية موضع نقد مهم في 
مرحلة ما بعد السلوكية» ثم تبلور هذا النقد في مرحلة ما بعد 
الوضعية مما يعبر عن رفض أزمة الازدواجية الناجمة عن هذا 
الفصل. 2 ٠‏ 

وبقدر ما شهدت ساحة العلم جدالاً حول القيم تبلورت 
أباغئاً جدالات حول أمرين + من ناحيةٍ هل حدث تحول في 
منظورات دراسة العلاقات الدولية نظراً إلى بروز دور الدين 
والثقافة على مستوى التنظير والواقع؟ وهل المتغيرات الثقافية 
والدينية هي متغيرات مستقلة أم تابعة؟ ومن تاحيةٍ 3 أخرى هل 
الاختلافات بين الثقافات والأديان لا .بد من أن تقود إلى 
صراعات؟ وما .تأثيرها في استقرار العالم وأمنه وسلامه؟ وما 
أنماط العلاقات بين الأديان والثقافات وبين المصالح وتوازنات 
القوى؟ 

خلاصة القول: إن استمرار الجدالات وعمقها وامتدادها 
(منذ منتصف الثمانينيات) حول هذين الأمرين ليبين كيف. أن 
دراسة العلاقات الدولية ما زالت تشهد حالة مراجعة قادت إلى 
الحديث عن (إعادة تعريف السياسي»» وأن المدخل القيمي 


"”3/ 


والمداخل .الثقافية والحضارية (إلى جانب الدينية) ساهمت في 
إعادة تعريف مستوى التحليل بعيداً عن المستوى التقليدي (الدولة 
والنظام الدولي) كما ساهمت في إعادة تحديد نطاق موضوعات 


العلم ليتسع لموقدؤعات ج21 


وبعبارة أخرى. أمور ثلاثة كانت محل مراجعة؛ من ناحية: 
حدود (وءمممقسنه8) العلم من حيث علاقته بالعلوم السياسية 
الأخرى وكذلك العلوم الاجتماعية والإنسانية بصفة عامة"2 ومن 
ناحية ثانية نطاق 8000) العلم في مضمونه وأجندة قضاياه» ومن 
ثم العلاقة بين السياسي والعسكري والاقتصادي والثقافي وكذلك 
الفواعل ومستويات تحليله للعلاقة بين الفرد والجماعة والدولة 
والعالم» ومن ناحية ثالثة: منهاجية العلم أي أدوات وأساليب 
دراساته والفلسفات الكامئة وراء كل منها (العلاقة بين الوضعية 
والمعيارية)7, 


)٠8(‏ مداخل التحليل الثقافى لدراسة الظواهر السياسية والاجتماعية: المنطلقات 
والمجالات والمفاهيم في العلوم الاجتماعية والسياسية (أعمال سميئار قسم العلوم 
السايسية 220٠١ 7٠١48‏ إشراف علمي وتقديم نادية مصطفى؛ مراجعة وتحرير أميرة 
أبو سمرة (القاهرة: جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية؛ مركز الدراسات 
الحضارية وحوار الثقافات»؛ .)5١1١١‏ 

)١١(‏ المنظور البيني والعلاقات البينية في علم السياسة: إعادة نظر وقراءة جديدة 
(أعمال سمينار قسم العلوم السياسية للعام الجامعي »)3١1١- 3٠٠١‏ تقديم إكرام بدر 
الدين؛ إشراف علمي نادية مصطفى؛ تحرير أميمة عبود (القاهرة: جامعة القاهرة» قسم 
العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية » يلك 0 

)١١(‏ نادية مصطفى [وآخرون]ء محررون» القيم قي الظاهرة الاجتماعية 
(القاهرة: مركز الحضارة للدراسات السياسية» دار البشير للثقاقة والعلوم» 
4ه 
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ثانياً: أجندة القضايا واختبار الجدالات: 
استدعاء قضية الديمقراطية 


وإذا كان الجدال بين المنظورات يمثل مستوى عاماً من 
المراجعات إلا أن مستوى آخر من المراجعات ‏ النظزية قد تبلور 
حول مجالات محددة وقضايا بعينها (إذا ما انطلقنا من مضمون 
وأجندة العلم) استدعت جميعها إشكالية العلاقة بين الداخل 
والخارج» فكانت هذه القضايا المعينة بمثابة ساحة لاختبار تلك 
الجدالات الكبيرة التي شهدها علم العلاقات الدولية. ومن أهم 
هذه القضايا الأمن» والسيادة» والتدخل الدولي... إلخ. وبقدر 
ما استدعت كل .منها قضية الديمقراطية» فإن منطلقها لم يكن 
بالطبع «نظرية الديمقراطية» وما تركته عليها التتحولات العالمية 
من آثارء ولكن كان منطلقها هو كيف تؤثر الديمقراطية (حضوراً 
أو غياباً) فى حالة العلاقات الدولية بمستوياتها المختلقة: 
السياسة الخارجية» العلاقات الثنائية» النظام الدولي. 

وهذا الاستدعاء لقضية الديمقراطية فى دراسات نظرية 
العلاقات الدؤلية كان مرتكزاً أساسياً من مرتكزات الدعوة إلى 
مراجعة العلاقة بين: نظرية العلاقات الدولية ونظرية النظم 
السياسية والسياسات المقارنة من ناحية» والنظرية السياسية من 
ناحية أخرى ومن نّم اهتزت الحدود الفاصلة بين النظرية 
السياسية ونظرية العلاقات الدولية. ولذا؛ فكان من أهم نتائج 
المراجعات ذلك التنظير تحت عنوان لمعنغنامط اهدمتهمعنم) 
ل" وهو التنظير الذي عكس أيفياً تجدد الاهتمام بكل 


92 انظر على سبيل المثال: 
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من الفكر والفلسفة من ناخية والنظرية الاجتماعية من ناحية 
أ ل 0497 6 
حرى 5 


ولذا؛ فإن موضوع النظام العالمي 4 قصة 0262 214ه137) 
(سهادرة من ناحيةء والديمقراطية من ناحية أخرى وإن كانا 
يمثلان اثنين من أقدم موضوعات كل من نظرية العلاقات الدولية 
والنظرية السياسية على التوالي» إلا أنهما أصبحا حالياً من أكثر 
الموسوعات. إدازة فلبحاففيات 'البياسية والأقاديمية على د 
سواء؛ وعلى النحو الذي أضحى يربط بينهما بقوة. فإن أزمة 
النظام العالمي في ظل العولمة وما بعد القطبية الثنائية وما بعد 
الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر من ناحية» وأزمة الديمقراطية 
الليبرالية وأزمة النظام الرأسمالي وأزمة المجتمعات الحداثية من 
ناحية أخرى بمثابة وجهين لعملة واحدة تدور حولهما المراجعات 
المختلفة””*'2» وعلى نحو يبين من جديد أمرين: 


62 بلانتهة عل5]66 نهذ ",7معط1 231 هتاه ممة م1 لمعنو مق[ 2 عدعطا 15" 3610 10 
860714 2014 71(كابطاقووط +بز0ع:11 111677141102 .قله رأعلة 22165 1131:3518 ههه طأامه8 
.(1996 رقوعع2 نومع اند لآ مول سمت نعم لوط سدت) 


1 انظر على سبيل المثال:‎ )١5( 

لدمشقاوط نا عممتنعاع!! لعدرم انهه 1:16 بتعوودع ا ممامطءة!! قجة صنذعدك! ص16 بمسوج8 مط 
-2/:/0 1716 ,تمكتقتلاتة8 1:60 :(2002 رؤوعع2 وانوي اندتآ عع710طمههت) :عع ل 7تطاسهم) راع ه:171 
:15لنةآ واأرعاع8) انأع110 زه و0 كط 1/6 171 تزهلةا3 4ك :1015 أهاع11 [110:12م عقن« كزه نر وى 
-أأوط لأه«مناهندرء 1:1 إن بر«1/:6 أعنعهى ,خلسع/الآ عل مععءاى لصة ,(1977 ,كمه معناطسط عود5 
-ندنآ مولقطسهه نمع 1ط سدت) 67 بكده6 11 لقعم اهمع نهآ هذ 5ع01ج56 عو لتر سمت ,5م11 
.(1999 رومععط ونويع 

)١5(‏ ما نماي «عفملة عا و17 +0067 لهذما© هبه بعد م2 ب3ا136 ةط 
'إ#مطاسة لصة ,1-29 .مم ,(1997 ,كمعءط بغتامط تععلمسطمسهم) ععجممعءدم© ببمنتامممجبوم0 
ل ا ا ا قن كنانا 
عامط 2 1رمألممتلهطه!© ع[ 10 11071 ملك 1:11 اجثر +7علمعال 5:ه11ه5[071انه17 لهذه!© 116 .قله 
,405-420 .مم ,(2001 ,قمعءط ناموط نمع لتتطسوت) 


ىو 


الأمر الأول؛. أن هناك حاجة لإسهامات معرفية وفكرية 
ونظرية جديدة من شأنها أن تساعد في حل أزمة الغربٍ بعد أن 
تأكد أثة لا ' علاج لأزمته من داخله فقط وذلك استكمالاً لمسار 
التكيفات المتراكمة عبر القرون التي مر بها تاريخ النهضة الغربية 
الو 
الأمر الثاني؛ أنه لم يعد مقبولاً ذلك الفصل بين نظرية 
العلاقات الدولية والنظرية السياسية» ومن ثم برزت أهمية النظرية 
السياسية الدولية التي تقيد الروابط بين الداخلي والخارجي» 
ولكن على نحو يبرز أيضاً صعود الأبعاد القيمية إلى جانب 
الوضعية؛ حيث إن «النظريات البنائية والنظريات النقدية التي 
قدمت انتقاداتها للنظريات الواقعية والوضعية التقليدية لم تقدم 
جديداً فى مجال مستويات التحليل ووحداته وفواعله أو أجندة 
القضايا فقطء ولكن قدمث جديداً فى الأبعاد المنهاجية أيضاًف. 
وخاصة من حيث تجدد الاهتمام بالقيم. ولهذا فإنه في ظل هذه 
الحالة نلحظ (على سبيل: المثال) كيف تبلورت الروابط بين دراسة 
الحكم الجيد الرشيد (ع6صدمءءه6 6000)» ودراسة المجتمع العالمي 
(ونستسده 134ءن0757): والجماعة العالمية (زمندهة 4لعه/2377, وهم 
جميعاً بمثابة انقلاب على الموضوعات التي سيطرت على دراسات 
منظورات الدولة القومية والنظام الدولي. ‏ - 
ثم يأتي مفهوم الديمقراطية العالمية كساحة أخرى من 
ساحات اختبار نقاشات المنظورات المتقابلة الغربية في ما بينها 
)١1(‏ ها«ه !1 «تاأسكلة 111 فاته 77121167 0/دجه 17 [هانمالمعةلة© ,نتلومغتحوط أعسطم 
.(1994 ,055 2عناطنا2 خنطة ]1 :تناو مستا[ ملقج1) 


)١١(‏ بعاسه(لا 6:! والااتاجداتاعط1 :معنائاوط 1اتأاصدكاة لدجم مك1 ,عللتتةلسملة جعنوط 
.(2001 ,عع1160ده18 :[02هصهن ب1154]]) 2 عآدوط بنسكنتهه0 2 سعمد1 ص طمممعوع ع1 عول100116 


الا 


ومنظورات صراعات القوى التقليدية وغيرهاء ويستدعينا نحن 
أصحاب المنظورات غير الغربية للمشاركة. 

وحيث إن الحوكمة ‏ الداخلية والخارجية؛ تستدعي فن 
الحكبم وقيمه .وكيفية تفغيله مجتمعياً بواسطة القوة.الرخوة 8ه 
5062 وليس مجرد علاقات القوى التقليدية التى تستند إلى القوة 
الصلدة 0< 34:دة6 على صعيد مؤسسات السلطة التقليديةء فإن 
الديمقراطية العالمية التى تنبثق عن الحوكمة العالمية [06ا6) 
(#مشقصء 001 هي يفنا مقهوم ذو أبعاد قيمية واضحة. وهو ما 
يطرح كل إشكاليئنات الخصوصية والعالمية». مثله في ذلك مثل 
سيل المفاهيم التي 'أضحت مقترنة بصفة ال «21ولع» كالأخلاق 
والقيم العالمية أو الاقتصاد العالمي: ..إلخ. 

إذأء كيف اقتربت نظرية الديمقراطية بمدارسها المختلفة من 
الديمقراطية العالمية؟ وهل اقتريت نظرية العلاقات الدولية من 
قضية الديمقراطية العالمية؟ سؤالان يمثلان وجهّئ عملة يتناولها 
الجزء الأول من اللبراسة في محاولة للبحث في أمور محددةء» 
تعكس أهداف هذه الدراسة وتمهد لتقديم رؤيتها من منظور 
حضارى إسلامي للعلاقات الدولية من واقع قراءة نقدية للأدبيات 
الغربية التي تعاملت مع موضوع الديمقراطية العالمية» وهذه 
الأمور هي : ْ 

من ناحية؛ هل اهتزت الحدود الفاصلة بين النظريتين 
(النظرية السياسية» ونظرية العلاقات الدولية) عند التعامل ممع 
الديمقراطية العالمية باعتبارها مجالاً يجسد امتزاج الداخل 
والخارج» وبحيث أضحت الديمقراطية العالمية تعبر بالفعل عن 
مجال بيني حقيقي أم ستظل الديمقراطية العالمية إما مجرد 


نف 


استدعاء لتأثيرات الخارج في الديمقراطية الليبرالية الغربية في 
مرحلة جديدة من مراحل تطورها أو مجرد استدعاء للحديث 
القديم الجديد عن إصلاح النظام العالمي أو الحكومة العالمية؟ 


ومن ناحية ثانية: هل هناك توافق بين «المنظورات الغربية» 
على «المفهوم» من حيث نطاقه ومضمونه وآليات تفعيله ومجالات 
تأثيره الداخلية والخارجية؟ وما مداخل الاقتراب من المفهوم؟ 
فهل يكون الاقتراب من نظرية الديمقراطية أم من نظرية النظام 
العالمي؟ 


ومن ناحية ثالثة: أين الآخر (غير الغربي» في خرائط 
التنظير حول الديمقراطية العالمية» فباعتبارها مجالاً كونياً أو 
عالمياً (بحكم المصطلح) لا بد.من أن يستدعي هذا التنظير 
«الآخر» أم ستظل جدالات الديمقراطية العالمية تحمل مجرد 
خطابات «ليبرالية» مدعية «العالمية»؟ وبعبارة أخرى هل قضية 
الديمقراطية العالمية التي نسعى إلى بناء مفهومها هي قضية 
«عالمية» بالفعل لدى المنظرين لها؟ وما معنى «العالمية؛ هذه؟ أم 
ستظل مجرد تعبير آخر من تعبيرات الاهتمام المتكرر عبر نصف 
القرن الماضي بتطوير نظرية الديمقراطية لاعتبارات تتصل 
«بالداخل» في الغرب بالأساس أي في الدول والنظم 
والمجتمعات الصناعية الرأسمالية الديمقراطية؟ 


ومن ناحية رابعة وأخيرة: هل نحن فى حاجة إلى إعادة 
التفكير في المقهو م (دمتامتلمسامعمدمعهم) أم إلى إعادة تعريفه 
#هقعلءم). في ضوء خصائص حالة طرحه في الأدبيات؟ وكيف 
وما هو المفهوم المقارن أو البديل من واقع رؤية حضارية 


انف 


إسلامية عن الديمقراطية أولاً» .وعن الرؤية للعالم وكيفية إصلاحه 
وأهداف هذا الإصلاح ثانياً؟ 


ومن ثّم فإن الفصل الثاني يأتي تحت عنوان: 
«لماذا نختاج إلى إعادة التفكير في الديمقراطية العالمية؟» 
في حين سيأتي الفصل: الثالث تحت عنوان: 


«هل يتناول الجدل حول الاسلام والديمقراطية أبعاداً 
عالمية؟) 


فبقدر ما بدأتٌ إعداد الدراسة من مراجعة واقع أدبيات 
الديمقراطية العالمية- وهي في مجموعها نتاج الدوائر الأكاديمية 
الغربية - برؤية نقدية مقارنة تراكمية تسعى إلى تحديد ملامح حالة 
المفهوم» يظل جانب آخر من الأدبيات في حاجة إلى رسم 
خرائطه وبيان مدى اقترابه من إشكالية العلاقة بين الأبعاد 
الداخلية والخارجية فى قضية الديمقراطية.. وهذا الجانب هو 
الذي يقدم التنظير ‏ سواء .من الغرب:آو من العالم الأسلامي ‏ 
عن العلاقة بين الإسلام والديمقراطية. وهذه قضية قديمة جديدة 
أفرزت جدالات مستمرة ومتراكمة حولها شاركت فيها اتجاهات 
فكرية وسياسية مختلفة» مستدعية الأصول والتاريخ والفكر 
والفلسفة والقانون والاجتماع» على نحو جعل من هذا الموضوع 
متجا ل قواهيا متميزاً يلحق بمجالات أخرى حازت اهتمام 
الدراسات الإسلامية أو الدراسات الاجتماعية الحديثة التي تهتم 
بدور الإسلام وتأثيره في الظواهر الاجتماعية:. من قبيل التنمية» 
وحقوق الإنسان» والحرب والسلام» والديمقراطية بالطبع. 
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ولعلي في هذا الفصل الثاني لن أقدم جديداً ». ولكني أسعى 
من وراء ذلك إلى بيان. أنه.إذا كانت حالة التنظبير تحول 
الديمقراطية العالمية (من دون استدعاء إسلام أو مسلمين) تطرح 
أسئلة» فإن حالة استدعاء الديمقراطية من منظور الإسلام 
والمسلمين تطرح المزيد من الأسئلة والإشكاليات الخاصة 
بموضوعتا هذا. 1 


الجدل حول هذه العلاقة» ولكن على نحو يقدم إجابات عن 
الأسئلة الآتية: 


آؤلاً: .ما كط" الاععلةف“ يكن المدارس- والاتجتاقفات 
الفكرية الإسلامية حول العلاقة بين .الديمقراطية والإسلام؟ وما 
محك هذا الاختلاف: نظم الحكم الداخلية أم تقسيم المعمورة 
وحالة العالم .وكيفية إدارتها وإصلاحها؟ وما أسباب.هذه 
الاختلافات؟ 


ثانياً: هل الأدبيات الإسلامية عن السلطة بصفة عامة 
والحكم في الإسلام - هل تستدعي «الخازج» - أي البعد: الدولي 
3 تستدعي الإطار الدولي المحيط؟ وهل تتزايد درجة 
الاستدعاء وطبيعته فى الأدبيات المعاصرة مقارنة بتراث الفكر 
السياسي الإسلامي؟ - ' 


ثالثاً: ما نمط. الربط بين الداخلي والخارجي في الرؤى 
الإسلامية عن وضع الديمقراطية في النظام الدولى الزاعت 
سواء على مستوى السياسات والحركة. أو على مستوى الفكر 
والنظرية؟ 


07 


وتسعى الدراسة بالجمع بين الجزأين الأول والثاني فيها إلى 
بيان أن طرح قضية الديمقراطية - داخلياً وعالمياً - في الأدبيات 
الغربية المتخصصة - سواء من منظور ليبرالي أو ؤاقعي أو 
ماركسي أو نقدي أو بنائي ‏ ليس هو الطرح ‏ الوحيد حول 
الديمقراطية؛ فإن المنظورات «الحضارية» ذات الجذور المعرفية 
والفكرية والفلسفية في تاريخ فكر الخبرة الغربية ومؤسساتها 
ليست هي الطرح الوحيد الممكن عن الديمقراطية. وإذا كانت 
الأطروحات الإسلامية يبهذا الصدد ما زالت أسيرة «الدراسات 
الإسلامية» أو «دراسات الشرق الأوسط» أو على أقصى تقدير 
أسيرة دراسات اجتماعية حديئة تهتم بأثر الإسلام كمتغير من 
متغيرات .أخرى في الظواهر ال (التاريخية والمعاصرة)» 
كذلك إذا كانت إسهامات الفكر الإسلامي بهذا الصدد ما الت 
أسيرة مدخل العلاقة بين الحاكم والمحكومء إلا أن الحاضر 
الغائب هو 'رؤية حضارية إسلامية مقارنة مع رؤى حضارية غربية 
على صعيد العلم الاجتماعي الحديث محل الاهتمامء سواء كان 
في مجال النظرية السياسية أم النظم المقارنة أم العلاقات 
الدولية . 


وبقدر ما تسعى هذه الدراسة تقديم تلك الرؤية من داخل 
علم العلاقات الدولية بقدر ما يمكنها ألا تهمل تحديد الرؤى 
الغربية التي تتقاسم معها بعض الملامح والتوجهات من ناحية» 
وكذلك بعض الجهود السابقة بقة التي قدمت اجتهادات من داخل 
علم السياسة في مجالات متصلة مباشرة بمراجعات الدبمقراطة 
أو في مجالات قريبة الصلة منهاء سواء في مجال العلاقات 
الدولية أو النظم المقارنة أو النظرية السياسية كذلك. 


ا 


ومن نّم فإنَ الفصل الرابع من الدراسة يأتي تحت عنوان: 

تغيير عالمي من أجل عدالة إنسانية: من منظور حضاري 
إسلامي 

هذا الفصل الرابع يقدم رؤية حضارية تحاول أن تتجاوز 
ثنائيات الغربي ‏ الإسلاميء النظرية ‏ الفكرء الواقع ‏ القيم. 
وهي تنبني على ما تم تحديده من أبعاد النقد الموجه إلى فكر 
الديمقراطية العالمية ومن داخل المنظورات الغربية ذاتهاء» وهو 
النقد الموجه أساساً إلى الرؤية الليبرالية من روافد المدرسة 
النقدية والمدرسة البنائية. ويهدف هذا الجزء إلى يان إسهام 
جهود سابقة في تقديم رؤى نقدية من منظور حضاري إسلامي» 
سواء من داخل النظرية السياسية بصفة عامة أو نظرية الديمقراطية 

وأخيراً يصل الفصل الرابع إلى تقديم رؤية حضارية مقارنة 
من داخل علم العلاقات الدولية ومن منظور حضاري إسلامي 
أيضاً» وهي رؤية وإن كانت تكتسب ذاتيتها من مرجعيتها إلا أنها 
لا تتمكن من بيان خصوصيتها من دون مقارنة مع رؤى أخرى 
تنبثق من منظورات حضارية أخرىء ولذا فتقدم هذه الرؤية طرحاً 
عن العدالة الإنسانية كغاية لتغيير عالمى انطلاقاً من منظور 
والمقصود هنا بمنظور حضاري إسلامي للعلاقات الدولية ما 
يأتي : ١‏ 

إن منظوراً إسلامياً لدراسة العلاقات الدولية هو منظور قيمي 
ذو طبيعة خاصة» وترجع خصوصية هذه الطبيعة إلى تميز مصادره 


يف 


وأصوله: عن نظائرها في المنظورات الغربية» وهو التميز الذي 
يرجع بدوره إلى اختلاف. طبيعة. النسق المعرفي. 

هذاء وتنعكس هذه الطبيعة القيمية الخاصة بدرجة كبيرة 
على منهجية المنظوز وأدواته وعلى افتراضات المنظور 
ومقولاته حول الأبعاد الأساسية لدراسة العلاقات الدولية: 
أصل العلاقات ومحركهاء الفواعل ووحدات التحليل 
ومستوياته:ء نمط قضايا العلاقات الدولية وتفاعلاتها محل 
الاهتمام؛ نمط التفاعللات؛ العلاقة بين الداخلي والخارجي 
وبين المادي وغير المادي في تفسير الأحداث والتطورات. 
وهو يمثل تراكماً مقارناً في الحقل» تتحقق من خلاله مشاركة 
الخبرة الإسلامية بكل مستوياتها: المعرفية» والتأصيلية؛ 
والفكرية والتاريخية من ناحية» كما يقدم هذا المنظور أيضاً 
محاولة لعلاج أذهة مدخل المنظورات في علم العلاقات 
الدولية من ناحية.أخرى» وهي الأزمة السابقة الإشارة إلى 
خضائصها التي ثبين: 

© التغير المستمر في المنظورات مع التغير المستمر والمعقد 
في الواقع الدولي بدعوى الاستجابة لمتطلبات دراسة هذا التغير 
والتأثير في مسارهء وهو الأمر الذي أدى إلى فوضى المنظورات 
المتنافسة والمتقابلة وعلى نحو دقع إلى التساؤل عن عواقب 
افتقاد الثابت: وهل هي منظورات لجوانب مختلفة من عالم 
واحد أم هي رؤى.عن عوالم مختلفة؟ وهل يخدم هذا التغير 
أهدافاً حركية للقوى المهيمنة.سياسياً وفكرياً ونظرياً؟ أي لماذا 
هذا. المسار في :التجول من. أولوية السياسي ‏ العسكري إلى 
الثقافي الحضاري مروراً بالاقتصادي؟ 
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والقيمي» ومن نّم بروز الوعزرات التوقيقية ة أو ل ل 
إمكانيات الدراسة العلمية من دون المقساة القيم والثقافة (أو 
الذاتية بصفة عامة) ومن نَم الحديث عن الواقعية ‏ القيمية أو 
القيمية الواقعية أو المثالية ‏ الواقعية. 


© انتقاد الجزئية والاختزالية عند تناول الظاهرة الدولية 
المعقدة والمركبة سواء بالتركيز على الأبعاد العسكرية - 
الاقتصادية أو الثقافية أو بالتركيز على الأبعاد المادية من دون 
غيرهاء وهو الأمر الذي يحول دون الفهم العميق والدقيق 
للتحولات الجارية والمستقبلية» ومن ثم الحاجة إلى رؤية كلية 
تستدعي بالضرورة إسقاظ الحدود بين علم العلاقات الدولية 
والعلوم الاجتماعية والإنسانية الأخرى» وتفعيل التعاون البيني . 


وأخيراً هذا التأرجح ب بين أولوية صراع القوى والمصالح 
والحروب وبين أولويات ل الاعتماد المتبادل أو تجانس 
المصالح من دون بيان منظومة أو نسق هذه العمليات والعلاقات 
بينها . 

إشكالية الاستقطاب بين الداخلي والخارجي أو إسقاط 
الحدود الفاصلة بيتهما. : 

إن منظوراً حضارياً إسلامياً يقدم سبيلاً إلى رؤية كلية 
للظاهرة الدولية تجمع: بين الأجزاء» وبين المادي وغير الماديّ» 
وبين الداخلي والخارجيء وبين العقلانية والقيمية» ومن ثّم فهو 


سبيل إلى .رؤية كلية عن المحتوى والمنهاجية» يتجاوز كل هذه 
الثنائيات السابقة الإشارة إليها . 


ى 


خلاصة القول: 
إن المشاركة في بناء مفهوم الديمقراطية العالمية من منظور 
إسلامي حضاري مقارن إنما يقوم على عدة خطوات منهاجية : 


© تمهيد لحالة المفهوم في المنظورات الغربية المقارنة لبيان 
الإطار العام والسياق العام الذي ينبثق عنه» وأهم خصائص 
وملامح هذا المفهوم في المنظورات المقارنة ” 


إعادة طرح الأسئلة بما يتناسب وواقع الدائرة الحضارية 
الإسلامية وأهدافها من وراء الديمقراطية العالمية مع بيان 
المعوقات أمام المشاركة من هذه الدائرة في بناء هذا المفهوم» 
بل الحاجة إلى إعطاء الأولوية لمفاهيم أخرى. 


فإنه من الضروري أن نتساءل بوضوح ونقدم إجابة أكثر 
وضوحاًء من جانبنا ومن منطلق رؤيتنا: أليس الحديث عن 
الديمقراطية العالمية فى الأدبيات الغزبية منذ ما يزيد عن العقد 
هى خلقة جديدة من.خلقات الجدالات الثى تتكرر عبر مزال 
تطور العلاقات الدولية وتستدعى فى كل فل منها ما يبدو أنه 
جديد» قن .خَين أنه اله يكل إلا مجرود متاخلل اخ من متاخل 
الجدالات؟ فلم يكن استدعاء الديمقراطية العالمية إلا الطبعة 
الجديدة من الحديث المعتاد عبر قرن من عمر العلم» ومن قبله 
عن شكل نظام العالم الذي يحقق الاستقرار والأمن والسلام» 
ولكن لمن؟ وفي ظل أية معطيات» وما وضع غير الغرب في 
هذه التصورات؟ فهل المرحلة الراهنة من حديث الديمقراطية 
العالمية التي اقترنت بتعددية المنظورات» ونقد عالمية العلم ونقد 
توجهات الهيمنة» وإبقاء الأوضاع العالمية على ما هي عليه؛ء بل 


وم 


الحفاظ عليها لصالح الغرب أساساًء هل هذا الحديث يأتي 
بجديد يسمح بالفعل بالأمل في علم عالمي للعلاقات الدولية أو 
نظرية سياسية دولية ‏ ذات أبعاد عالمية حقيقية» تشترك في بناء 
مفاهيمها منظورات حضارية مقارنة» وتكون منطلقاً لتغيير عالمي» 
فإن عالمية العلم والعالمية في الساحة الدولية وجهان لعملة 


ا 


وبعبارة أخيرة» إن هيكل هذا الجزء من الدراسة ابتداء من 
الفصل الثاني وصولاً إلى الرابع إنما ينطلق من تقديم رؤية نقدية 
مقارنة أولاً (الجزأين الأول والثاني) سواء للأدبيات الغربية أو 
الأدبيات الإسلامية؛ وصولاً إلى تقديم رؤية بنائية تراكمية من 
منظور حضاري إسلامي (الفصل الرابع): تمثل استجابة 
للتحديات التى تبرزها الرؤية النقدية وإن كانت تواجه هذه الرؤية 
البنائية في حدّ ذاتها معوقات أمام كامل إسهامها في بناء مفاهيم 
مثل الديمقراطية العالمية. وتظل الثورات والغورات المضادة 
العربية ساحة لاختبار التغيرات الهيكلية والمفاهيمية (كما سيتضح 
من الخاتمة). 


(18) من أحدث الدراسات الأكاديمية الجادة التي تمثل إضافة في المكتبة العربية 
في هذا المجال» وتقوم على أساس المقارنة بين الغربي والإسلامي؛ انظر: أميرة أبو 
سمرة» ' مفهوم العالمية في العلاقات الدولية: : دراسة مقارنة في إسهامات نظرية 
نقدية» " (أطروحة دكتوراهف» إشراف نادية مصطفىء كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» 
جامعة القاهرة. .)5١١5‏ 


م١‎ 


الفصل الثاني 


لماذا هناك حاجة إلى إعادة التفكير 
في الديمقراطية العالمية؟ 


مقدمة 

كانت القراءة فى الأدبيات الغربية المنشورة تحت عنوان 
الديمقراطية العالية (20ءمصه ل5ذه6!1) أو ما يتصل بها من 
عناوين فرعية بمثابة طريق ذي اتجاهين وبناء ذي مستويين» الأمر 
الذي جعلني أَخلُص إلى أنه ليس هناك توافق على «مفهوم 
الديمقراطية العالمية»» وأنه محل جدل يشخصه الطريق ذو 
الاتجاهين ويفسره البناء ذو المستويين. 


ويتمثل الطريق ذو الاتجاهين في الآتي: 

اتجاه يتحدث عن عولمة الديمقراطنة واتجاه يتحدث عن 
عولمة ديمقراطية أو دمقرطة العولمة. والاتجاه الأول يطرح ما 
تمثله العولمة من تحديات للديمقراطية داخلياً؛ أي فى دول 
ديمقراطية» والاتجاه الثاني يطرح ما تمثله العولمة من تحديات 
لدمقرطة العالم؛ أي نشر الديمقراطية في عالم غير ديمقراطي» 
أي وبقول آخرء هذا الطريق ذو الاتجاهين يجمع بين حديث عن 
تأثير قوى خارجية وعالمية في المؤسسات والعمليات الداخلية 


لها 


للديمقراطية» وبين حديث عن الحاجة إلى مؤسسات وعمليات 
ديمقراطية لإصلاح العالم وإدارته على نحو ديمقراطي7" . 
ونعبارة أخرى» ففي حين يطرح بعض الدعوة إلى يناء 
الحوكمة الديمقراطية للشؤون الكونية 06 #عسقدمه+ه0 عننهرعمصءم) 
(ومنذاقة 1051 6؛ ويرى أن هذا يتطلب إما تكييف الأنماط 
والنماذج التقليدية للديمقراطية مع متطلبات القضايا والشؤون 
العالمية» أو أن التغيرات العالمية المثلاحقة' والمتسارعة تتطلب 
أن يعاد تشكيل مفاهيم الديمقراطية ذاتها وصياغتها بطريقة 
أشنا 0 يطرح بعض آخر تساؤلاً مفاده: «هل العالم هو الذي 
يحتاج إلى إعادة تشكيل وصياغة ليصبح أكثر ديمقراطية؟». 
: وهكذا فإن الطريق ذا الاتجاهين يجسد في الواقع إشكالية 
مهمة: أيهما السبب وأيهما النتيجة: نظام عالمي جديد ينعكس 
على تغيير الأوضاع الداخلية والإقليمية على نحو يدعم فرص 
الديمقراطية» أم شكل جديد من الديمقراطية استجابة لتحديات 
العولمة ولإحداث تغيير عالمي ديمقراطي؟ 
إن هذا الطريق ذا الاتجاهين يرشد إلى أن منطلقات معالجة 
«الامتزاج بين الداحلي والخارجي في مجال العلاقة بين العولمة 
والديمقراطية» لا تقود إلى امتزاج فعلي في, المعالجة؛ حيث إن 
الأمر ما زال يفرض إما الانطلاق من الديمقراطية في الداخل 
للبحث في تأثرها بالخارج» أو الانطلاق من الخارج والبحث 
(0) متعم علدو ملق ددم عرد "رعمقاع22" ,قللة© .ع1 تمعدظ قصة عاعمد3 مل1همه 12 
,(2002 نزة1/[) 581 .0ط ,عمعاء3 اععم3 هسه لعمستاوط زه دره7عههء4 


)١(‏ ,2008 122112127 ,كتاءءم2]05 تمقءوه؟2 بأعوزهئ 'إعدمعمتصءنآ 1021© عمتلاتسظ 
.10 .م ",لإعهيهء هتدع لهذه1© ممتعتامرطمععهم)" :1 أمءزمعط أو ممجدط )ممعم م0 عط 
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في كيفية نقل الديمقراطية إليه» وفي الحالتين هناك افتراض. كامن 
أو صريح أن الديمقراطيات (وخاصة الليبرالية). تواجه تحديات 
وتأثيرات تتطلب مراجعتها بطريقة منظمة في مرحلة جديدة من 
مراحل تطور التنظير للديمقراطية الليبرالية”©» في الوقت نفسه 
الذي تدعي فيه المنظومة الليبرالية ضرورة نشر قيمها عالمياً 
ليتحقق السلام الديمقراطي . 

إن رصد هذين الاتجاهين في الكتابات التي تعاملت مع 
الديمقراطية العالمية لم يرشد إلى غياب الامتزاج الحقيقي بين 
الداخلي والخارجي في مجال العلاقة بين العولمة والديمقراطية 
فحسبء وإنمًا أيضاً إلى غياب التوافق حول مفهوم الديمقراطية 
العالمية في الأساس. 


والمحك في التمييز بين اتجامي .الطريق ليس هو تطبيق 
الديمقراطية من عدمها ‏ داخلياً أو عالمياً - ولكن المحك هو 
طبيعة هذه الديمقراطية وفلسفتها على الصعيد الداخلي» وذلك 
فى ظل ما أضحت تواجهه الدول القومية من تحديات العولمة» 
مقارعة نطالة الديمقراطية ف العضى الدهي للذولة العرسة 
والسيادة القومية والمصالح القومية. : 

وإذا كانت أدبيات الديمقراطية العالمية تتوزع بين اتجاهين 
في معالجتها للمفهوم وبنائه» إلا أن البناء كان له مستويان» كما 
كانت له مداخل ورؤى متعددة. وهذان المستويان يقدمان الإجابة 
عن الأسئلة المطروحة في المقدمة العامة. 


(١؟)‏ 10 علها3 1/1027 علا مل :م072 لهناما© هرجه برعم م2 ,610 3310 
.(1997 رؤوع:8 وأناوط عع ل تطاسهت) ععجم 00 :مداناممموم0 
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:المسعوى الأول: .مسعوى الأمسى "السعرقية والفلسقية 
والأنطولوجية لمحتوى أدبيات الديمقراطية العالمية» .ودرجة ما 
بها من جديد أو قديم ولكن في ثوب جديد؛ ويعبارة أخرئ 
كيف تتكلم هذه الأدبيات عن الديمقراطية كمفهوم كوني وعملية 
عالمية» ومن ّم عن عولمة الديمقراطية كفلسفة وإجراءات من 
خلال فواعل جديدة ووفق أجندة قضايا جديدة. 

المستوى الثاني: مستوى فلسفة الديمقراطية العالمية 
وغاياتها؛ غاية هذه العولمة الديمقراطية (لماذا؟).هل للتغيير 
العالمي أو إصلاح النظام العالمي (مستوى كلي) أم لتحقيق 
السلام ومنع الحروب ولدفع عملية التنمية (مستوى جزئي)؟ 
ولصالح عن؟ وأين «ما يعدل الغرب» في هذه التحليلات؟ هل 
تفرد له كل المنظورات مكاناً ظاهراًء سواء كموضوع لتفاعلات 
العولمة وآثارها في الديمقراطيات الناشئة والناقلة عن خيرة 
ديمقراطية الغرب أم كفواعل تقليدية أو جديدة؟ 


أولاً: مستوى الجدالات حول الديمقراطية العالمية: 
أبعاد الحدل ومضبون©؟ 

:إن المنطلق في الحديث عن وضع الديمقراطية العالمية في 

نظرية. العلاقات الدولية هو رسم خريطة التحولات العالمية التي 

مارست تأثيراتها إما على درجة ديمقراطية النظام العالمي أو على 

ديمقراطيات. الدول القومية» وهي التحولات التي أفرزت عدداً 


(5) قامت أ. أميرة أيو سمرةء المدرسّة المساعدة بقسم العلوم السياسية» 


(مشكورة) بتوثيق المادة العلمية لهذا الجزء واد ب رص سيو 
الأدبيات. 5 


ى4/ 


من :المسائل التي دارت حولها الجدالات بين منظورات ٠‏ العلاقات 
الدولية» فيحرك البحث في. مفهوم الديمقراطية العالمية بوجه عام 
ذلك الاعتقاد بأننا أصبحنا نعيش في عالم مختلف عن عالم 
وستفالياء وأن اختلافه يرتبط في جزء كبير منه بتحول يلحق 
بمفهوم سيادة الدول. وهو غالم يشهد توليفات جديدة من: 
الفاعلين الدوليين» وقضايا جديدة» وتفاعلات عبر قومية جديدة» 
حتى هيكل النظام ذاته له صبغة جديدة» فنحن أمام نظام دولي 
يجمع بين قطبية أحادية (عسكرية ‏ أمريكية) وبين تعددية قطبية 
محدودة (اقتصادية ‏ صينية ويابانية وأوروبية) وبين تعددية قطبية 
غير محدودة (فعندما يتعلق الأمر بقضاياء مثل: الجريمة الدولية 
والأمراض عابرة الحدود والبيئة ‏ بدرجة أو بأخرى ‏ يبدو أن 
أنصبة الدول من القوة تتقارب أو تكاد). 


فالعالم يشهد اتصالاً متزايداً بين وحدات النظام الدولي 
على تنوعها مع احتفاظ هذه الوحدات إلى حد بعيد باختلافها 
من حيث السمات الثقافية والاقتصادية والسياسية. 


وفي مواجهة هذا الاتصال المتزايد بين وحدات النظام 
الدولي في ظل دوام حالة التنوع والاختلاف ارتفع عدد 
التشريعات الدولية في مجالات عديدة وكثير من هذه التشريعات 
أصبح قادراً على التأثير في سلوك الأفراد والشركات والدول» 
سواء بشكل مباشر أم بشكل غير مباشر من خلال التأثير في 
التشريعات الوطنية. 


ووضع النظام الدولي على هذا النحو بات يرشد بعضاً إلى 
أن كثيراً من السياسات المؤثرة في حياة الأفراد صارت تتقرر 


لام 


بمنأى-.عن إرادات الأطراف الذين يتأثرون بهاء فهي سياسات 
تفتقر إلى الإجراءات الديمقراطية التي تكسبها “الشرعية”“. 


وهي الحالة التي دفعت بعضٌ إلى الحديث عن «عجز ديمقراطي» 
على المستوى الدولى (1661 لهدمتاهممعامذعطا غه غتعقعل عنم مصعم ل) . 


وهو عجز له عدة مظاهرء كان من بينها ما رصده ستيف 
شارنوفيتز (27201112© 51676) من : 


١‏ أن المنظمات الدولية لا تتم إدارتها بشكل ديمقراطي 
في مواجهة الدول الأعضاء فيها. 


؟ - وأن القوانين والاتفاقات الدولية لا تلزم الدول 
بالديمقراطية (5216 طعقة ستطاذه لإمدمعدسيعل 16دلمقس)ء ومن ثم فإن 
الحكومات المشاركة في المنظمات الدولية لا تعبر بالضرورة 
كلها عن رغبات شعوبها. 


- وأن المنظمات الدولية لا تتم إدارتها بشكل ديمقراطي 
في مواجهة الشعوب» فهي بالأساس منظمات حكومات. إن هذه 
المشاركة غالباً ما تظل بالأساس محصورة في نطاق التشاور 
وإبداء الرأي» أي في حدود التأثير في صنع القرار وليس 
المشاركة في اتخاذه”" . 


(0) إمدميمسعنسة "(وممءمصعط لد0[" رأءطة5 .1 كمأتقطت هه سعطه© قتتطومل 
.(2006 ععطتعع 0101) 37 701 ركع 11 زاوط هاه مصلل 

(1) ع0 فاعووومعط عط1 :عممقمعده0 قصة ومنامعتلهطه10" ,رتاوم مقط ونعنه 
,(2003 ععتصذ7) 1 .مم ,10 .أه؟ ,دعنهب:5 أعومة لهذه|© زه له7صامل معتجدنه”1 "للإعهء همعطا 
.47-48 .مم 
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من هنا.رأى بعضٌ أن العالم» وإن كان.يفتقر إلى الحكومة 
العالمية الموحدةء فهو لا يفتقر إلى الحوكمةء وأنه «لا بديل 
ديمقرا اطياً للحوكمة الديمقراطية) ع«لأهممعا!ة عقدمءمصعل مه كذ ممعط) 


(لإعوموءمسمعل 1ددماع "ين - 


لكن إذا كان من الطبيعي أن تفرض علينا هذه الأوضاع 
الجديدة تساؤلات جديدة حول كيفية إدارة التفاعلات فى هذا 
النظام العالمي المعؤلم المختلف» فهل هذه الأوضاع الجديدة 
تعني احتياجنا إلى تنظيم جديد لهذا العالم؟ (هل هذه الأوضاع 
الجديدة تعني بالفعل وجود شكل. من أشكال التنظيم الجديد 
للعالم الذي. هو. بحاجة إلى أن يكشف عنه؟)» فإذا .كانت .الإجابة 
بنعم فهل الديمقراطية العالمية هي الشكل الأمثل لهذا التنظيم 
الجديد للعالم؟ فإذا كانت الإجابة بنعم مرة أخرىء فكيف 
تتحقق الديمقراطية العالمية؟ 

إن القراءة السريعة لعدد من الأدبيات الغربية حول 
«الديمقراطية العالمية» تكشف عن مشكلتين أساسيتين: 

المشكلة الأولى هي التشتت والتشعب اللذان يعبران عن كل 
ما في المدارس الغربية من اختلاف وتناقض في المنطلقات 
والمقولات والتصورات حول العالم بأبعاده الإمبريقية والقيمية 
على نحو يوحي بغياب أي اتفاق حول معنى الديمقراطية العالمية 
ناهيك بآليات تطبيقها. 


المشكلة الثانية هي تداخل مستويات الجدل؛ ففي الكتابات 


(7) ه7070 2 ع5 عمق عط :بإعقعممع2 [ه0105" رع هزقهمءه؟ مرعموزاءه1" 
.208 هتمع امء5 ,35 .20 عاعتامف بدمنهنآ لورعمع*1 "بامعسمى ه60 
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التي .تتناول قضية الديمقراطية العالمية تتداخل موضوعات وقضايا 
الفكز والفلسفة مع: موضوعات وقضايا العلاقات الدولية ومع 
موضوعات وقضايا القانون.الدولي. ويصير الجدل تارة حول 
مفهوم الديمقراطية» وتارة أخرى حول مفهوم العالمية» وتارة 
ثالثة حول إجراءات تطبيق الديمقراطية عالمياًء وتارة رابعة حول 
العلاقة بين الديمقراطية في الداخحل والديمقراطية فى 
الخارج. . .إلخ. كل هذا يعني أن الديمقراطية العالمية هي محال 
بيني (#صسمسنامه5 لع اصة) . 

هذه المسائل وغيرها تتداخل وتتقاطع وتتشابك فعلياً في 
تناول الأدبيات الغربية لهاء إلا أننا نرصد بعضها على النحو 
2 

- من المسائل الأساسية التي تثار مسألة مدى صلاحية 

6 للتطبيق على المستوى العالمى. فالديمقراطية ‏ لدى 
الليبراليين بالأساس ‏ هي مفهوم لصيق بالدولة» قالدولة هي 
«وعاء» (#سنهندمه) الديمقراطية على حد وصف هووت5) 
(وموكة” . ومن نّم فالديمقراطية ‏ وإن كانت مهمة ‏ فإنها لا 
تنفصل عن الدولة؛ لأن الدولة هي التي تعطي معنى لمبدأ «حكم 
الشعب» هاممعم عط نزط علتم)ء فلا بد من أن يكون هناك اشعب» 
ليحكم» فأين هذا الشعب على المستوى الغالمي؟. 

فى المقابل يعتقد هابرماس (23م65306 بأن «الوعاء قد 
انكسر؟ (6طععدط دعدط مط ##دنفدهه وظ) وأن قصر الديمقراطية 


0( مر و1 يتاه سقط 
(4) ممممنبه2 لدذها© ,.له ,هه106ه11 تصعدظ نهذ "بدمناعنةممهة" بدعل1ه1؟ مقط 
.2 .م ,(2000 برع10111608 :عاد لآ بجع11 بده0صم.آ) دعتوء2 نوكل 
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على الدولة القومية وحدها لم يعد مقبولاً في عصر العولمة» 
حيث أصبح هناك من الممارسات عبر القومية من قبل فاعلين 
متعددين ما يؤثر وبشدة في حياة الأفراد في داخل الدول» 
وطالما ظلت الشعوب أو الأفراد بغير قدرة على التأثير في هذه 
الممارسات أو مساءلتها أو توجيهها وفقاً لاختياراتهم. وإراداتهم» 
يظل هناك عجز كبير في تطبيق الديمقراطية لا يعرضه وجود 
الديمقراطية على المستوى الداخلى"'2. وهو موقف يتبناه أمثال 
يوهان غالتونغ #صغلة© ههذهة) ممن يؤكدون أن الديمقراطية 
العالمية ليست بالضرورة أنها مجموع ديمقراطيات الدول عط) 
116 [وطماع 1د5وقعم6م 20 15 0622061526163 563816 01 تطتاقء وأ أن 
الديمقراطية على المستوى العالمي لا تتحقق إلا عندما يصبح 
للأفراد القدرة 2 التأثير في اتخاذ القرار العالمي (ومن ثم لا 
يمكن القول: إن تحقيق الديمقراطية العالمية يكون فقط بدمقرطة 
المؤسسات 0 

ويرصد ديفيد هيلد (8614 03514 ما يصفه بأنه تحرك نجو 
«جكم عالمي للقانون ونحو إخضاع متزايد لعمليات الحوكمة عبر 
القومية لقدر من الضبط الديمقراطي». 
137 كه علنط لدطماع 2 2ه غمعصسمماء ىع عط عه دعناتلمتتمعامم عط 


حتقنا أطعناه52 عسضاعءط ع0 مضع امع 01 قعووءع200م 2110281دقضهقنا عط +101 هه 
.(021501 علأهعءمتمعل 01 سنا عددمة عل 


فالديمقراطية العالمية ‏ في تصور 8584 آخذة بالفعل في 
التغلغل على مستوى الواقع الدولي. ويضرب مثالاً على ذلك 


)١١(‏ لملمعاءدظ عه موه وكاتوه2 :صم فعتلة106© همة ممعتاهدم عع" راعصاة سملم 
.58 ,ص ,(2004 تتقناصةل) 2 .20 ,36 .701 ,نطاوم ",7مم0 و1 
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بتزايد. المطالب.على إقامة نظام دولئ جديد لتنفليم حقوق 
الإنسان أدت إلى تحولات تدريجية في القانون الدولي» من ذلك 
الاحترام المطلق الذي كان. يحظى به مبدأ سيادة الدول بغض 
النظر عن نتائج هذا الاحترام بالنسبة إلى الأفراد أو الجماعات 
نظام وستفاليا إلى نظام ما بعد وستفاليا". 


”ومن المسائل المكارة أيضاً مساألة الغلدقة بن 
الديمقراطية والعلاقات الدولية؛ فهناك من الكتابات ما يرشد 
إلى وجود علاقة مباشرة بين انتشار نظم الحكم الديمقراطي 
وبين تحقيق السلام العالمي (حتى أن مفهوم الحوكمة 
الديمقراطية كان فى أساسه مفهوماً يشير إلى علاقات سياسية 
داخلية). وهناك من الكتابات ما يرشد إلى وجود غلاقة غير 
مباشرة بين الديمقراطية والعلاقات الدولية» كالقول: إن تقاعس 
المجتفع الدولي عن التدخل من أجل إعادة بناء الديمقراطية 
وفرض احترام حقوق الإنسان في حالة فشل الدول هو أمر 
ؤثر بشكل سلبي في السلم والأمن الدوليين» أو القول: ‏ كما 
زأيثا في الفقرات السابقة ‏ إن امتناع القوانين والاتفاقات 
الدولية عن إلزام الدول بالديمقراطية هو بمثابة عجز ديمقراطي 
في العلاقات الدولية©. 


1230 :لانمنتصسهك لوعناناه8 عه قننام1هه0© عمتعمدظ 156" ,لاء285‎ )١١( 

,هه بمع10ه80 تمده :مذ "رده أمعتاةط10© 2ه اءرعنمه0 عط هذ نإممعءمصعآ[ عمتئلمتطاعه 
.28-30 .مم ,(2000 ,عع 1م10 بعاده لا بوع181 بههلهمآ) دمنوطءط2 برع[ :وم معط أهوذه1 © 
(؟١)‏ ,(مخطعنوهآ 10521©) 15506 1216222002021 د 25 [236 1020" ,تقمسسثة 1503 
.135-143 .قزم ,(2002 عهناآ-لنتوط) 2 .20 ,8 .701 ,عه مهاه © لهام © 
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وترشد المسألتان السابقتان إلى مشكلة أساسبية ترتبط بالعلاقة 
بين تطبيق الديمقراطية على المستوى الدولي وتطبيقها على 
المستوى .القومي. فهل التداخل بين المستويين حتمي أم أن الفصل 
بينهما ممكن (كخطوة أولية على الأقل كما يتصور بعض)؟ 

فإذا كان أحد الحلول المقترحة لمواجهة قضايا ومشكلات 
العولمة هو تدعيم الديفقراطية على المسنتوى القومي» بهدف 
تقوية تقوية الدولة القومية في مواجهة التحديات الخارجية» فإن من 
“بي المقترحة لمواجهة هذه القضايا والمشكلات تدعيم 
الديمقراطية على المستوى الخارجي» سواء العالمي أم الإقليمي. 

وخلاصة القراءة في هذه المسألة تتركنا فعلياً أمام قضيتين: 
القضية الأولى هي أيهما يسبق الآخر الديمقراطية الداخلية أم 
الديمقراطية العالمية؟ والثانية هى أيهما يسبق الآخر الديمقراطية 
أم «الشعب؛؟ القضية الأخيرة يعبر كل من كوهين (تعذم©) 
وسابيل (5550) عن بعض أهم أبعادها بقولهما إن ذلا شعب إذاً 
فلا ديمقراطية (0650©5861 80 ,ؤهتمعق 00)» هو قول أشبه فى جودة 
حجيعه بالقول بآن «لا مجاجة إذا غلا بيضل 400 1 


من المسائل المثارة أيضاً ما يتصل بمستقيل العالم» 
فهل المطلوب من أجل إدارة هذا العالم على نحو أفضل هو 
تعديل أ وق اتحسية 0 إدارته» أم أن المطلوب هو تغيير شكل 
هذه الإدارة كلية» أم أن المطلوب هو الاعتراف بوجود تغييرات 
جوهرية في شكل هذه الإدارة وآلياتها ومن ثم المطلوب هو 
الكشف عنها وإتاحة قنوات مشروعة لها لتعبّر عن نفسها؟ 


إضسنة .ص ,",الإع قمعم ص17 ل62ه10" ,أ536 لصة معطم 


فل 


ويعبارة أخرى» من المسائل التي .تطرحها أدبيات ما يتصل 
بتوصيف حالة العلاقات الدولية» هل هي فوضى لا يمكن 
تجاوزهاء أم فوضى يمكن: تقنينها وتنظيمهاء أم..هي فوضى يعاد 
إنتاجها من قِبَّل من يرغبون في- رؤيتها كفوضى. ويجب تجاوزها 
من أجل تحقيق نظام دولي أكثر استقراراً؟ ومن نّم فإن طرح 
فكرة الديمقراطية العالمية أحياناً يكون في صورة البديل عن 
الوضع القائم أو البديل المؤقت عن الوضع القائم حتى يتحقق 
التحول نحو نظام جديد أو المكمل للنظام القائم والمتخطي 
لعيوبه. وهو الجدل الذي يصب بطبيعة الحال فى ذلك الخلاف 
حول توصيف حالة السيادة في العلاقات الدولية وموقع الدولة 
القومية من بين الفاعلين. الدوليين في ظل العولمة. 

5 وبرصد ما يتصل بمناط العملية الديمقراطية في أدبيات 
الديمقراطية نجد أنفسنا في قلت "اللجدل بين اللببوالييق والكوكنين 
والبنائيين والنقديين والواقعيين. 

فمن ناحية» كلما كان التركيز في سياق .الحديث عن الحوكمة 
على ديمقراطية المؤسسات الدولية ذات الطابع التقليدي كالأمم 
المتحلة (صفنتلدمء 6ه ناته 21 معسمعدمعععاهة -مسعتادعع ‏ هلاتسم ل1اه) 
نكون أقرب لليبرالية ولمنظري الليبرالية الدولية لدكمنا لقدهتهمء:ه6 
0-5 وكلما كان الحديث عن التغيير والإصلاح 
(6203هة ؛ونصومء: )2 وعن ديمقراطية دولية يجب أن تتخطى حدود 

)١1(‏ ممدسله نهذ "وتلق ةانالد4!. سدعماتسصصم" ,تعلقة امتمفصط 
7 لم( نجلا «تكله 2127ل أبطك! ,605 متقصصةة مذه1 0هة عنطلقط1 طدعسسة ]1 رمسسقصوع11 


لعاندتآ :قوط بعادن لا" بوع11 سواه 1) عوايعبآ) ام صباعنا3 دنه «ع072 أمادماطهامءناامة ,ابوط 
7 .م ,(2007 ,قوعع2 1137ورع انتآ قمه112 
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المؤسسات الدولية» وأشكال من التنظيم تخضع بدرجة أقل 
لسيطرة الدول :القومية ونفوذ القوى الكبرى (صدذنتلهعء)2لنالبتم معم) 
كالمحكمة الجنائية الدولية على: سبيل المثال ‏ وكلما كان 
الحديث عن دور ايعو للأفراد (قمععناته به«وممصت 0) وهويات 
وانتماءات عالمية جديدة ومواطنين في دول بمقدورهم الاضطلاع 
بدور مواطني العالم (معمتاكه سفاناهمههومه) وهياكل وتوزيعات 
مطورة ومتتوعة للقوة السياسية العالمية؛ حيث يجب أن تكون 
مبررة من وجهة-نظر الأفراد كافة وليس فقط من ينتمون إليها 
(بأن يمنح. مواطنو العالم حقاً متساوياً. في المشاركة السياسية في 
الداخل والخارج)» كنا. أقرب للكونية”'©. وكلما كان الحديث 
عن مجتمعات (هنانستصصهه) يتم بناء الصلات بينها من خلال 
الحوار والإقناع وإجراءات بناء قيم وهويات وانتماءات مشتركة 
للمجتمعات» والحديث عن احتمالات أكثر واقعية للتغيير 
العالمى من خلال تغييرات جزئية تدريجية 76806 [قب مومقط0) 
ا 4 ناوء: 0073 28ذل66م5 شقطا 21562 قطلدم عدمتهة كنا 
أقرب للبنائية'©. وكلما كان الحديث عن هياكل قوة غير تقليدية 
وغير ثابتة (5*68 0:4) على مستوى النظام الدولي» هياكل تبدو 
شديدة الاختلاف عن هياكل الحكم الديمقراطي داخل الدول - 
على حد وصف جون درايزك (22261 هطهت)ء هياكل غير محددة 


)١5(‏ انظر: 
هذ لإعقرعمممع 10 عمعامنطاعغ1 :زاتستتسمده0) لمعتاناه2 1ه 5عنا0 1ه ه© عد تع سقط © عط" ,11610 
-طذاء12" باع8255 13265 0هة طاندة تسمقنلل)؟ 5ق ,29 .م "ردمتامعتلهط610 زه اءرعغمه0 عط 
"رقع لاناعء مم26 02111621 هه سمفأنامحزهمرده© ,لورء مارآ :عهسممر ه60 [دط10© لسهة ومتلومه 
9 ,9 .2 و(2007) 1 عقا155 ,27 ١8101,‏ ,كتهرك لهانه:1ه1:112771 هاته معاطاظظ 
اندلق .7 .م .1510 علقت 
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سلفاً تكون منتجاً لتفاعلات على مستوى المجتمع المدني 
العالمي والقطاعات الشعبية (©:تلام5 ءناض©6؛ كنا أقرب 
للنقدية"2. وكلما كان الحديث عن أن هناك فارقاً بين أن يكون 
للمشكلات طابع عالمي وبين أن يكون حل هذه المشكلات هو 
بالضرورة حلا عالمياً وأن هناك خطورة مرتبطة بمحاولة التقريب 
بين وحدات النظام الدولي» فكلما تقاربت زاد تنافرها لا 
اتصالهاء كنا أقرب للواقعية؛ حيث لا معنى لمحاولة صنع نظام 
دولي» فالنظام الدولي كا نظام اجتماعي ‏ هو منتج 
للتفاعلات بين البشر من دون أن يكون بالضرورة مصنوعاً من 
قِبَلِهم (وهو نقد يوجهه الواقعيون عادة إلى البنائيين)!"2. 


ثم أين يكون تطبيق الديمقراطية؟ في هذا الجدل يشترا 

المفكرون والفلاسفة والقانونيون بكثافة» وتتفاوت الكتابات 
لتجعل للديمقراطية مجالات تطبيق مختلفة على المستوى 
العالمي.. يسوي أنطوني ماكغرو (1106768 زمطاهة) أن 
المؤسسات الدولية القائمة سواء كانت رسمية أم غير حكومية 
قادرة على التعامل مع المشكلات الدولية الجديدة وأن السبيل 
الأفضل لإدارة و الدولي الجديد يكون عن طريق تقوية 
وتدعيم هذه المؤسسات القاعمة 3 , 


وبينما يرى بعض أن تحقيق الديمقراطية العالمية يتوقف على 


إفلة4 .7 .ص ,.110 بأاعققة8 لسة طاتسة 
)١1(‏ 5#م!© ,.لة ,معل1ه11 نصعد8 نهذ "رعمووط ,ه 205ه.آ غ158" ,16ه2 ماتنسدط 
.75-7 .جم ,(2000 ,ععةعلاندهض] عاءه لا اوع11 زناملده.آ) دمنعطء2 برعل :عه ىم :جء2 

)١ 4(‏ هسه معنا "رام تصدع :ىه 210ه177 01 1063 أسمعوسسذع 1 ع1" ,ونه [أمطمسده 
.(2008) 2 عناذذا ,22 .701 ,تمتطزرف لهم ةاهاء !17 
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إتاحة فرصة حقيقية للمشاركة من قبل المنظمات غير الحكومية 

(ه0ةمتعتاعدم [هاسعتسصمص رمع-202 [قممناعصدة/ لعتضء تره-عن155) في إذارة 

مؤسسات النظام العالمي”''“: يرى بعضهم الآخر أن مشاركة 

مؤسسات الدولة (9همتانةناةصة عاقاه لقددتتده)ء: وكذلك الأفراد 

(25عتناكت 4عءقهط -220158) ضرورية من أجل تحقيق هذه 
5 2012 

الديمقراطية' ©. 


واقترح ريتشارد فوك (طله8 4تهطهنع) وأندرو ستروس 
(وكسدء5 «عمفسق) تمكين الأفراد من المشاركة في إدارة العالم عن 
طريق إقامة مجلس شعب عالمى (ز[طسوعدقة وعاممعم 810521)» بيثما 
اقفرح فيقيد هيلد أن يكوة عناك مجلس عالمي للشعوت 
الديمقراطية (وءاومءم ءعقنهىءهصعل 2ه و[طسعدمة [هده0 مم6 )م)» تنتخب 
الشعوب أعضاءه بشكل مباشر وتخضعهم للمساءلة كضرورة 
مؤسسية #دعمعتندوه: لقدمتادوه) من أجل تحقيق الديمقراطية 
ا 


وعليهم عند المشاركة في اتخاذ القرارات على المستوى 
العالمى ليس فقط تنحية الانتماءات القومية جانباًء وإنما أيضاً 
تفْحية.-الاتتماءات' الديئية أو القيلية أو السياسية جانباء. وغيرها من 
الانتماءات الفرعية التي قد تتعارض مع انتماءاتهم الكونية» ففي 
عالم ما بعد وستفاليا - في تصوّر هيلد - ينتمي الأفراد إلى دوائر 


)٠١(‏ ج10 مامعوومع2 186" :عمس مم09 لمة ممتامعنلوطه1" تاتوم صقم 
52 .7 "لاقع مممع10 

)7١١(‏ 1021© هذ ممععتاكت قصة 5غ6ئها5 غه دمتادمءتامدط عط" ,معوودو ملاقد5 

” .5 .« ,(2003) 5 .0ظ ,10 .701 ,كعلك:31 لدععط لدطما2) زه له7لا10 واتمنكج! ''رعمهقم 0 
إفقة .2 ,11 ,اذه ممق 


4/ 


مختلفة من الهوية (:متطقمععة0 عامنالدم» فهم مواطنون فى 
مجتمعاتهم وأقاليمهم وعالمهم وهذا هو صميم الرؤية الليبرالية. 
فلقد وجد هيلد في المشاركة المباشرة من قبل الأفراد في 
الديمقراطية العالمية سبيلاً لتجنب صعوبات ترتبط بممارسة 
الديمقراطية التيابية على المستوى العالمى #«ناقنمعمءمءم) 


اننا ٍ 


في المقابل» اقترح مايكل سوورد (50ة538 اعقطه:0/4 أن 
تتحدد الدوائر الانتخابية العالمية من منطلق وظيفى يعكس امبدأ 
كل المتأثرين» [معمم 4ماء3260 211 156) . وهو اقتراح يختلف 
عن اقتراح هيلد في تصوّر تقاطع الانتماءات كبذيل عن تصوّر 
انفصالها في دوائر مستقلة*". 


ويفترض يوهان غالتونغ أن المناظرة/ التصويت/ حكم 
الأغلبية هي تطبيقات للديمقراطية تتماشى على نحو أفضل مع 
قيم الفردية الغربية» بيئما يبدو الحوار/ الاتفاق/ القواعد المشتركة 
أكثر ملاءمة لقيم الثقافات غير الغربية (ثقافات ‏ نحن/ 6لا 
)270 


ولقد تصوّر بطرس غالي ‏ السكرتير العام الأسبق للأمم 
المتحدة ‏ أن «الدمقرطة على المستوى الدولي تستلزم العمل 


11610, ومتتمنتطاع8 :وانممصده© لمعنانامط 5ه كعنامامه© وسنومدطن غط1"‎ )١1( 
.مم "بده همعتلهط610 06 أمجعنم ه00 عط مذ رمدرعه معطا‎ 28-30. 

)١(‏ اهذه1© ,.لء ,م130106 نصذ ",لا81 كه عدوناضه 4" ,لمةجود أعقطء13141 
.40-43 .جوم ,دعاهاء2 ترعكل :نرعه 1267100 

(70) ,صعل1ه1] نهذ ",لإعمع مم22 615521 عه قأع1100 ادمع 11م" روصذكلة© مقطول 
.150-13 .مم ,.10ط1 .له 
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على ثلاث جبهات متداخلة: دمقرطة الأمم المتحدة ذاتهاء 
والسماج .للفاعلين من غير الدول بمشاركة. أكير على. الساحة 
الدولية») ونشر ثقافة الديمقراطية عالمياً». وهي الجبهات التي 
تجمع بين الدول والفاعلين من غير الدول والمجتمع المدني 
العالمي» وتجمع من ثم بين المستويات الْرسمية - بين الدولية 
وفوق الدولية ‏ وبين المستويات غير الرسمية ‏ القردية وغير 
الغردية0؟) , 


'وهي فكرة شبيهة لتلك التي يتبناها يوهان غالتونغ بقوله: إن 
العالم فيه ستة أنواع من المواطنين: منظمات دولية إقليمية 
(كالاتحاد الأوروبي)» ومنظمات دولية عالمية (كالأمم المتحدة)» 
ودول؛ وشركات عبر قومية» وسلطات محلية» ومنظمات عالمية 
مدنية»؛ وشعوبء وإن الستة يجب عليهم أن يكونوا فاعلين في 
الديمقراطية العالمية. ويقترح غالتونغ نظاماً لإدارة العالم يجمع 
بين هؤلاء الفاعلين الستة في تنظيم شبد بنظام توازن السلطات 
الذي تعرفه النظم الديمقراطية داخلياً (#عسقلده هسه معاممط)59 , 


ويلاحظ أن الجدالات السابقة الإشارة إليها شارك فيها إلى 
جانب المتخصصين في العلاقات الدولية مفكرون وفلاسفة 
وقانونيون وغيرهم على نحو يبرز الطبيعة البينية لمفهوم 
الديمقراطية العالمية (صمقمنامكةنلمعنه0 . 

خلاصة القول هنا هي أن الجدالات حول المسائل السابقة 
الإشارة إليها-قد استخدمت مفاهيم ترتبط بمفهوم «العالمية» ([61054) 


انف 5 +2 08 أأعنالهتاصآ ,1010 ,له رصع 181010 
(فذف .150-153 .مم ,.1510 ,وسطلون 
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إلا أنها تجعل لمفهوم الديمقراطية العالمية معاني عديدة» نأهيك 
بمجالاات وآليات تطبيق شديدة التباين والتفاوت. فهل المقصود 
بالديمقراطية العالمية هو ديمقراطية كونية (صفاناهم-مهصسومم)» أم 
ديمقراطية عبر قومية (لهده2هقموةت)» أم ديمقراطية فوق قومية 
(وعقهممصعل اهدده 2سقوصيى)ء» أم المقصو د هو شيء من قبيل «الإقليمية 
الديمقراطية» (تهونلهدمنوء: ءةهدصوف) ؛ ذلك المفهو 6 الذي يتبناه 
يورغن هابرماس (2353دم11866 دمع:ة1)»؛ حيث الدعوة إلى «إعادة 
تجميع السلطة السياسية على مستوى يتجاوز إطار الدولة ويقف دون 
مستوى العالم» أ1616 2 غ2 وخ مطادة لدءعتاتامم 2ه ممتتووء جع 16-3 156 ) 
([2طم1ع عغط؛ 04 غ11مطة ونا 5[آنام غتاط عسدة [هصه0هم عط 2040 05 غقطا» 
وحيث الاتحاد الأوروبي هو نموذج يحتذى به في كيفية التنسيق 
الديمقراطي بين الدول للتصدي لقضايا العولمة والتعامل معها*"©. 
فما معنى هذا التعدذ في المفاهيم؟ ألا يعكس عدم التوافق نظراً إلى 
اختلاف المنظورات ونظراً إلى اختلاف المدخل؟ ألا يثير هذا الأمر 
تساؤلاً حول حجم الاختلاف الذي قد تحمله المشاركة في الجدل 
من منظورات حضارية غير غربية؟ 


لقد تيلور الجدل - فى نظاق هذا المستوى الأول إذاٌ حول 
عدة محاور: درجة التغير والتحول في العالم» والعلاقة بين الدولة 
وبين الفواعل الأخرى ومستويات التحليل الأخرى» والعلاقة بين 
الداخلي والخارجي» ومآل مستقبل العالم في ظل ديمقراطية 
عالمية» ومناط العملية الديمقراطية العالمية ومن أين ذا 


)7١(‏ لملمعت8 ده ممننول اوه ندماممعنلهة10© سه دمكتتقصملعع 1" ,اعمنانآ متمفثف 
.5 .م ,(2004 'كقناهةل) 2 .20 ,36 .701 ,بر ةلوط ",7م1120 


1٠و‎ 


ولكن يظل السؤال بعد كل ما سبق هو: هل هي ديمقراطية 
«عالمية» حقاً؟ وما الجديد في هذه الجدالات مقارنة بنظائر 
سابقة لها؟ وهذا ينقلنا إلى المستوى الثاني من التحليل في هذا 
الجزء» مستوىق البحث في فلسفة المقهوم ومنظومة القيم التي 
تسكن في داخله. 


ثائياً: مستوى فلسقة الديمقراطية الغالمية وغاياتها: 
الديمقراطية العالمية وعلاقة الغرب 
مع بقية العالم: هل من جديد؟ 

ارقا رملصطاولة تققيق الدمقزايلة فلن المتشوع العالجى 
ليست بجديدة كما يدعي بعضهمء فهي بالتأكيد ليست متتجاً 
للعولمة فقطء ويكفي أن نتذكر أن ميثاق الأمم المتحدة كان 
يسعى لتأسيس شكل من أشكال الديمقراطية على المستوى 
الدولي بتأكيده المساواة السيادية بين الدول الأعضاء في 
المنظمة . 


أشكال التنظيم «الديمقراطي أو غير الديمقراطي» للنظام الدولي - 
ليس بجديد كذلك. 


فالحلم بعالم خالٍ من الحروب وبحكومة موحدة غير 
مستبدة طالما راود المثاليين وراود أيضاً غيرهم» وهي فكرة 
تردّدت في كتابات كلاسيكية ككتابات غروشيوس «8دة) 
(هنناه:6©. وتبنتها شخصيات مهمة كألبرت أينشتاين بعد الحرب 
العالمية الثانية» على اعتيارها السبيل الوحيد للحيلولة دون 
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نشوب حرب عالمية ثالثة ستكون نووية بالضرورة. حتى عندما 
تراجعت. الفكرة في الخمسينيات وبشدة». حين بات من الواضح 

أن التوصل إلى نظام دولي يتحكم بالسلاح النووي هو 5 
صعب المنال خاصة مع سيطرة .أجواء الحرب الباردة على 
العلاقات بين القوتين العظميين» ظل للأطروحة قيمتهاء حتى 
أنها ترددت في كتابات يعض من أهم الواقعيين» من أمثال: 

رينولد نيبور (نمطناطءفة< 0أوطدنع2) وهانز مورغنثاو 5ههةة) 
(نتدطنهعوءه34 اللذين اتفقا فى ستينيات القرن الماضى على أن 
#القورة النووية جفلكه من الدؤلة"العالمية آمرا مرورنا يفرش 
المنطق». 


ولقد عادت فكرة الحكومة العالمية مع نهاية الحرت 
الباردة» وخاصة على مدار العقد الماضي من الزمان لتتردد في 
كتابات التنقديين والبنائيين» أمثال: ألكسندر ويندت #علهمعام) 
76540 الذي اعتبر أن إقامة حكومة عالمية هو أمر «حتمي 
(ع1طمغت وعم فهي «السبيل للتعامل مع تلك المشكلات العالمية 
التى تعجز الحكومات عن التعامل معها». والمشكلات 
المطروحة فى هذا السياق ليست فقط تلك المشكلات المرتبطة 
بالأمج غين القليذق كموق الإشان والبيفة:. وإنما ع مشكلات 
تقع في قلبها قضايا أساسية من قضايا الأمن التقليدي كقضية 
السلاح النووي. 
فالأشكال الرخوة من الحكم #ه سستعادزة :دمو ه) 
(هعسدمءمع ليست كافية في تصوّر ويندت لتحقيق السلم على 
المستوى الدولي»؛ حيث تظل هناك دائما «دول كبرى مارقة» 
تستخدم قوتها لفرض مصالحها على الآخرين» فتجور على 


لا 


خقوق الثقافات القومية (6تدطلناه 1ةههناهه) في البقاء؛ وحيث 
النموذج المثالي للحوكمة ‏ ذلك النموذج الذي يقوم. على تقبل 
التعددية واحترامهاء سواء في صورته الصلبة أو في صورته 
الرخوة ‏ تتهدده دائماً احتمالات نشوب الحروب للأسباب 
الواقعية - التقليدية ذاتها التى طالما اندلعت الحروب من أجلها؛ 
«القوة والربح» قمعم لسهة ع 


إن هذه المسألة الأخيرة لتذفع إلى التساؤل عن نوعية 
القضايا التى يمكن التصدي لها من خلال الديمقراطية العالمية» 
كإكارة القتههانا العالبية علي تح ودرا فلي اانا امنا كان 
النقصوك ب لالديدةراظن) دنترذاد متحوية لما كنا يدنه قحي حون 
قضايا السياسة العليا - قضايا الأمن التقليدي. والمسألة تتضح 
إذا ما قارنا قضايا الدفاع والانتشاز النووي بقضايا الصحة العامة 
والتخلص من المخلفات النووية والبيئة والتنمية وإعادة توزيع 
الثروات» أو قضايا حقوق الإنسان والتدخل الإنساني على سبيل 
المثال» فإن هيكل توازن القوى العالمية يفرض نفسه على واقع 
إدارة هذه القضايا المختلفة ونتائجهاء بل إن تحقيق الديمقراطية 
قد يكون أسهل في تلك القضايا التي تستلزم انتهاك سيادة الدول 
الأصغر عن تلك القضايا التي تستلزم انتهاك سيادة الدول 
الاير ْ 


ومن ثم تظل إشكالية العلاقة بين القوة الرخوة ‏ على صعيد 
الوحدات من غير الدول ‏ وبين القوة الصلدة التي تحتكرها 
بالأساس الدول إشكالية قائمة. وهي تطرح بقوة إشكالية أخرى 


الف 133-139١‏ .مم 'بأمعتسمءه6 04117014 1062 لدعم نتاك 1 م1" ,ونة 02 


كل 


وهي #العلدقة 0 0 والقيم ون هياكل بعر المادية القائمة 
دو لي (مسعذورك لهدمققمصعام1) م 3 عالمي (معلءه 14ه77) 0 
الذوك والقوة الصلدة أم نتحدث عنن مجال عام دولي أو عالمي 
(عتعطمة عناطتظ 1وط0ه1© 2ه رلقدهتهدعتم)؟ 


وهله الملاحظات الأخيرة ربما ترشد إلى تلك الحركة 
القائية كي الحظير الغردي يجا في ذلك التنظير حول مفهوم 
الديمقراطية العالمية بين الواقع والقيمة» بين ما تفرضه الخبرة 
التاريخية الواقعية ٠‏ من قيود وبين ما يحمله بعض التنظير الغربي 
(الاتجاهات البناتية والنقدية) من رغبة في التخلص من أسر 
هيكل القوة العالمية القائم ومن أسر الماضي بل الواقع وَصَولةٌ 
إلى مستقبل أفضلء أو قلنقل مختلفاً (كما سنرى لاحقاً). وهيى 
ترشد بالتأكيد إلى الحاجة إلى البحث عن إجابة عن سؤال مهم: 
إذاً ما الجديد الذي يحمله طرح الديمقراطية العالمية؟ ربما يكون 
الجديد هو أن الاتجاهات الحديثة من الليبرالية» بل من 
الواقعية» وبالطبع الاتجاهات النقدية والبنائية قد أفسحت المجال 
كما سبق وزأينا- لوحداات ومشتؤيات تخليل أخرى- تشازلة 
في بناء الديمقراطية' العالمية إلى جانب - أو تتجاوز ‏ الدول 
القومية والمؤسسات العالمية. ريما يكون الجديد هو أن المفاهيم 
المستخدمة والقضايا المثارة والفاعلين المستهدفين من صياغة 
ديمقراطية عالمية في ظل العولمة قد اختلفت. ولكن. هذه 
المسائل تتغلق بالجديد في «شكل» المفهوم» فماذا عن جوهره؟ 
ماذا عن قيمه؟ ما الغاية من طرحه؟ لمصلحة من يصاغ الحوار 
وتتحرك مساعي إقامة الديمقراطية العالمية؟ 


6.١ 


هل من أجل 7 تحقيق نظام عالمي أكثر توازناً وعدالة 
واستقراراً ومن. ثم جماية ا والأقل ثراء من بطش الأقوى 
والأغنى؟ هل من أجل تحقيق السلم والأمن الدوليين - تلك 
العلاقة بين الديمقراطية والسلم التي أرساها إيمانويل كانط 
(هةءة امتعدصم]) قبل مئتي عام؟ هل من أجل تحقيق الاستقرار؟ 
هل من أجل معائحة. العالم. ف مكاقمة قفيايا عاليرة تتوتد لا 
يمكن لنظام وستفاليا مواجهتها؟ هل تصلح الديمقراطية لإدارة 
قضايانا في عصر العولمة على تنوعها؛ قضايا الاقتصاد والسياسة 
والتكنولوجيا .والقوة العسكرية والقانون والثقاقة والبيئة؟ هل من 
أجل التعايش» ومن أجل إدارة سلمية للاخبتلاف ليس فقط 
الاختلاف الثقافي والحضاري» وإنما أيضاً المادي والمصلحي؟ 
هل هي السبيل لتنظيم البعد الأخلاقي للعلاقات الدولية أم 
لفرض منظومة القيم الغربية الليبرالية باعتبارها الأمثل والعالمية؟ 

" - إذاً ما الجديد في فلسفة الديمقراطية العالمية؟”"© 


إن الأسئلة السابقة تطرح قضية منظومة القيم الديمقراطية 
المطلوب عولمتها والفلسفة التي تنبني عليها. وهل هي 
الديمقراطية الغربية الليبرالية التى تجد جذورها ‏ الفكرية 
والمؤسسية والواقعية - في تربة الحضارة الغربية؟ 

ففي قلب هذا كله يثور السؤال: لماذا الديمقراطية؟ هل 
لأنها نظام أسمئ بحكم كونها النظام المنتصر ؤه طمصسف 56 
(165متعمهم عنادجعم معلل أم لأنها نظام أفضل بحكم كونها الأكثر 


() أشكر أ. آية نصار ‏ المعيدة في قسم العلوم السياسية ‏ على توثيق المادة 
العلمية التي استندت إليها هذه الجزئية . 


شرعسبية .01 تمعاقلزة عأ ستاوء1 عط 35 (ع3معه عل ؤه ممتترودقة ع1) 
00000 ؛ على اعتبارها «المكون الذي لا ينمكن 
الاستغناء عنه) في أي «نظام حكم جيد»؟ هل الديمقراطية هي 
الأداة أم هي: الغاية والمقصد في ذاتها؟ 


وهي تساؤلات ترتبط دلالاتها بذلك الجدل حول 1 
المكوّن الليبرالي 0 هذه المنظومة الجديدة لإدارة الغالم» هل 
هي الليبرالية في شقها المرتبط بحقوق الإنسان والرأسمالية 
ومتظومة القيم الغربية فيصبح معنى الديمقراطية أن الدول الغربية 
قادرة. على تعليم الآخرين وتوجيههم » أم هي الليبرالية في شقها 
المرتبط بالتعددية وقبول الآخر (دهغق معام ناا 2 
والاختلاف فتصبح الليبرالية واحدة من مكونات هذه المنظومة 
الجديدة لإدارة العالم» تستتفيك وتتعلم من قيم العالم وخيراته كما 
يستفيد العالم ويتعلم من قيمها وخبراتها (فكر يجد تعبيراً له في 
تطبيق مفهوم الت (وعمتاعددم غموم) من قِبَل البنك الدولي بعلي 
سبيل المثال - حيث تتاح فرصة التعلم والاستفادة من الخبرات 
الناجحة أياً ما كانت انتماءاتها) © 


ففي حين ما أثارت. بعض الكتابات الغربية مسألة الخوف من 
ضياع القيم الليبرالية الغربية في غمرة هذا الاهتمام بتطبيق آليات 
الديمقراطية على المستوى العالمي» اعتبر بعضها الآخر أن تطبيق 


(١؟')‏ بوعهن م2 [دؤه6 ,.لع ردع1011] نومعفظ نهذ "بدممعنال0عام1" بمء10ه8 وصعدظ 

٠١‏ .ص ر(2000 رع 0علتنده10 نعلءه ل" بجع71 به 0هم.آ) دعنهزء2 رع 

(1"9) :عمسقمعء609 610621 قصة همن ممع طتاء1'" ,823556 وعهقة همة طاتددة مسدتللة771 
كتهرك 1711677211021 4ضته دمنر(اظ "رو الامعووعء8 لمعناتن) قهة سقاتادممصوهن) بلدععطاتآ 
.6 .2 ,(2007) 1 عتاكقا ,27 .901 

إفقة . 51 مم "كتمعن هالسك! سمضعاتستسدرمك" ,عله 


ال 


هذه الآليات وسيلة لنشر هذه القيم لأنها بطبيعتها عالمية» كما رأى 
يق ثالث أن هذا النشر ضد السلام العالمي | إذا تم اقسراً. 

وبعبارة أخرى» لم تقتصر جدالات الدممةرالة العالمية 
حول الأبعاد المشار إليها في المستوى الأول لك امعد إلى 
مدى «كونية») أو عالمية هذه الديمقراطية موضع الاهتمام ومن م 
ما هي فلسفتها ومنظومة القيم التي تستبطنها؟ 

فلقد انعكس الجدل الدائر في الدراسات الدولية حول القيم 
والمبادئ الأخلاقية في العلاقات الدولية على الجدل حول فلسفة 
مفهوم الديمقراطية. العالمية وقيمها. 

فيتصور أمثال (8]01068 برمعة8) أن الديمقراطية العالمية وإن 
كانت تعتمد في قيامها ‏ إلى: حد ما على وجود «نجتمع 
عالمى». (زانسنتسدهه #1مماع)» . فإن عمليات العولمة واتخاذ 
خطوات جادة نحو تحقيق الديمقراطية العالمية قد تدفع هي ذاتها 
إلى تدعيم نشأة. هذا المكض. 

وهو يهذاء يطرح رؤية كونية (عاناءءم5رءم سداتاهمهمومه) 
للقيمء فهناك قيم يمكن الاتفاق عليها عالميًء والوصول إلى هذه 
القيم يكون عادة في الطرح الكوني من خلال مشاركة فاعلة من 
قِبّل الأفراد في التفكير والحوار حول هذه القيم. وهي رؤية 
تتعارض مع ما يسمى أحياناً بالروية المجتمعية هتتعماتصتتسدرمع) 
(ع/اناءه مودعم للقيم والميادئع الأخلاقية؛ حيث تسود النظرة النسبية 
والقناعة بأن للقيم والمبادئ خصوصية تنيع من خصوصية 
الثقافات والمجتمعات. . وهي رؤية كثيراً ما ترتبط بالمدرسة 
الواقعية في العلاقات الدولية» حيث يرفض الواقعيون ‏ وكذلك 


1 


التعدديون 9دنتعدام). من منظري المدرسة الإنكليزية» من أمثال: 
هدلي بول (للناه  )5163189‏ يرفضون مثل هذه الأفكار الكونية عن 
قيم عالمية مشتركة على اعتبارها محاولات لفرض القيم الغربية 
على العالم ‏ خاصة ما يتعلق منها بإعلاء قيمة الفرد والثقة غير 
المحدودة في قدراته على اتخاذ القرار وتعريف ما هو أخلاقي. 
وهو ما يقود في تصور الواقعيين ‏ بدلا من تدعيم ثقافة عالمية 
وإيجاد مساحة ممتدة من القيم المشتركة ‏ إلى استثارة حالة من 
المقاومة وا التكتل المجتمعي (2108مق1216 سمههانستسممه0) تقود 
بالضرورة إلى حالة من عدم الاستقرار على المستوى الدولي» 
وذلك على اعتبار أن المشترك من القيم بين البشر هو شديد 
المحدودية. ويدفع الكونيون بأن تمكين الأفراد لا يعني فرض 
القيم الليبرالية على العالمء ففي الواقع يعد هذا التمكين هو 
سبيل يقوم من خلاله الأفراد بتعريف القيم التي تجمعهم على 
النحو الذي يرتأونه. الحرية الجمهورية تستلزم من المواطنين 
القدرة على تعديل الإطار المعياري الأساسي» والقوة على تغيير 
الطرق التي من خلالها .يتم تعيين الحقوق والواجبات هدهناطدم»8#) 
عتقةط عط 0هعسة 10 كمع2تاه 01 زاتعدمق عط كلتقاس سسملعع5 
قخطعة طعتطا مذ 5ية77 غطا ععوسقطه مغ عع ومم عط انوعد وم 


(60م25518 ع2 5عنانال "ديل 5 


ويرفض طوني كوتس 0318© تزده1) أن ينظر إلى كافة 
أشكال العالمية (#فنلدهد»»ندتا) على اعتبارها معاذية لقيم 
المجتمعات والثقافات الفرعية» وهو يؤكد وجود فروق مهمة بين 


(خارف .م ,.قأط1 باأعدمهق8 قصة طتتدوة 


ليل 


أفكار عصر التنوير التي تستدعي في سياق الرؤى الكونية الحديثة 
(تسممتصقاتامم موه © 0000 5 وبين أفكار ما قبل عصر 
التنوير عن القانون الطبيعي» فالأخيرة تسعى للتوفيق بين وحدة 
الجنس البشري ‏ على المستوى القيمي - وبين الاختلافات 
الثقافية والأخلاقية فط عه صدتلوك تعن اميه عط وستعتمو مع 2) 
(لمتلهمم ,0 نزاتهنا اتامسممم وهي تستمد مرجعيتها من المرجعية 
المسيحية ‏ ولو بشكل غير مباشر ‏ حيث تؤمن بالطبيعة 
الأخلاقية للإنسان والوحدة الأخلاقية: لبني البشرء دون أن تتسم 
بتلك «الإمبريالية الأخلاقية» (سوتلهضمومسة لم040 التي ادو 
التحفظات.حؤل. الأولى. ويرى. كوتس أن هذا الشقليد. غير 
التنويري المرتبط بمفهوم القانون الطبيعي هو تقليد عالمي 
#قفلهكمه»ندن) من دون أن يكون كوزموبوليتاني 
(مهنناموهمةه©)”” ”2. (وهي رؤية ربما تبدو الأقرب للطرح 
الإسلامي حول هده المنالة)ء 


ولقد سجل. باتوماكي (كلةسهنه©6" " هذا الجانب الكلي من 
الجداللات والناجم عن طبيعة الاختلاف بين المنظورات 
المتجادلة؛ حيث رسم خريطة الاتجاهات الرئيسة في ضوء 
التطور المنظم في الجدال حول الديمقراطية: ابتداء من نهاية 
الحرب العالمية الثانية وخلال تأسيس الأمم المتحدة» ثم عبر 
مرحلة الحرب الباردة حين ذاع مبدأ الديمقراطية ولكن من دون 
توافق على معناه بسبب الانقسام الأيديولوجي والسياسي خلال 
الحرب الباردة. ومع نهاية عصر الاستعمار والاستقلال السياسي 


إحرفق .8ع .جز« ,كعنوطء 2 نرعكل :نز 12771072 لهذه1© .لع ردع10ه110 
(*1) ,2006 "رلوأعنه50 يل عمد 1ن ,امعط ,لإعمسءمصعط لهطه[ 0" عتقسده: 2 غ13 
. < 5.6011 ناتهعع 265://05.53 > ,519-521 لسة 23 .مم 


ل 


تحؤل الاهتمام خلال السبعينيات إلى ديمقراطية العلاقات 
الاقتصادية الدولية وذلك مع صعود اتهامات العالم الثالث ضد 
الاستغلال: الرأسمالي. والإمبريالي. : 


إلا .أن عودة ظهور قضية «الديمقراطية العالمية» في 
الثمانينيات كان مع.العولمة؛ حيث مارست هذه العولمة تأثيراتها 
على اتجاهات التنظير الاجتماعى والسياسى وخاصة بعد نهاية 
الحرب الباردة» وهنا يتوقف باتوماكي عند الاتجاهات الثلاثة 
الآنية : 


الاتجناه الأول: هو الكانطي ‏ الهابرماسي الذي عبّر عنه 
هابزفناس .وديقنيك بهيلد؟ قلقد اعمينهايرماس: أن تضوزات كانظ 
عن المواطنة العالمية وعن مجتمع عالمي (وعنعه5 14ئه112 عون 1) 
هي أعلى مرحلة للوجود الإنساني» كما أن أعمال هيلد في 
النظرية النقدية والعلاقة بين الديمقراطية والنظرية الدولية قد قادته 
في بداية التسعينيات. إلى نظريته عن (269ههصء2 سقاناه م مده ) 
التي قدمها عام ١145‏ في كتابه عن الديمقراطية والنظام 
كينا والديمقراطية الكونية (الكوزموبوليتانية) التي يقدمها 
النموذج الكانطي ‏ الهابرماسي تستند إلى الخبرة الأوروبية» على 
اعتبار أنه كلما ازدادت درجة ديمقراطية الاتخاد الأوروبى (كما 
ضور هاياسنة كلما قيلون كرارق منشاف يودع الأبسادرة 
الأمريكية» ومن ثم تتحقق خطوة نحو ديمقراطية وسياسة داخلية 
عالمية ((مقعءمصةء2 لصة ززعناه عتاقعصره2 14ه077 , 


(/ا) ومقطدتطع8 «اتمستسده© لمعنناه2 2ه كتنامامه© وستوممطن غ15" ,11610 
."مهن قمنلةه 610 05 نمم عط مذ رموه مدمعد1 


1١1 


الاتجاه ه الثاني: الذي قدمه باتوماكي هو ما سماه «ما بعد 
الهيكلي» (1تناأع تماق 70 ل ويشكك هذا الاتنجاه في 
الديمقراطية الكونية ويعتيرها مجرد صيحة سياسية حديثة أخرى» 
بل يرى أن اعتبارها نموذجاً عالمياً يزيد من خطورتها لأنها تحمل 
تمييزاً ضد الآخر في أرجاء العالم» وتعني إما ضرورة تحوله نحو 
النموذج وانضمامه إلى جماعة الديمقراطية الكونية أو أن يظل 
مجرد آخر غير ديمقراطي خارج نطاق هذه الجماعة» وهو حينثئذ 
يمثل تهديداً ويجسد العدو المحتمل مما يولد الاعتقاد بالحاجة 
إلى قوة جبرية 20 6اك0065) لحماية إقليم الديمقراطية الكونية. 


والاتجاه الثالث: يمثله الاتجاه البراغماتي (وهسهوءم!؟”"© 
والواقعية النقدية (دثلهه* اوونؤزرح)”' ؟“. وهو يرى الديمقراطية 


() نقلاً عن: 
10 ,علقسهخوط 
انظر أيضاً : 
حدسةن)) ترروء1 لمعنااوط ده كدمةنداعطظ /6 171167121101 :ع510لها0 / 1715102 رقعع11 1772 ,1 .8 .1 
.(1993 ,ومعع2 بوانويه انمتا عولط سد عولط 
(4*) نقلاً عن: ْ 
.5 بعلقده22 
انظر أيضاً: 
ع :10622002 005202011435 01 02110116 1222010022116 ذل" ممقغتطء ه00 .211 
.([.4 .5]) 4 .0ه ,8 .801 ,ارم ةلداع لمارمانه :17:17 كز /701771:2 انوعممعلاظ "رتنا مدمخذه8 جره 
.517-48 .مم 
(40) تقلاً عن: 
.1010 ,عتقسه:22 
انظر أيضاً : 
هطة ع30م5 ,عنهة]" :ععصهصء601 010521 00120225 مك10 01 كنسءاطه2" ,فلقسمعدط مللء121 
3 .20 ,9 .701 ,0:5 أل2اعاظل [/171127712110:12 /[0 فلا70 اتمعجره 157 "رووعووع8 رمغه متعسقسظ عط 
.347-66 .مم ,(2003) 


١1١ 


الكونية كعملية مفتوحة تقوم على مفاهيم الحوار عبر الثقافات 
(21210506 لتعنطلن0-قصة1): الإصلاحات من أسفئل «تآحصرمهأه8) 
(ممسعه والمثاليات الملموسة (9صهامه:17 مام:دهه©)؛؟ حيث لا 
يوجد نموذج واحد يستوفي كل الإمكانيات الديمقراطية» بل إن 
استمرار الحركة من أجل مزيد من الديمقراطية :يمثل ضرورة حتى 
لا تتحول دول بعيداً عن الديمقراطية تحت وطأة الفساد ومركزية 
السلطة. ومن ثم يختم باتوماكي مراجعته بأنه يجب السماح 
«للآخراء أي التجارب والرؤى والتطلعات غير الأوروبية» أن 
تطرح مبادرات مختلفة للديمقراطية. الكونية. 


هذاء ولقد تبلور حوار مهم بين باتوماكي وهيلد حول 
مناطق الاختلافات المعرفية والتنظرية بين الاتجاه الليبرالي 
القائطى ب الهايركاسى الذي يكل هيلد ثيارا :رقيساً منه :وبين 
الأقحاء التقدي والدي يمكل باتوماقي اعد رواقلة رهق الراقة 
الواقعي» وذلك :خول. مشاكل أطروحات الديمقراطية الوب 


وعلى الرغم من أنه لا يمكن إيفاء هذا الحوار حقه العلمي 
بمجرد التنويه إليه؛ لأنه يمثل نموذجاً من الحوارات العلمية 
الراقية التي يجب إعطاؤها حقها بالاستعانة بها في التدريس وفي 
حلقات النقاش المتخصصة؛ إلا أنه يمكنني من واقع قراءتي لهذا 
الحوار تسجيل بعض النقاط ذات الصلة. بالجدال الكلي موضع 
اهتمامي هنا ألا وهو «فلسفة الديمقراطية العالمية ومنظومة 
قيمها». وتتلخص هذه النقاط في ما يأتي: 


0 ) فم :رعتعوصك2 [دطه1© كه ممعاطمعط" ,فلقمه22 ناعلنء11 همه 13610 23110 
.115-132 .هع , (2006) 5 .0:< ,23 .01 ,7ع301 4اته ءبلنالين) "لمعغط] رعدوه1وزنا 


1١1 


إن الديمقراطية الكونية مفهوم ليبرالي وليس هناك توافق 
حول مصداقية عالميته على الرغم من حديث الليبزاليين: عن 
المشترك الإنساني العالمي الذي يمثل الأساس لحماية مساواة 
الأفراد ودعمها على الصعيد الإنساني القيمي (واتمقسصسط 21:ه1) ١‏ 


ه حقيقة أنه لكل مفهوم جانبان: أساسه الفلسفي وإطاره 
الثقافي» مما يعني تعدد تجليات المفهوم الواحد وإذا كان غير 
الأوروبيين يجب مشاركتهم في الحوار إلا أن هذا لا يجب 
خلطه مع توافر أو عدم توافر شروط الديمقراطية والعدالة 
الديمقراطية لديهم. وهذا يعني أننا - كغير أوروبيين - لسنا 
مقبولين في الحوار إلا بشروط» وهذه الشروط هي أن نكون 
ديمقراطيين» وهو الأمر الذي يثير شكوكاً حول مدى اتاج 
مفهوم الديمقراطية الكونية؛ حيث تجعله هذه الشروط نظاماً 
مغلقاً من القيم يعكس مركزية أوروبية. ومن هناء يجب التمبيز 
بين مفهوم الديمقراطية الكونية ومفهوم الديمقراطية العالمية؛ لأن 
هذه المركزية الأوروبية للمفهوم تعني انفصام أو انقسام بين عالم 
القيم وعدم التحيز وبين عالم المحددات الجغرافية التاريخية. 
ناهيك بأن المفهوم يعني أن الأوروبيين هم أصحاب المدنية 
وحاملو الحضارة وقائدو العملية التاريخية أكثر من غيرهم على 
الأرض. 


© يتجبية االعسيسر (طوشسع سناكتل- 6 هناصء مه قنل) بين مفهو 7 
النيمقراططع العوتية وييق الديعقواطلية الحالمة :وبين التغبير 
العالمى بطريقة ديمقراطية #وهة© 610541 مناةهمصسء0)ء فالأأخير 
يعتي-عدالة اجتماغية عالمية أولاً تقود بالضروزة إلى العدالة 


1١1 


السياسية من الخارجي وإلى الداخلي؛ أي من نظام عالمي 
0468 0870814 وليس من نظام الدول القومية. إذاً مفهوم الليبرالية 
عن «الديمقراطية الكونية» ليس هو مفهوم التغير العالمي لتحقيق 
العدالة وعلى نحو تشارك فيه وحدات مختلفة من الناس. 

وفي ضوء قراءة هذا الحوار البيني - الغربي» يمكن القول: 
إن موقف الاتجاه الليبوالى.- فى مجموعه ‏ من الديمقراطية 
العالمية هو اتشجابة الأزمة التيمتراطيات الغزيية انتابنا تح 
تداعيات التحولات العالمية وآثارها الداخلية. ومن ثمء فإن هذا 
الموقف ليس إلا مرحلة أخرى من مراحل تطور التكيف الغربي 
مع أزمات الديمقراطية المتوالية» وفي محاولة لدعم نشرها 
باعتيارها الوجه الآخر للسلام اللازم فرضه ‏ ولو بالقوة القهرية - 
لتحقيق هذا السلام . ولذا فنحن (غير الغربيين) لسنا موجودين 
فى خريطة تجليات هذا الاتجاه إلا بقدر كوننا موضوعاتث 
ومقعول كا لانن #غير ديمقر اينف أق لعل الأكا السب بدرجة 
القوة نفسها القادرة على فرض مفهومنا عن الديمقراطية وتداوله 
عالمياء سواء بالحوار أو بالتطبيق. ولذاء'فنحن معرضون 
للحروب باسم الديمقراطية ومن أجل أن تصبح عالمية» ولكن 
هل ستحل هذه الديمقراطية المفروضة مشاكلنا عندئلٍ؟ والأهم ما 
هو نمطها المفروض؟ 

- إذاً ما الغاية: منع الحروب أم تحقيق العدالة؟ 


ولم يقتصر الجدال بين الليبراليين وغيرهم (معرفياً وفكرياً 
ونظرياً) حول مصداقية وعالمية مفهوم الديمقراطية الكونية فقط» 
ولكن امتد إلى جانب السياسات والحركة وواقع العلاقات 
الدولية وكيفية تغييرهاء ودور القوى الغربية المنتصرة في الحرب 


115 


الباردة في إحداث: هذا التغيير بعد نهاية هذه الحرب. 

ويقدم أركيبوغي (#دطنععم”"*“ تحت عنوان «الديمقراطية 
الكونية وانتقاداتها» مراجعة عامة وشاملة للاتجاهات التاقدة.” 
سواء الواقعية (كفلةء©) أو الماركسية 0ونسة06 أو الجماعية 
(مدعنهسعده6) أو رؤى التعدد الثقافى (2ندهلنه018)» ومنطلق 
هذه المراجعة أن فكر هذا النمط من الديمقراطية قد تبلور. في 
التسعينيات في محاولة لتأسيس مشروع سياسي يوفر الحجج 
والأسانيد الفكرية اللازمة لانتشار الديمقراطية سواء داخل الدول 
أو على المستوى العالمي لإدارة العلاقات الدولية. ولقد طالب 
هذا المشروع الدول الغربية بتطبيق مبادئهم في حكم القانون 
والمتشاركة غلى 'المستؤزى العالمئ؛ إلا أن. أركيبوغى يرغ أن 
حكومات الدول الغربية الليبرالية القائدة لم تستجب لهذه 
المطالب الفكرية؛ حيث استمرت الحرب هى الآلية المستخدمة 
لإدارة الاختلافات وتم انتهاك القانون الدولي وانخقضت 
المعونات الاقتصادية للدول النامية. ويرى أركيبؤغي أن هذه 
الحكومات التي خرجت شعوبها للتظاهر ضد سياساتها الخارجية 
هي حكومات منتخبة ديمقراطياً في دولها وتحترم القانون في 
داخل أؤطاتها هه غه)ء ولكن تساءل: هل يحدث الشىء 
نفس فى الملولة الغارس © لأنه يرق المعامن :البودويجة القطة 
تفجر جدالات حول حقيقة دعاوى الديمقراطية داخل الدول وفي 
ما بينها وفي ما بعد مستوى الدول. 


ومن نمه فإن هذا الطرح - الذي يناقشه أركيبوغي بالتفصيل 


(7 5 ) ",عع كه نمع نا ماز لسة وعقوم ع2[ عقاناهمز0 1م005" ,أو نااتطععق عأءتموط 
437-3 .جم ,(2004) 3 .20 ,10 .701 ,كتجمائه اعطظ [ه1:ه110ه1جء11 0 له الاوك ابدعم 1*0 


اننا 


بعد ذلك في ضوء تفاصيل انتقادات الاتجاهات المختلفة 
لمحتوى المفهوم الليبرالى عن الديمقراطية ‏ يُبرز الآتي: هل 
الديمقراطية العالمية سبيل إلى الحل السلمي للنزاعات يستبعد 
الحرب تماماً وفقاً لتقاليد الفكر الليبرالي التعددي؟ وهل غياب 
الحروب هو شرط مسبق لإمكانية نشر الديمقراطية عالمياً؟ 

ومن ثم فإن قضية الحرب والسلام وعلاقتها بالديمقراطية: 
أيهما شرط للآخر من ناحية» وكذلك قضية الصراع العالمي 
والفوضى الدولية بصفة عامة وأثرها في الديمقراطية من ناحية 
ثانية» يمثلان وجهي عملة أساسية. ١‏ 

هذا ويناقش أركيبوغى الافتراضات الأساسية للديمقراطية 
الكوزموبوليتانية التي تواجه انتقادات من الواقعية والماركسية 
وغيرهاء وخاصة حول قضية الحرب والسلام العالمي على النحو 
الآني: 

إذا كان الافتراض الأول تلخصه مقولة: إن نظام الدول 
«الإقطاعي» ينال من الديمقراطية داخل الدول» فإن الافتراض 
الثاني هو أن الديمقراطية داخل الدول وإن كانت تفضل السلام 
لا تقود بالضرورة إلى سياسة خارجية فاضلة وأخلاقية» 
والافتراض الثالث هو أن الديمقراطية العالمية ليست مجرد 
تحقيق الديمقراطية داخل كل دولة» والافتراض الرابع هو أن 
العولمة تنال من الاستقلال السياسى للدولة ولذا تقيد من فعالية 
الكبمقراطية حاضل الدؤل» والافتراعن الاين أ أضحات 
المصالح على المستوى العالمي لا تتطابق جماعاتهم مع حدود 
الدول المشاركة العالمية لأن المصالح المشتركة هي التي تقرب 
بين الشعوب» فإلى أي حد تشعر شعوب العالم بانتمائها إلى 


ملدلا 


الإنسانية وليس مجرد انتمائها الوطني أو القومي. 


إن 4 هذه الافتراضات ومناقشة أركيبوغي لها تبين أمرين 


الأمر الأول: إن تحليل أركيبوغي يستعين بأمثلة من الفكر 
المياسي: اتغربى لببية ابعذادات. هذه الأفتراضنات. عبن عصون 
تاريخ كافة:هذا القكر.والعاريخ السياسي «الذاعلي. .والئولي) 
الغربي أيضاًء وعلى نحو يبين أن الديمقراطية في مجملهاء سواء 
في رافدها الليبرالي أو روافدها الأخرى» إنما هي منتجح حضارة 
غربية ذات جذور فكرية ومؤسسية ووقائعية. وقد يكون الحديث 
عن هذا الأمر من قبيل البدهيات أو المسلمات التي لا يجوز في 
دراسة علفية استنزاف الوقت لإثباتها ولكن الرسالة التى تقدمها 
قوائة. روفي هى :أن التقد للقن اللببرالى هيز انتقاذ من 
الداخل» وبين روافد قيار واحد ركيسء منتج الحضارة الغربية 
يعبر عن مشاكلها وعن مشاكل زضعها في العالم» ولكن نحن 
"غير الغربيين» يمثابة الحاضر الغائب في هذا الجدال. 


ويتضح ذلك من الأمر الثاني الذي تبين لي من قراءة مناقشة 
أركيبوغى لافتراضات الديمقراطية الكونية» وهو أن مناقشة هذه 
الاقتراضات تسقيطن مجموعة من العتائتات يفمها إطاز واحد 
كلي يتصل أساساً بالعلاقة بين الديمقراطية (الليبرالية) وبين قضية 
السلام ومنع الحروب في العالم» وهذه المجموعات كالآتي: 


٠‏ ثنائية الداخلي والخارجي علىٍ أكثر من مستوى: وأن 
الديمقراطي داخلياً قد لا يحققها ارجا والتهديدات الخارجية 
وسيلة في يد المستبدين لزيادة استبدادهمء وغياب المناخ 


١11/ 


العالمئ السلمئ يقيد فرص الديمقراطية في الداخل» وغير 
الديمقراطي في الخارج يمثل تهديداً لا بد من مواجهته. ؤتكمن 
في هذه.الثنائية إشكالية العلاقة بين الأمن التقليدي وبين الحريات 
المدنية والسياسية. 


ه ثنائية الديمقراطية ومنع الحرب: فالديمقراطية العالمية 
ليست مجرد غياب الحرب ولكنٌ هناك أهداف أخرى لا بد من 
اتباع أدوات شرعية تستخدمها الدول الديمقراطية لنشر 
الديمقراطية . 


٠‏ ثنائية الشعوب/ الدول: هل الديمقراطية العالمية منتج 
لسياسات خارجية لدول ديمقراطية؟ هل توظف لنشر منظومة قيم 
ليبرالية تحمل تحيزاً لخصوصية حضارية» ولتبرير تدخلات 
وتحقيق مصالح قوى في الخارج وتدعيمها؟ هل يبرر نشر 
الديمقراطية بأنها السبيل لمنع الحرب أم هي منتج لحركة 
الشعوب عبر الحدود ومن خلال مشاركة عالمية..لحل مشاكل 
الإنسانية؟ 

« قيم الديمقراطية العالمية (الاجراءات)/ فلسفة الديمقراطية 
(الخصوصيات الجماعية): فهل الديمقراطية هى مجرد المبادئ 
الآتية: المساواة بين المواطنين أمام القعناء” مبدأ الأغلبية؛ 
واجب الحكومة في خدمة مصلحة الجميعء القرار هو نتاج 
مواجهة بين مواقف مختلفة؟ وكيف تحتفظ بهذه القيم» وهي قيم 
الديمقراطية التمثيلية» تحت ضغط التحولات العالمية؟ 

إن هذه الثنائيات تستدعي مجموعة من الأسئلة عن درجة 
وطبيعة تواجدها في منظور حضاري آخر (غير غربي) أو عن 


1١18 


المقابل لها في هذا المنظور د هو بدوره تتاج خبرة حضارية 
مختلفة): هل الهدف هو منع الحروبٍ تماماً؟ هل المختلف 
الآخر يكون عدواً إذا لم 5 ديمقراطياً؟ ما هي الأولوية: رد 
العدوان والاحتلال أم الخروج على المستيد؟ هل الأوضاع 
الداخلية (ديمقراطية من عدمه) هى المحدّد للتوجه نحو الحرب 
من عدمه؟ 1 


هل الديمقراطية التمثيلية .هي النمط الوحيد للديمقراطية 
المثلى التي مف قرفا ضالها م أن أهداف هذه الديمقراطية 
- أو غيرها -.يمكن أن تتحقق بوساكل اغنزي أكفز اتصالاً 
بأوضاع المنطقة المعنية؟ ما هو محك أو مناط الرسالة: الدول 
أم الأفراد؟ وما هي العلاقة بين الداخلي والخارجي؟ 


وبعبارة أخرى». هل منظور حضاري إسلامي يكرر هذه 
الثنائيات ‏ ولو بنمط آخر من العلائق ‏ أم يساعد على تجاوز 
هذه الثنائيات تحقيقاً لدرجة أكبر من «الانسجام والتناسق 
والتوافق» وليس التناقض والصراع والتنافر الذي تنضح به 
الثنائيات السابق الإشارة إليهاء التى لن تجعل من الديمقراطية 
العالمية ‏ في ظل أوضاع القوى العالمية الراهئة تحت هيمنة 
أحادية حضارية ‏ إلا مجرد ثوب جديد للجسد نفسه أو كما يقال 
عادة: «نفس النبيذ في زجاجات جديدة». إذن ماذا تقدم بعض 
الأدبيات الغربية لتخفيف غلواء هذا التحيزء وكيف؟ 


من الحرب والسلام إلى العدالة الاقتصادية 
والاجتماعية: غايات أخرى للديمقراطية العالمية 


إذا كانت القراءة النقدية لدراسة أركيبوغي وهيلد وماكغرو 


لحلل 


بِيّنت كيف أن «الديمقراطية الليبرالية». تواجه تحديات بسبب 
تحولات عالمية تريد الاستجابة لها داخلياً وخارجياً». ولكن دائفاً 
في نطاقٍ المنظومة الحضارية نفسها فكرياً وإقليمياً» فإن هناك 
نمطا آخر من 'الأدبيات الغربية يحمل رؤية أكثر نقداً للمنظور 
التقليدي للعلاقات الدولية الذي يستهدف الحفاظ على نظام 
الهيمنة الدولية القائمة» ومن ّم فهو أكثر انفتاحاً وتعددية» 
يتساءل عن ديمقراطية العلاقات الدولية وليس عن مجرد 
ديمقراطية ليبرالية عالمية» وهذا النمط من الأدبيات ينشغل 
بمشاكل الشعوب الناجمة عن العولمة الاقتصادية والاجتماعية 
أكثر من انشغاله بمسائل الحرب والسلام: بين الدول القومية 
فقطء ومن نماذج هذه الأدبيات دراسات تضمُّنها عدد خاص من 
حولية الأكاديمية الأمريكية للعلوم السياسية والاجتماعية. 


الدراسة: الأؤلى تحت جنوآن. #العولعة -والديمتراطية؟ تحرل 
عظيم جديد؟””*2 ويعالج فيها رونالدو مانك (عصدةة متتممع) ما 
تمارسه العولمة من آثار سلبية أو إيجابية على الديمقراطية» 
وذلك من خلال أطروحة بولانيى (تإهداهم) «فى ضوء كتابه عن 
التحول العظيم». تتناول هذه الأطروحة تلك الحركة المزدوجة 
التي تعبّر عنها حركة اتساع السوق من ناحية وتقابلها من الناحية 
الأخرى سيطرة اجتماعية متزايدة على هذا الاتساع» وذلك 
انطلاقاً من أن العولمة تخلق عملية متنامية من الاستيعاد 
الاجتماعي (دهنقنتء<5 [دنهه5) داخل الدول وفي ما بيئها ولكنها 


(2) غمعع0" ببنع81 4 اإعمومصء1 كسة دمن يعتلهم010" بعأعصدكة 9106مه20ه 
,3067102 [هاء30 4ه لدءذاأاوط زه نزةعفعء 4 تمع نع صق ع[ “زه كلجل ","'7صمتأمسحه امصة: ا" 
.10-34 .مم ,(2002 8/133) 581 .20 


ريل 


في الوقت نفسه تخلق أيضاً حركات :اجتماعية تتحدى العولمة 
وتسعى إلى «دمقرطتها». 

وبعبارة أخرى. هذا الطرح يقوم على أمرين أساسيين: 
أولهما: أن الجدال حول العلاقة بين الديمقراطية والعولمة إنما 
يرتبط بجدال آخر حول العلاقة بين الرأسمالية والديمقراطية. 
وثانيهما: أن العولمة ذات تأثيرات إيجابية وسلبية فى آن واحذ 
على الديمقراطية ومن نّم يرى هذا الطرح أنه لا بد من البحث 
فى الحركات الاجتماعية التى يمكنها أن تتحدئ الآثار السلبية 
للخولةة على الديمقراطية (قن ختلال. الآثار على التنمية والآثار 
على التدويل الاقتصادي وفق الرؤية الليبرالية). ولذا فهو يتناول 
الممارسات والآليات والفواعل التي تتعدى الحكومات وتوسع 
من مشاركة الشعوب وقدرتها على محاسبة ومراجعة الحكومات 
عبر الحدود وعلى نحو يحقق الجمع بين مقاهيم الاقتصاد 
والسياسات والمجتمع والثقافة والعلاقات الدولية. ويصل هذا 
الطرح إلئن أن السيادة المقسمة عبر الحدود (دو رمه )0 
لا تعنتي أن الدول القومية قد تم استبعادها تمامأء. وأنه من 
السذاجة القول إننا نشهد مرحلة من الديمقراطية الكونية؛ لأن 
الساحة الديمقراطية أضبحت أكثر تعقيداً في ظل العولمة. 


ومما لا شك فيه أن طرح دراسة مانك أكثر نقدية من 
أطروحة أخرى عن العلاقة أيضاً بين الديمقراطية والعولمة» وهي 
أطروحة تقدمها الدراسة الثانية تحت عنوان «الديمقراطية العالمية» 
(لإمهعهمموط لمطوا) 597 ؟)؛ حيث يقدم آيتش تيوون نصده1 .5) 


(55) زه برعقدع4 تجمعة عدجا عذة زه عامتجا "تعد ءمصصءط 1[دطملن" رعصنة] مم1 
.22-34 .و« ,(2002 تزها/18) 581 .0< ,ععءنرعاء5 لهتع350 4نجه لمءةاذاوط 


قدلا 


- ومن منطلقات ليبرالية اقتصادية ‏ أطروحة تقوم على أن 
عمليات العولمة وإن كانت تدفع منذ منتصف السبعينيات نحو 
الانفتاح والديمقراطية» فإن الأطر السياسية الديمقراطية أضحت 
ضرورة الآن لاستمرار العمليات السياسية والمنتظمة للعولمة» 
ذلك لآن الديمقراطية تخظت العدود الوطتية والمحلية تجو 
العالمية» ومن ثم فإن العمليات والمؤسسات السياسية الدولية 
يجب أن تصيح أكثر استجابة ومحاسبية؛ لأنها السبيل إلى 
استمرار العولمة بطريقة سليمة ولتحقيق الرخاء الذي تَعِدٌ به 
العولمة. ومن ثم فإن هذه الأطروحة الليبرالية تجغل الديمقراطية 
الكونية شرطاً مسبقا للعولمة الاقتصادية والاقتصاد الكوني الذي 
يق يحفق الوخياء العالمي (وفق رؤية الليبرالية الجديدة) لأن الرخاء 
لا د يتحقق للجميع من دون ديمقراطية تمثيلية» ومن دون 

ممتراطة مرتبطة قيمياً باحترام حقوق الإنسان. 


وأخيراً فإن الدراسة الثالئة تحت عنوان «دمقرطة العولمة 
وعولمة الديع قراط هي الأكثر نقدية للنظام العالمي 
المعاصر؛ حيث تعتبره نظاماً فاشلاً لأنه قام على منظور تقليدي 
للعلاقات الدولية» وانغلق على ذاته لأنه تضمن احتفاءً بالقومية 


ويرى بي. كاي. جيلز (لة© .16 .8 أن العولمة تتطلب 
نظاماً سياسيا جديداً حبى تحقق الليبرالية الاقتصادية العالمية 


استقرارهاء ومن نّم 0 حاجة إلى تحقيق توازن بين 


(6؟) عمعنتلهطه1© اهمه «متدعتلةط10 عمكعتادمصعط" ,كلل .1 يمدظ 
.أ ,وعارعاء5 آماءه5 هانه امعااوط زه زا عههع4, اتمعامع كر عا “زه كلمسق "رعو بو مصسعط 
158 .وم ,(2002 ه013 ,581 


بهذا 


المنظورات الماركسية والليبرالية.والواقعية. ومن شم فإن نظاماً 
عالمياً بديلاً 0,4 070:14 يتطلب دمقرطة العولمة وعولمة 
الديمقراطية» كما لا بد من أن يستند إلى تقديم «مفاهيم 
راديكالية» جديدة عن ممارسات المواطئة» وتجسير الفجوة 
(وهنع884) بين المساحات المحلية»ء والوطنيةء والإقليمية» 
والعالمية. ويتمثل الدليل على المسار الجديد للديمقراطية على 
المستوى العالمي وفق جيلز في بروز مفاهيم وقيم جديدة» مثل: 
العدالة:العالمية؛ والتضامن العالمي والمواطنة العالمية 
والديمقراطية العالمية. إذاً الأخيرة ليست في نظر جيلز ‏ إلا 
تعبيراً من بين عدة تعبيرات عن تحولات عالمية جديدة» فجميع 
هذه التجليات تستدعى الروابط بين الداخلى والخارجى وبين 
فواعل متعددة المستويات وبين الأبعاد السياسية والاقتصادية 
والثقافية. وبعبارة أخرى فهو يتجاوز مجموعات الثنائيات السابقة 
الإشارة إليهاء من خلال رؤية نقدية عن كيفية إصلاح النظام 
العالمي القائم» ولذا فهو يطالب بالبحث عن طرق لكسر القفص 
الحديدي للمنظورات التقليدية القديمة» التى مهما اختلفت فهي 
جميعها أسيرة هيكل القوة الدولية الكامن والمتضمن في النظام 
العالمي الذي تجسده العولمة. 


إت أطروحة جيلز تندرج في إطار الروافد النقدية والبنائية» 
التي تنطلق. من قبول تعددية المنظورات الحضارية في العالم؛ 
حيث تفسح مكاناً لدور القيم والأفكار والثاريخ والفلسفة عند 
مراجعة النظرية الاجتماعية بصفة عامة والنظرية السياسية ونظرية 
العلاقات الدولية. ومن تَّمء فإن مقولاتها عن «الديمقراطية 
العالمية»؛ هي مجال من مجالات اختبار هذه الرؤى الجديدة في 


قينا 


مجال العلوم الاجتماعية. والعلوم السياسية؛ الثي تبلورت أيضاً 
على أصعدة أخرى. مثل: الفواعل ومستويات التحليل. 


خلاصة القول في خاتمة هذا الفصل هي أن جدالات 
«الديمقراطية العالمية» ليست مجرد جدالات معتادة حول الفواعل 
والقضايا والعمليات من منظورات مختلفة» ولكنها بالأساس 
جدالات حول «فلسفة» هذه الديمقراطية ومنظومة قيمها وغاياتها 
«العالمية»؛ على نحو يفرز جدالاً أكثر بين هذه المنظورات - كروافد 
من نموذج حضاري غربي - وبين دعوات لنقد ورفض ما عكسه 
هذا النموذج السائد من هياكل للقوة وأتماط تفاعلات الهيمنة. 


ومن نّم فإن مضمون المستوى الثاني من الجزء الأول هو 
مضمون كلي ركّز على هذا الجانب من الجدالات وعلى نحو 
تراكمي عبر أربعة محاور : ما الجديد في الحديث عن ديمقراطية 
عالمية؟ الديمقراطية العالمية ليست هي المفهوم الليبرالي فقط 
عن «الديمقراطية الكونية»! وهل السلام ومنع الحروب هما 
الهدف الوحيد للديمقراطية العالمية؟ وهل هناك أهداف أخرى 
للديمقراطية العالمية كالعدالة الاجتماعية والاقتصادية؟ 


وبعبارة أخرى؛ هذا المستوى يقدم نتيجة قراءة نقدية في 
الأدبيات تبحث عن مدى تحيزها الحضاري وقدر الدعوة إلى 
التعددية الثقافية وطبيعتهاء وهي النتيجة التي تدعم نتيجة 
المستوؤى الأول بحيث تصبح مراجعة الأدبيات الغربية قد بينت 
الحاجة إلى إعادة بناء مفهوم الديمقراطية العالمية؛ لأن القائم 


من التحليلات (وهو كثير وغني) لا يعكس توافقاً على المفهوم 
أو غاياته وفلسفته. 


ومن ناحية.أخرى كان هذا الجزء من الدراسة تمهيداً نُسيد 
إليه تحليلنا في الجزء التالي؛ حتى يمكن تسكين «رؤية إسلامية) 
شخريظة هله الجدالانث باعصارها' رؤية مفارنة عم الديمقراطية 
العالمية تساهم في إعادة بناء المفهوم انطلاقاً من منظوز حضاري 
إسلامي للعلاقات الدولية. وهي رؤية تسعى إلى غزل خيوط هذه 
المراجعات في .زؤية كلية يميزها أنها تستدعي الإسلام كمرجعية. 


فعلى الرغم من كل ما قدمته الأدبيات الغربية من مراجعات 
عن أهمية الانفتاح على منظورات حضارية غير غربية» وعلى 
الرغم من حديث بعض بين جين وآخر ‏ في نطاق نظرية 
العلاقات الدولية ‏ عن أهمية استعادة مستوى التحليل الثقافي في 
العلاقات الدولية ‏ أو في نطاق نظرية الديمقراطية ‏ عن أهمية 
التوقف عن الربط 'بين الديمقراطية والعلمانية» وعلى الرغم مما 
قدمته الأدبيات الغربية من نقد للعولمة بمنظومتها الفكرية 
والمعرفية» إلا أن كل هذه المراجعات هي في التحليل الأخير 
لا تشكل التيار السائد؛ وإنما هى بمثابة أصوات مشتتة متفرقة» 
بدليل ما رصدتاه من غياب الإشارة إلى الندين فى أدئيات 
الديمقراطية العالمية» تاهيك بأن هذه المراجعات فعلياً تخرج 
جميعها من المعسكر العلمي العلماني ذاته الذي يقف غالباً 
عاجرا أو متجافلة عق استعاب ما يمكن أن يضقه اللين من 
إسهام في مجال صياغة الديمقراطية العالمية وغيرها؛ ليس الدين 
كعقيدة إيمانية وإنما الدين كمصدر للقيم والمبادئ الأخلاقية © . 


(57) حول تقييم كلي مبني على رسم خرائط الاتجاهات النقدية الغربية حول 
مفهوم العالمية» وهو تقييم لعدم قدرة هذه الاتجاهفات على تجاوز حقائق العلمانية 
والحداثة والوضعية وعدم القدرة على تقديم مفهوم جديد للعالمية. انظر: أميرة 


1 


فأهمية مفهوم الديمقراطية العالمية بالنسبة إلينا هي أنه 
يحتمل أن يؤدي دور بوتقة جديدة» لتجميع تلك المراجعات 
المتناثرة والمشتتة بين فروع مختلفة من العلم بل بين علوم 
مختلفة لغزل مفهوم بأبعاد جديدة» مفهوم لا يخلط بين المقاصد 
والأدوات. فإذا كان المقصد هو الديمقراطية العالمية» فإن الأداة 
ليست هي الديمقراطية العالمية» وإنما هي التغيير العالمي الذي 
يحفى العدالة الإتسانية» عماذا عَمَكم الرؤي الإسلامية في هذا 
الصدد؟ 


أبو سمرةء «مفهوم العالمية في العلاقات الدولية: دراسة مقارنة في إسهامات نظرية 
نقدية»» (أطروحة دكتوراه؛ إشراف نادية مصطفى» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» 
جامعة القاهرة. 5014؟). 


>25 


الفصل (لثالت 


هل يتناول الجدل حول الإسلام . 
والديمقراطية أبعاداً عالمية؟ 


مقدمة 

فارق كبير بين أن نرسم خريطة الاتجاهات الفكرية والنظرية 
حول نمط العلاقة بين الإسلام والديمقراطية من ناحيةء وبين 
التنظير من ناحية أخرى من واقع الإسلام وخبرة عالمه؛ لمفاهيم 
أساسية في العلوم الاجتماعية والسياسية داخلياً وخارجياً ومنها 
المفاهيم المرتبطة بحديث الديمقراطية والتطورات في نظرياتها 
وخاصة نظرية الديمقراطية العالمية (إمةءءهسء2 1ه6105) . 

وإذا كان الجانب الأول يعكس المنظور التقليدي للدراسات 
الإسلامية التي تقدم تأصيلاً ققهياً أو دراسات العلوم الاجتماعية 
الحديثة التي تهتم بمجرد دور الإسلام كمتغير من المتغيرات 
- كما سبقت الإشارة في مقدمة الدراسة ‏ فإن الجانب الثاني 
يمثل نقلة نوعية في أدبيات العلوم الاجتماعية الحديثة برزت 
خلال العقد الأخير من القرن العشرين واكتسبت زخماً حتى 
الآن. 


ومن أبرز هذه الأعمال عن دور الدين في التنظير بصفة 


يفنا 


عامة وخاصة في مجال العلاقات الدولية مجموعة الثقافة والدين 
في العلاقات الدولية 81ده6تسيعنم1 صذ دموناءظه ههه عتكليت) 
(ودننةا8 ”2 التى سجلت أعمالها أنماطاً ودرجات مختلفة من 
التنظير بالاستعانة بالخبرات والمرجعيات الدينية على نحو دقع 
بعضهم إلى القول إن عصر «علمنة العلم الاجتماعي» قد اهتز. 
ومن هذه الأعمال ما قدمه أرماندو سلفاتوري ملسقصسمة) 
2701 عن ضرورة غدم إهمال التقاليد الإسلامية في التنظير 
لمفهوم «المجال العام» كنوع من الاعتراف بما يجب أن يكون 
عليه حال الاهتمام بدور الدين» وليس فقط باعتباره عائقاً أمام 
الحداثة. وبالطبع يعكس هذا الاجتهاد رافداً من تيار أشمل» 
يهتم بدور الدين والقيم في تشكيل الأفكار ودور تلك الأخيرة 
في التنظير المقارن من أطر حضارية متعددة» كما سبق 
التوضيح . 


ففي الفصل الأول من الدراسة يركز على الجانب الأول 
(المنظور التقليدي)؛ على أن يكون الجانب الثاني أحد مكونات 
هيكل الفصل التالي» كما سبقت الإشارة. 


وإذا كان التحليل في الفصل السابق قد بيّن كيف أننا 
غائبون بصورة كبيرة في جدالات الديمقراطية العالمية» فإنه من 
الواجب أيضاً أن نبدأ بتقرير الحقيقة الآتية: إن المفهوم ذاته 


)١(‏ «منعزاء!ظ هاه عساليت زه عولج36 ,.قلع ملأوطءم دعكا طمملعتص1 هسمه 10م2آ ؤأعوه” 

.([.0 .ه] بههللتسعد]! عجمعولدظ عاره لا بوع1!) درمظتماع!1 أودممةته 1710 را 

(؟) ,مسنءنامطنه© ,عتم 14042 لمعطئة ,ءاود عناطيط 186 ,26دهغة5919 ملسصقسط 
عوتعلة2 ادهلا ب9ع81) 16128005 [22مممعته1 م1 ممنعنتاعه لمة عستطادت وبماكر 
.(2010 رههلانمهد1/1 


يسنا 


غائب عن دائرة اهتمامناء ومن ثم فهو من المفاهيم «المصدّرة» 
إلينا في فورة «انتقال» العلم من المركز إلى الهوامش. ولذا لا 
يجدر بنا أن نبادر - كما يحدث في بعض الأحيان ‏ إلى مجرد 
الاستهلاك (من دون مردود) أو مجرد النقل (من دون وعي) و 
محاولة بيان مقابله لدينا ‏ تراثا ومعاصرة ‏ ولكن يجدز بنا ‏ كما 
سنحاول في هذا الجزء ‏ بيان أن هذا المفهوم غائب عن دوائرنا 
المعاصرة؛ لأن شعوينا ونظمنا انشغلت بعواقب العولمة وبكيفية 
التحوّل نحو الديمقراظية» وهما همّان فكريان وسياسيان حجبا ما 
يسمى «الديمقراطية العالمية» إلا بقدر ارتباطها بهاتين القضيتين. 
وانشغالنا هذا سواء بالعولمة أو بالديمقراطية فى الداخل كان 
سمة اشتركت فيها' حركات الجنوب الفكرية والسياسية. ومن هنا 
مغزى المبادرة بالتفكيز معاً - من خارج دائرة الغرب ‏ حول هذا 
المفهوم وتداعياته الفكرية والسياسية» الداخلية منها والخارجية. 
وفي ضوء ما سبق وباستعادة الأسئلة الثلاثة المطروحة في 
مقدمة الفصل الأول من الدراسة غن هدف هذا الجزء. فإن 
الإجابة عنها تتم على نحو يراعي: الاعتبارات المنهاجية الآنية: 

١‏ طالما أننا نتحدث عن ديمقراطية عالمية فلا يمكن 
الاقتصار على الفقه السياسى الإسلامى (الداخلى) فقطء ولكن 
يجب أن نمتد أيضاً إلى فقه العلاقات الدولية في الإسلام. ومن 
دون الاقتصار على المعاصر من الجانبين لا بد من الامتداد إلى 
حالة إسهام «التراث». 

"١‏ - قضية الديمقراطية في العالم الإسلامي ليست قضية 
تأصيل وفكر فقطء ولكن هي قضية واقع ذي سياسات وبرامج 
تشكله تحت ضغوط خارجية وتحديات داخلية في ظل العولمة.. 


كنا 


وبعيارة أخرى» اج بد من النظر في نمط العلاقة بين 
الداخلي والخارجي على صعيد التأصيل النظري وصعيد 
«السياسات». 


وتتركز أطروحاتي في هذا المقام على المستويات التالية 
التي تترجم هذه القواعد المنهاجية: 

المستوى الأول: يحدد الإطار العام لمراجعة حالة التراث 
السياسي الإسلامي الداخلي والخارجي. 

والمستوى الثاني : ينتقل من التراث الفقهي والتاريخي 
والفكري إلى قضايا واقع المسلمين المتصلة بالعولمة 

أما المستوى الثالث: فيجيب عن السؤال الثالث: لماذا 
تجب المشاركة في الحوار؟ وكيف؟ 


أولاً: حالة مراجعة الفقه السياسى الاسلامى 

الداخلي والخارجي - : 
يواجه الفقه السياسي الإسلامي (الداخلي والخارجي) 
تحيزات كبيرة عند .تقويم جوهر كل منهماء ناهيك بتحيز الفصل 
التعسفي بينهماء ودحض هذه التحيزات يقود أيضا إلى أن هناك 
حاجة لتنظير يتجاوز التنظير الفقهي ولا يسقطهء ويمتد منه إلى 
تنظير حضاري أو رؤية حضارية تقدم رؤية إسلامية لا تقوم على 
فقه الأحكام فقطء ولكن تضع هذا الفقه في إطاره الأوسع 

القيمي والسنني والمقاصدي. 

والتحيز الأول. هو أن تراث الفقه السياسي الإسلامي قد 


شرل 


أسس وكرّس وأضفئ الشرعية على المّلك العضوض والاستبداد 
عبر التاريخ الإسلامي ومنذ نهاية الخلافة الراشدة.. 


والتحيز الثاني» هو أن تراث الفقه السياسي للعلاقات 
الدولية قد قد قام على التقسيم الدولي للمغمورة إلى دار سلم ودار 
حربء وأنه قد تبلور على صعيده الجدال بين اتجاه أن «الأصل 
فئٍ الإسلام هو الحرب» واتجاه أن «الأصل في الإسلام هو 
السلم». 

ويعبارة أخرىء» التحيزان يؤصلان لرؤيتين متعاضدتين عن 
التراث الإسلامي وهما أن الاستبداد من الداخل يؤازر استبعاد 
الآخر والانغلاق عنه في الخارج. 

ولقد كان هذان التحيزان» أو فلنقل التشويهان» لتاريخ الفقه 
والممارسة في صميم أسانيد «الاتجاهات العلمانية» الحديثة 
الرافضة لأي دور للإسلام في الحياة السياسية والعلاقات 
الدولية» ولقد 5 تم التركيز عليهما وإخراجهما من نطاق الدراسات 
الاستشراقية 7 ومن ثم إبرازهما بقوة في الجدالات الإعلامية 
والسياسية عبر العقدين الأخيرين مئنذ نهاية الحرب الباردة 
وأحداث الجادي عشر من أيلول/ سبتمبر. ولذا كان الهجوم على 
الإسلام والمسلمين ذا وجهين: تهمة عدم الديمقراطية 
والاستبداد» وتهمة إرهاب الآخر ورفضه وعدم التسامح معه 
والجهاد المقدس ضده. 


إن التحيزات السابقة لم تكن قاصرة على الدوائر الأكاديمية 
والسياسية الغربية فقط ولكن امتدت أيضاً إلى نظائرها في العالم 


الإسلامي. ولكنها بالطبع ‏ وعلى الرغم مما حازته من زخم 


ينا 


سلّط الضوء عليها دون غيرها ‏ لم تكن تمثل الحقيقة أو على 
الأقل كل الحقيقةء فلم تنعدم الاجتهادات الأصيلة أو 
المراجعات النقدية المقارنة التي تقدم تحليلات أخرى عن طبيعة 
قضية السلطة في الإسلام وقضية العلاقات الدولية وعن العلاقة 
بين الداخلي والخارجي. وفي ما يأتي تفصيل في هذه النواحي 
الثلاث: 

أولاً - اجتهد بعضٌ””" لدحض التحيز ضد الفقه السياسي 
الإسلامي؛ المتهم بأنه فقه تبريري منحازء أخذ على عاتقه 
تكريس الواقع السياسي القائم والتنازل عن شرعية الممارسة 
السياسية خدمة «للأيديولوجيا السلطانية» التي تتأسس على الإكراه 
والغلبة. 


ولقد بدأ هذا الدحض بمناقشة دعاوى التحيز»ء سواء من 
حيث درجة مصداقية القواعد الفقهية المؤسسة للمنطق الفقهي 
(مثلاً: هل تكريس التغلب حمى الأمة من شر الفتنة؟)؛ أي من 
حيث التعامل الوظيفي مع التراث توسلاً به لنقد الاستبداد 
المعاصرء أو الانزلاق نحو التعميم والإطلاق من دون تمييز بين 
التباينات الفقهية» أو النظرة الاختزالية لآليات الاستدلال 
الفقهي . 

كما انتقل هذا الاجتهاد إلى نقد دعاوى التحيز السابقة التي 
لم توفق في استيعاب الموقف الفقهي في شموليته لأنها قامت 
على قراءات انتقائية للفقه» مستندة إلى التفسير الخطي والقفز 


(7) محمد محمد أمزيان» «الفقه السياسي وإشكالية التحيز»» مجلة إسلامية 
المعرقة: السنة 2.١14‏ العدد 07 (1470اه/9١١1م),‏ 


هنا 


على التاريخ» في حين أن الموقف الفقهي وفق شواهد من 
بشرعية التغلب والاستيداد. 


وبناء عليهء فإن تلك الرؤية الناقدة الرافضة لاتهام الفقه 
السياسي بالمسؤولية عن الاستبداد المستحكمء إنما ترى هذه 
الرؤية أن هذه الاتهامات التي تم توظيفها لوصف الفكر الإسلامي 
كله بأنه «أيديولوجيا سلطانية» من أجل الأمير وفائدته لا تستند 
إلى أدلة ذات قوة منهاجية» بل إن هذا الاتهام أعطى لنفسه حق 
محاكمة تراث بأكمله» من دون التمييز بين ما هو من الأحكام 
الفقهية وبين 'ما هو :نظري ‏ مبدثي :وما هو 'ظرفي' اسعثتائي» :ناعيك 
بضرورة بيان مراد الفقهاء بالطاعة ومدى حدودها بدلا من اتخاذ 
قرار الفقهاء بالطاعة للحاكم الجائر كذريعة لاتهام الموقف الفقهي 
كله من أزمة الشرعية. فإن الطاعة المعنية هى طاعة مقاصدية ليس 
لذاتها الك لها عقف مق ملحة الجماعة وامتتزان السياة 
السياسية» في إطار الحدود الفاصلة لها التي تتصل بطبيعة 
الموقف من العلاقة مع الحاكم الجائر. 

ثانياً - طالبت اتجاهات بحثية بإعادة صياغة السؤال عن 
أصل العلاقة بين المسلمين وغيرهم حتى تخرج الرؤية الإسلامية 
لقضية العلاقات الدولية من مأزق ثنائية الحرب أم السلاه”» كما 
سنرى لاحقاً في الجزء الثالث. ونقتصر هنا على قضيتين كسبيل 


هق مشروع العلاقات الدولية في الإسلامء إشراف وتحرير نادية محمود مصطفى» 
١‏ ج ([واشتطن]: المعهد العالمي للفكر الإسلامي» 2011 


يفل 


وبالنظر إلى قضية محددة من قضايا العلاقات الدولية في 
الإسلام» وهي قضية الجهاد التي وظفها بعض المستشرقين 
وغيرهم لاتهام الإسلام برؤية أحادية تمييزية استئصالية ولاتهام 
تطور اجتهاد الفقه الإسلامي بأنه التواء وتحايل على الواقع 
لإضفاء الشرعية عليه. في هذا المقام» تمكن الإشارة إل قراءتي 


لرؤية برنارد لويس (مة م207 ومفادها ما يأتي: 


يتكرر نمط تفسير لويس نفسه لما سمّاه الفجوة: بين «المثل) 
والواقع مع «الجهاد؛ باعتباره المجال الثالث المرتبط بمجالين 
آخرين وهما «نظام الخلافة ودرجة تعدده أو لا مركزيته». فهو 
يقول: إن الجهاد (في الفقه حتى القرن الثالث) هو الحرب حتى 
تدخل البشرية كلها في الإسلام» ولهذا يرى أنه ما أن توقفت 
الفتوحات وأضحت تواجه صعوبات وانتكاسات كان لا بد 
للفقهاء من أن يجدوا تبريراً لهذه الفجوة من المبدأ الشرعي 
والواقع نظراً إلى عدم تحقق انتشار الإسلام في العالم كله 
ويقول لويس: إن الفقهاء حاولوا إخفاء هذه الفجوة والالتواء 
حولها والاستجابة للموقف وذلك بتقديم تفسيرات جديدة بارعة» 
تضع قيوداً على واجب الجهاد وتخفف من التزاماته» ومن ثم 
فهو يرى أنها تفسيرات تأويلية اعتذارية تبريرية. ولقد قدم لويس 
تفسيراً لصعود القوة الإسلامية ثم تراجعها تدريجيًاً بفعل عوامل 
داخلية وعوامل الهجزم الأوروبي المتصاعد على الهوامش ثم 
القلب» مبينا الانتقال من قيادة العرب إلى الترك» ومبررا دور 


)0( برنارد لويس » «السياسة والحرب في الإسلام:» في: جوزيف شاخت 
وكليفورد بوزورث» تراث الإسلام» ترجمة محمد زهير السمهوري [وآخرون!» عالم 


المعرفة» (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» 1918). 
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الفرس أو الترك في الخلافة العباسية.' وعلى الرغم من الاعتراف 
بتعدد أدوار الأقوام المسلمة؛ إلا أن نمط استدعائها من جانب 
لويس هو الذي يميز بين الاستدعاء لإبراز نمط التعددية والتكامل 
كسنّة من سنن الكون» والاستدعاء لإبراز نمط التجزئة والصراع 
وتقديمه كحالة أخرى من حالات الفجوة بين «المثل» والواقع 
التي اجتهد الفقهاءٍ --في نظر لويس وغيره - لتأويلها وتبريريهاء 
وليس تفسيرها شرعاً: أو الاجتهاد حول كيفية إدارتها شرعاً. 


ويعبارة أخيرة» وعلى الرضم من هذا البنيان المحكم من 
السياسي الإسلامي» علي نحو 0 رؤية عن الرابطة ب بين مسار 
تطور الفقه والفكر والتاريخ الإسلامي» إلا أن هذا العا 
المنهاجي ‏ مقارنة بالأدبيات العربية المختلفة والمناظرة في 
الموضوع - يجب آلا يخفي ماهية الرؤى المقدّمة في إطار من 
العلمية المنظمة التي تسقط عامدة متعمدة قواعد وأصول الاجتهاد 
والتجديد كاستجابة للتغير في عالم المسلمين. فإن مثل هذه 
الرؤى المتحيزة المغرضة (التي تظهر أيضاً في أدبيات عربية من 
مثل توجه عزيز العظمة) تحتاج إلى رصدء ولكن الأهم هو أنها 
تحتاج إلى منهج في التفنيد والرد من ناحية» وفي بناء رؤى 
اجتهادية من ناحية أخرى تزيل الضباب الذي يحيط بالفعل بعيون 
دارسينا الجددء من جراء تعدّد الاتجاهات الفقهية ومدارسها 
- وحتى الآن ‏ حول هل الأصل في الإسلام (السلام أم 
الحرب)» وكل ما يرتبط بذلك من تعريفات للجهاد ونمطه: 
عسكري أم سلمي» دفاعي أو هجومي: 


وبالنظر من ناحية أخرى إلى قضية «الشريعة» باعتبارها أكثر 


كرا 


من مجرد الأحكام الفقهية. (التي تتعدد مدارسها واتجاهاتها تفعيلاً 
لقاعدة الاجتهاد)؛ حيث تتضمن الشريعة أيضاً القيم والمبادئ 
والأسس التي يقوم عليها التأصيل الإسلامي للعلاقات 
النذؤل902: تجدر الإشارة إلى طبيعة هذه القيم والمبادئ 
والأبتين باعتبارها الأكثر ثباتاً واستمراراً وكلية» ومن ثم فهي 
المعيار الأساس في تقييم الرؤية التأصيلية للإسلام عن العلاقة 
بين الشعوب والأمم المختلفة (رؤية الإسلام للعالم) في حين 
تمثّل المدارس الفقهية الاستجابات الفقهية للتغيرات فى الزمان 
والمكان حول العلاقة بين السلم والحرب. وتتعدد تصنيفات هذه 
المبادئ والقيه”", ولكن يمكن رصدها في المجموعات الآتية: 


مجموعة القيم التأسيسية: مثل التوحيد والتزكية والعمران 
والعدالة» والقيم. التأصيلية: الدعوة والجهادء والقيم الحضارية: 


(7) سيف الدين عبد الفتاح» «القرآن وتنظير العلاقات الدولية في الإسلام: خبرة 
بحثية»» في: سيف الدين عبد الفتاح [وآخرون]» المداخل المنهاجية للبحث في 
العلاقات الدولية في الإسلام» ضمن: مشروع العلاقات الدولية في الاسلام » إشراف 
وتحرير نادية مصطفى» ١7‏ جِ ([واشنطن]: المعهد العالمي للفكر الإسلامي» )2 
ج 1 

(7) انظر على سبيل المثال: 

-21 مء[[ :كام 1لهاعغ1 ه111 زه م11 1527711 17116 ,قتنةةلناك اطخ لنسةآ] لتقطمخ 
-15 01 عأناأتاقصة هده تاه هععاسآ :هنم تعءعذ1) ابأعنده:11 4ه «رومامهم اعلا[ ء1نجداء1 «و ع«ملاء 7 
:(1987 بلع نتمط؟' عنسها 

أحمد عبد الونيس» «الأساس الشرعي للعلاقات الخارجية للدولة الإسلامية»؟ 

المعاضرء العددان ”1177 115 (أيلول/ سيتمبر ا إبراهيم يم البيومي غانم» 
2 العامة للنظرية الإسلامية في العلاقات الدولية»») المسلم 0 العدد ٠١٠‏ 
(حزيران/ يونيو »23٠١١‏ وسيف الدين عبد الفتاح» «مدخل القيم: إطار مرجعي لدراسة 
العلاقات الدولية في الإسلام»» ني: مشروع العلاقات الدولية في الإسلام» ‏ إشراف 
وتحرير نادية مصطفى». ١١‏ ع ([واشئنطن]: المعهد العالمي للفكر الإسلامي » 15). 


فل 


التعددية والتنوع والتعارف والتداول والتدافع والحوار الحضاري 
والأخوة. والإنسانية. 


هذا وقد ساهم تيار من الاستشراق «الإيجابية في دراسة 
وتقديم منظومة القيم الإسلامية التي تغلف الرؤية في مجموعها 
أو التي تتجسد في أثر الإسلام في العالم أو تجاه أمور 


0000-5-7 


ويمكن الاقتصار هنا على قراءتي لمارسيل بوازار #ممة/© 
(0تهوذه8 عن منظومة القيم وراء الجهاد ومنطق التقسيمٍ الفقهي 
إلى دار السلم والحرب وهى المنظومة التى تتخلل أيضاً منظومة 
الإسلام بأكملها باعتباره «دين الإنسانية»2» وتتلخص قراءتي 
لبوازار في ما يأتي: 


(6) انظر على سبيل المثال: توماس أرنولد» الدعوة إلى الاسلام» ترجمة حسن 
إبزاهيم حسن» عيد المجيد عابدين وإسماعيل البخاري» ط ١‏ (القاهرة: مكتبة النهضة 
المصرية؛» :)١831١‏ و 
رعنهه لام 8) ,18077010 تطح نإ 2660 اكتتقكا ,ء لازنا[ هاتت 17256711 ,اكه :1512771 ,8 ناكا 5دد11 
(2007 رؤوعء2 ننه م1 لإخنومء الدنآ ممعتعسف عط1 :[معنهت]) ("عم10] 4ه عع دنمآ مذ :تسة1ر1" 

643-11 .مم 

)4١‏ ما ممتقاقمم) معمءط لموروضمنا ما اتعجباف07© 4 :4م11 ,رلتفدتمظ امممدك1 

.5 ,151271 سآ ع0 :577 1انهاسه11 "1 :77011 [قه هته طعمعءط عطا نمدم (1988 صذ طوتتهمع1 
.(43025هعتأطن2 غأقن1 مسفعضيء س4 غطا نزط لغ أ دأقمدى) 
كذلك انظر قراءة متميزة للكتاب قدمها: عماد الدين خليل» (إنسانية الإسلام 
لمارسيل بوازان»؟! مجلة إسلامية المعرفة. العدد 44 (صيف /ا١١5),. ٠‏ وهي وإن كانت 
قراءة متأخرة زمنيّاً ‏ أي بعد ما يقرب من العقود الثلاثة بعد نشر الكتاب في أواخر 
السبعينيات» وبعد ما يزيد عن العقدين من نشر ترجمته العربية» إلا أن القراءة تتسم - 
بالعلمية والشمول وتوجه في مرحلة مهمة النظر إلى مثل هذه الأعمال الي لم اتنا 
الاهتمام ها لقيته أعمال غربية ة أو عربيه ة إسلامية ذات طابع صدامي من اهتمام؛ وتشارك 
قراءتي عع قراءة د. عماد خليل في كثير من الاستنتاجات؛ وإث اختلفت بالطيع دواعي 
القراءتين وأهدافهما. 


خرن 


من -تاحية أولى؟ غعوان: الكنات وال فل ومشمرتاً: 
فهيكل الكتاب رأسيّاً وأفقيّاً يبدأ من الإنسان وينتهي. إلى 
الإنسان» مروراً بكل أبعاد الإسلام ومناطقهء عقيدة وشريعة 
وعبادات وأخلاقاً وقيماً وفقهاً للمعاملات ووضولة إلى سبل 
انتشار الإسلام ووسائله. حرباً وسلماً وإلى أسس وقواعد التعامل 
مع غير المسلمين. ويعبارة أخرىء فإن المنظومة: المتكاملة التي 
يقدمها بوازار عن الإسلام تجد صداها وانعكاساتها على قضايا 
عديدة ومنها ما يتصل بالعلاقات الدولية. هذا فضلاً عن أن هذه 
المنظومة المتكاملة الأبعاذ تتمحور ‏ وفق رؤية بوازار - حول 
مفهوم الإنسانية بالمعنى الإسلامي: أي المعنى الإيماني» 
الأخلاقي» القيمي» وهذا بدوره ينعكس على كل مجالات 
الحياة. 2 , 

فإذا كانت عقيدة الإسلام «التوحيد» تلخص مكنون العلاقة 
بين الله والإنسان وطبيعتهاء ومكنون العلاقة بين المؤمنين 
بالعقيدة نفسهاء ومكنون العلاقة بين جوانب الحياة المختلفة 
المادية وغير المادية» فهي ‏ أي العقيدة ‏ تفسر طبيعة المجتمع 
المسلم في مواجهة القوى المضادة» كما تفسر الارتباط بين 
العقيدة ويين كل.من السياسي والاقتصادي... إلخ» أي تفسر 
العلاقة بين ما هو ديني وما هو غير ديني» وبين عدد من 
الثنائيات على نحو يحمي من التشتت والازدواج. وهذه العقيدة 
وما ترتب عليها بالتسبة إلى عقل المؤمن وضميرة وأعماله فعا 
في كل شيء انعكست على جميع مجالات الحياة» بما فيها 
العلاقات الخارجية للأمة الإسلامية4؛ حيث كانت المنطلق نحو 
منظومة قيمية وأخلاقية تكون بمثابة المقياس لجميع المواقف 
بحثاً عن الفهم وعن الحلولء» كما ارتبطت العقيدة بالشريعة 


باينا 


المنظمة لجوانب خياة المسلم: كافة. كل هذاء أي-الانطلاق من 
العقيدة. نحو الشريعة والقيم والأخلاق» والتلاحم بينهم 
كمنظومة» كان لا.بد من أن يفزز ويولد مقهوهاً للإنسانية 
الإسلامية تختلف عن الإنسانية التي رسمتها الفلسفة الغربية. 
فالإنسان المسلم - المستوعب للعقيدة وللشريعة وللأخلاق 
الإسلامية - يحقق وَضعاً فعواؤتاً بين ذاتية الفرد وبين الجماعة» 
وبين العالم وبين الكون. 

ومن ناحية ثانية: إن هذه المنظومة المتكاملة للإسلام التي 
قدمتها رؤية مارسيل :بوازار عنه كانت في نظره السبب الأساش 
لانتشاز الإسلام بسرعة خلال القرون الأولى. وبهذاء فلقد قد 
ما لج تتقدمه توماس أرنولد (8امصث 5دهة7) فئ: كتابه: الشهير 
الدعوة إلى الإسلام الذي اكتفى بالإشارة إلى الحماسة للرسالة 
وأثرها فى أساليب الدعوة من دون التوقففب عند طبيعة الرسالة 
ومدى تأثير هله الطبيعة في قبولها من. عدمه. 


كذلك كانت هذه المنظومة ذات تأثير أيضاً في سبل نشر 
الإسلام: ومن ثم عدم استخدام القوة والقسر والفرض بين هذه 
السبل: وفي هذا يقول مارسيل بوازار: إن مفهوم الإسلاأم عن 
انان والجماعة والعالم ينعكس على الهدف من الحرب وعلى 
يقة سير المعارك» وطرق التعامل مع الأعداء» بحيث لا 
ارقي الحرب مع المبادئ الإسلامية (في مقدمتها العدل) ومع 
أخلاقيات الإسلام وبالطبع مع شريعته. 


حقيقة» وقد يكون آخرون - وليس مارسيل بوازار فقط ‏ قد 
تناولوا قواعد فقه القتال والسلم في الإسلام وأحكامه وأهداف 
الحروب وأسبايهاء ولكن رؤية مارسيل بوازار تبين أن الفقه 


كنا 


الإسلامي للعلاقات الخارجية» وخاصة الفقه العام الكلي 
- المتصل بأصل رؤية الإسلام للعلاقة مع الآخرين حرباً أم 
سلما - ليس أحكاماً فقط ولكنه أيضاً فكر ورؤية للعالم» يساعد 
فهمها على فك الاشتباك بين الاتجاهات المتقابلة حول هذا 
الأصل. فهو ليس حرباً فقط أو سلماً فقطء ولكنه حرب أو 
سلم وفق الظروف» فضلاً عن نمط من الحرب من دون غيرها. 


ويقدم مارسيل بوازار في الفصل الخاص بالجهاد رؤية 
متكاملة فهو يقول: إن الحرب في الإسلام هي وسيلة وهدف» 
وهي لاا تضع الشعوب بعضها أمام بعض» ولكن تضع المقاتلين 
في لت بعضهم بعقياً: ولذاء فإن القتال في الإسلام - في 
نظر مارسيل بوازار ‏ هو بشكل من الأشكال ممارسة حضارية 
وتعزيز للقيم الحضارية الأصيلة ومنع العدوان عليها. ونلاحظ 
هئا أن مقارنة مارسيل بوازار بين الخبرة الإسلامية والخبرات 
الأخرى ‏ وخاصة في الحضارة المسيحية الغربية ‏ تقوده إلى 
إقرار البون الشاسع وليس التشابه ‏ كما بيّن أرنولد في مقارنته 
بين أساليب الانتشار السلمي والاضطهأد في الخبرتين - ولهذا 
فهو يستدعي مستنكراً إخراج مؤسسي القانون الدولي الأوروبي 
المسلمين من دائرته لاعتبارهم كفرة لا يستفيدون من قانون 
الحرب» وفي المقابل يعتبرون أن «الجهاد المقدس» عند 
المسلمين ليس إلا تعبيراً عن تعصب المسلمين الديني. كذلك 
في حين يشير مارسيل بوازار إلى خبرة «الاستعادة» الإسبانية 
للأندلس التي قامت على طرد المسلمين أو قهرهم على التنصرء 
فهو يستدعي في المقابل خبرة الإسلام في حماية «الكتابيين» 
حماية إلزامية بمقتضى الشريعة على أساس أن حقوق الإنسان 


ل 


غير المسلم محفوظة ومصانة بالشريعة وما لها من إلزام ديني 
يفوق إلزام الميثاق العالمي لحقوق الإنسان. كما يعتبر مارسيل 
بوائان مجال 'معاملة الأشرى من أبزز الحجالآت كوضيحا 
لانطباق منظومة القيم الإسلامية وشريعته على مجال الحرب. 


ومن ناحية ثالثة وأخيرة: يوضح لنا ذلك التكامل بين رؤية 
مارسيل بوازار ومدخله إلى منظومة الإسلام الكلية وبين رؤيته 
عن الحرب والسلام في الإسلام؛ أن مدخله إلى الإسلام ‏ ابتداء - 
مدخل إنسانيّ حضاري يبدأ من الفرد إلى الجماعة إلى العالم. 
وهذا المدخل يقوده إلى رؤى مغايرة لتلك التي يقدمها من 
يبدؤون من القضية الجزثية ذاتها ‏ أي فقه الحرب والسلام ‏ 
ومن مدخل فقهي سياسي جزئي بالأساس. وبعبارة أخرى» يقدم 
بوازار قراءة فكرية قيمية للفقه العام ولأحكام الفقه الجزئية 
الخاصة بالعلاقات الخارجية وقت السلم والحزب» في حين 
يقدم آخرون إما قراءة فقهية محضة أو قراءة قيمية محضة للرؤية 
الكونية للإسلام بأبعادها المعرفية والقيمية والشرعية. ومن ثم 
فإن منهج مارسيل بوازار الذي يبين الرابطة بين رؤية الإسلام 
للعالم وبين موقفه من الحرب» أي المنهج الذي يبين العلاقة 
بسن القيم كإطار مرجعي وبين الأحكام الفقهية» هو منهج قيمي 
واقعي بمعنى أنه يبين وسطية الإسلام ‏ في أمور الحرب والسلام 
على حد سواء ‏ باعتبارها أساساً في رؤية الإسلام للعالم. فهي 
رؤية إنسانية من ناحية ولكنها لا تمنع أو تحرم القوة والحرب 
عند الضرورة من ناحية أخرى» ولذا تنظمها لتصبح ممارسة 
حضارية. ومما لا شك فيه أن هذا المنهج لا ينعكس فقط على 
الرؤية من القضية الكبرى (محرك العلاقات).أي الجهاد ومتى 
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بكوة السلم ومعن تون التعرب» ولكن متدكس بالطبع على 
مستويات أخرى: التقسيم للعالم» وأدوات الجهاد. 


ثانياً: ماذا عن إشكالية العلاقة بين الداخلي والخارجي 
في مصادر التأصيل 0 2 

ففيما يتصل بالتاريخ ا يتساءل بعضهم كيف يمكن 
تعميم صفتي الفساد والاستبداد على كامل التاريخ الإسلامي ‏ من 
دون تحديد المقصود ومن دون تمييز بين مراحل القوة والوحدة 
والفتوح» وبين مراحل الضعف والتزاجع والتجزئة والاحتلال؟ 
وكيف يماك أن نفس الإنسار الحضاري طيلة ما إيزيد عن 
العشرة قرون في ظل استبداد وفساد؟ أم أن الحرية ليست شرطاً 
مسبقاً لهذا الإنجاز؟ بل ما المقصود من الحرية: هل هي نمط 
واحد (الليبرالي الحداثي التنويري) نسقطه على كل الحالات فإن 
لم ينطبق لا يصبح هناك حرية وتعددية أم أن هناك أنماظاً أخرى 
من التعددية والحرية تفرزها خبرات حضارية أخرى؟ هل الملك 
العضوض وعدم تداول السلطة في تاريخ ممارسة السلطة 
الإسلامية وحتى نهاية الخلافة: كان يعني حزية مطلقة للحاكم 
واستئثاراً كاملاً بالسلطة؟ ماذا عن توازنات القوى المجتمعية من 
أسفل وأدوار هذه القوى2*7؟ 

)٠١(‏ أثيرت هذه التساؤلات في حلقة نقاشية حول ورقة بحثية قدمها د. عبد الحميد 
أبو سليمان بعنوان: «إشكاليات الاستبداد والفساد في الفكر والتاريخ السياسي 


الإسلامي» ) "بأطعنامط1 عنسقلة1 عط هذ 66 م00 لسة سؤنادم 12" يمكن مطالعة 
الدراسة (باللغة الإتكليزية) على الرابط الآتي: 


حل 


فلماذا مثلاً لم تشهد حضارتنا انفجارات دموية» مثل: 
فرنسا والصين وروسيا في شكل ثورات جذرية عنيفة؟ هل هذا 
تكريس لتوظيف الإسلام من أجل الاستبداد أم هناك سبب آخر 
مرده طبيعة النظام الاجتماعي التراحمي .الذي يوازن مساوئ 
السلطة التقليدية من أعلى» فلا تصبح الدولة هي المتحكم 
بمفردها في مصير الشعوب؟ 

والأهم ماذا عن العامل الخارجي في هذه الصورة؟ ألم 
يكن الجهاد والفتوحات ونشر الدعوة وظيفة أساسية من وظائف 
السلطة الإسلامية إلى جانب الوظائف الأخرى التتموية 
والتوزيعية”''؟ ألم يكن بد لتلك الوظيفة الكفاحية من أن تنطلق 
من إطار داخلي يساند هذه الوظيفة ويدعمها؟ ومتى تحول هذا 
العامل الخارجي من كونه محفزاً على التضامن الداخلي إلى مبرر 
لإحكام قبضة المستبدين ‏ حين ضعفت الأمة وتجرّأت - تحت 
حجة التهديد الخارجي والعدو الخارجي؟ ومتى وكيف أضحى 
هذا العامل الخارجي عامل تدخل قوي يسائد النظم المستبدة في 
الاستمرار في وقت يدّعي فيه نقل منظومة الحداثة والتنوير إلى 

إن الأسئلة السابقة على مستوى ممارسات التاريخ الإسلامي 
ذات طبيعة تقريرية أكثر منها استفهامية» لا ندّعي أن الإجابة 


02-0 01 _056/ 6215 مقطاعة 261/2 نوع 10م سدع مامع-1// تطاغط > 

511503340 96 201296202196 201352090206 96202192051629 207/29/620219620131- 

. < 05ص 1ته902051335196202196201513 9/0201 طعا 

:(١١)انظر‏ على سبيل المثال: حامد عبد الماجدء الوظيفة العقيدية للدولة 

الإسلامية: دراسة منهجية في النظرية السياسية الاسلامية (القاهرة: دار التوزيع والنشر 
الإسلامية» *19917). 
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الإفكاليات التاعيية عن البهة. في العلاقة بين الداخلي 
والخارجي على مستوى الممارسة أساساً . 


وفي المقابل» فإن مستويات التأصيل والفقه والفكر تحتاج 
إلى اقترابات أخرى. وتكفي هنا بإيجاز: ومن دون التجاوز ‏ 
الإشارة إلى أمرين: 

الأمر الأول: قول د. حامد ربيع: إن من خضائص التقاليد 
الإسلامية الدولية أنها امتداد للداخل» وتتجسد أهمية البعد الدولي 
في الإسلام لدى .د ٠‏ ربيع» في ضوء رؤيته عن طبيعة العلاقة بين 
البق الداخا:والخارجي في الأسلام بكرا وواقعاً. ويقدم هذه 
الرؤية في مؤلفه نحو ثورة القرن الواحد والعشرين: الإسلام والقوى 
الدولية (19185). ومن أهم ملامح هذه الرؤية ما يأتي©: 


- يأتي الداخل الإسلامي ومتطلباته كتمهيد أساس للجديث عن 
وضع الإسلام كقوة دولية. 


عد ١اولكن.‏ يوق 3 حامد ربيع من ناحية أخرى أن العجز عن 
فهم حقيقة الإطار الدولي هو أحد أهم أسباب فشل القيادات 
الإسلامية. كما.يشير إلى أن حديثه في الكتاب عن الإسلام 
كقوة دولية وإن كان لا يدور عن الداخلي إلا أن الإسلام 


)١1(‏ حامد ربيع؛ نحو ثورة القرن الواحد والعشرين: الاسلام والقوى الدؤلية 
(القاهرة: دار الموقف العربي» .)١98١‏ انظر قراءتي لهذا العمل وموضعه من جملة 
أعمال د. حامد ربيع في مجال العلاقات الدولية في: نادية محمود مصطفىء» «العلاقات 
الدولية والسياسة الخارجية في تراث حامد ربيع»» في: حسن نافعة وعمرو الحمزاوي» 
محرران» تراث حامد ربيع » بين كفاحية العالم ومقتضيات المنهج (القاهرة: جامعة 
القاهرة» قسم العلوم السياسية» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» 00١4‏ 
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كقوة سياسية لا. يستطيع أن دري إلى مصاف القوى الدولية 
من دون أن يهيّى نفسه دابخلياًء ولذا فإن د. حامد يرى. أن 
التجديد ليس عملية داخلية فقط ولكنه ذو بعد خارجي مهم. 


- وتتضح طبيعة الغلاقة بين الداخلي والخارجي --كما يقدمها 
الكتاب ‏ على صعيد تناول موضوع وحدة قواعد التعامل في 
النطاق الداخلي والممارسات الخارجية من ناحية وتعريف 
الظاهرة الإسلامية والإسلام من ناحية أخرى. 


فعن وحدة قواعد التعامل يشير د. حامد ربيع إلى أن 
الحضارة الإسلامية هي .النموذج الوحيد ‏ بالمقارنة بالنماذج 
الأخرى التي عرفتها الإنسانية ‏ الذي أبى إلا أن يجعل قواعد 
التعامل مع غير المسلم ‏ في الخارج والداخل ‏ تخضع للقواعد 
نفسها التي يخضع لها تعامله مع المسلم. وهذا يبين أن قيم 
السلوك لا يجوز أن تتعدد لأنها مطلقة» إنها تنبع من إنسانية 
المتعامل معها 

ومن ثَّم يشير د. حامد إلى أن ما نحن في حاجة إليه 
(اليوم) ليس فقط البعد الديني أو الجانب المدني» بل إن 
التعامل مع الشعوب غير الإسلامية لا يقل أهمية؛ لأن مفهوم 
التعامل الخارجي في عالمنا المعاصر يزداد أهمية في عالم 
الصراع الأيديولوجي الذي هو وعد «(وفقا ل د. حامد) وسيلتنا 
فى تأكيد ذاتيتنا السياسية فى النطاق الدولى. ولذا يتساءل د. 
حامد ربيع محذراً: أليس تجهيل هذه الناخية وإلهاء العالم 
الإسلامي بالنواحي الدينية إلى حد الإغراق هو وسيلة لإبعاد 
الفكر عن الاهتمام بأبعاد أخرى لا بد من أن تقلق مضاجع 
القوى الدولية؟ كما يتساءل د. .حامد - مستكملاً - أليس هذا 
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التجهيل بالبعد الدولي مما يتضمن مخالفة صريحة لطبيعة الدعوة 
الإسلامية» لأن أي دعوة متكاملة لا تقبل التمييز والتجزئة؟ 


ولقد سجل د. حامد ربيع نتيجة مفادها ضعف الاهتمام 
بدراسة التعامل الدوليء وحدد أسباب هذا الضعف واقترح سبلاً 
ليك عدا الفراغ من خلال دراسة مجموعة متكاملة من المصادر 
الأصولية والترائية (الفكرية والتاريخية) المتكاملة وعلى النحو 
الذي يساعد على فهم خصائص القيادة الإسلامية الاستراتيجية 
الدولية. 


وانتظاراً لتأسيس تقاليد إسلامية لإدارة التعامل الدولي أو 
قيادة إسلامية للاستراتيجية الدولية فى هذه المرحلة الخطيرة من 
حياة الأمة» فإن د. حامد ربيع قل تبن مكولها مجومياً على 
التقاليد الغربية في التعامل مع الحضارة الإسلامية وليس اعتذارياً 
أو دفاعياً عن الأمة. 


الأمر الشاني: وفي ما يتصل بمستوى الفكر السياسي 
الإسلامي سواء التراثئي أو المعاصرء فإن مراجعة الأدبيات 
الشاملة الكلية في هذين المجالين”""' تبين ما يأتي: إن تراث 
الفكر السياسي الإسلامي قد ركز 0 على علاقة الحاكم 
والمحكوم وعلى النطاق الداخلي للسلطة. وهذا المفهوم عن 
الفكر السياسي ‏ باعتباره دراسة للعلاقة بين الحاكم والمحكوم 
أو دراسة ظاهرة السلطة وتجلياتها الداخلية بصفة عامة ‏ هو 


(1) نادية محمود مصطفىء العلاقات الدولية في الفكر السياسي الاسلامي: 
الاشكاليات المنهاجية وخريطة النماذج الفكرية ومنظومة المفاهيم (القاهرة: مركز 


الحضارة للدراسات السياسية؛ دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع» يفف 5" 
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الذي صبغ. الأدبيات عن الفكر الإسلامي في القرون الثلاثة 
الأخيرة» وعلى الرغم من أن هذه القرون هي التي شهدت بروز 
اليعد الخارجي وتأثيراته» وهذا يعني اسعمزار؟ اللتقاليد الإسلامية 
نفسها في الفكر والممارسة والنظرة إلى الخارج على اعتبار أنه 
ليس إلا امتداداً للداخل» مهما زاد وزن تأثيره ! اشعدت 
وطأثه. ومن نم 8 وفي ضوء تزايد وطأة العامل الخارجي وتأثيره 
التدخلي في الأمة الإسلامية ‏ عبر القرون الثلاثة الأخيرة - ألم 
يأن الأوان لإعادة النظر من زاوية واتجاه آخر؟ ومن ثى ألا 
يستوجب ذلك إعادة قراءة نماذجنا الفكرية في مراحل متتالية 
ومناطق متنوعة وعلى نحو يهدف إلى إبراز البعد الدولي في 
رؤاها وخاصة من حيث نمط هذا الدولي (أو الخارجي) ونمط 
عملية التفاعل والتأثير المتباجل بين الداخل والخارج والبيني» 
وعلى نحو يركز ليس فقط على مجالات التأثير وأسبابه ولكن 
على عملية التأثير ذاتها ونمطها واتجاهها ودرجة اختراقها وكيف 
القلب عسكرياً: وليس نمط الاستعمار الجديد بعد الاستقلال» 
وهو ليس العولمة وعودة الاستعمار التقليدي أو مشروع الشرق 
الأورسط الكبير... إن هذه القراءة المطلوبة لتأسيس مجال فكر 
إسلامي دولي ليق تكون افتعاتاً على رؤى هذه النماذج الفكرية أو 
تأويلاً لها ولن يكون ضد خصائص منظور إسلامي للعلاقات 
الدولية ولكن سيكون استجابة لدواعي وأهداف الاهتمام الراهن 
بون البعد 0 لا 0 3 جد لوي يما من دون 
المتفور 


1١ /ا‎ 


وبعبارة أخرى» تبرز أهمية البحث في مسار تطور الفكر 
الدولي الإسلامي وخريطة قضاياه ومنظومة مفاهيمه». سعيا نحو 
استكشاف ملامح المسار الحضاري لتطور الفكر الإسلامي. ومن 
ثم» فإن دراسة الفكر الإسلامي كفكر حضاري يساعد على فهم 
المفاصل التاريخية التي مرت بها الأمةء سواء في تفاعلها مع 
الآخر أو في ما بين مكوناتها أو في ما يتصل بأوضاعها 
الداخلية» بل يساعد على اختبار مدى صحة بعض المقولات 
الاستشراقية الزائفة عن طبيعة الرؤية الإسلامية للعلاقات الدولية» 
باعتبارها رؤية صراعية تقوم على العنف والحرب ورفض الآخر؛ 
فإن هذه المفاصل التاريخية الفكرية من خلال مقارنتها مع 
نظائرها على صعيد الحركة في التاريخ الإسلامي» لا بد من أن 
تقدم لنا خريطة عن منعطفات ومرتفعات ومنخفضات فكر 
المسلمين التعارفي أو التدافعي» وكيف ولماذا؟ 


إن قضايا العلاقات الدولية (الخارجية) للأمة الإسلامية 
والعالم ليست قضايا الحرب والسلم فقط ولكنها أكثر اتساعاً 
لتضم ‏ بحكم الرؤية القرآنية - قضايا أخرى تتصل بالمجال 
الحضاري الإنساني بصفة عامة» حيث تتداخل وتتشابك وتتقاطع 
أبعاده وموضوعاته (مثل التعارف» العمران» التدافع...). 
وبالمثل فإن الاقتراب من هذه القضايا الحضارية - بأوسع معانيها 
- لا يكون من خلال مستوى الأحكام الفقهية فقط» التي تتصل 
في معظمها بوقائع وبزمان ومكان محددء ولكن يتم الاقتراب 
منها أيضاً من مستويات أكثر كلية وهي المقاصد والسنن والقيم 
انطلاقاً من التأسيس العقدي (الرؤية الكلية). وبعبارة أخرىء» إذا 
كان فقه تقسيم الدُور (دار السلم ودار الحرب) وفقه الجهاد قد 
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تعاملا مع واقع صراعي دولي واجهته الأمة الإسلامية منذ بدء 
الرسالةء إلا أن للعملة وجهاً آخر تقدمه تصورات فلاسفة 
الإسلام ومفكريه متنطلقة من الرؤية للعالم في الإسلام» وما 
يقترن بها من قيم الإنسانية» والتعدد. . .إلخ©2. 


ثالثاً: خريطة الاتجاهات حول 
العولمة والديمقراطية من رؤية إسلامية : 

نحو العالمية الاسلامية والديمقراطية الاسلامية 

من الإطار والسياق العام لحالة مراجعة الفقه السياسي 
الإسلامي من حيث الداخل والخارج والعلاقة بينهماء تنبئق حالة 
الرؤى الإسلامية تجاه العولمة من ناحية وتجاه جهؤد نقل 
الديمقراطية أو فرضها من الخارج؛ حيث إن الجدالات السابقة 
عن رؤية الإسلام للعالم والعلاقة مع الآخر وعن السلطة 
السياسية قد تجددت في ثوب جديد منذ نهاية الحرب الباردة كما 
سبق» وتجددت مع نقاط تحول أخرى في تاريخ المسلمين 
وتاريخ العالم. 

والملاجظة المنهاجية الجديرة بالتسجيل ابتداءً أنه من واقع 
الاهتمام ‏ عبر عقدين من الزمان ‏ بدراسة ومراجعة خريطة 


التفاعلات الفكرية الإسلامية مع القضيتين:. العولمة والديمقراطية 


(14) حول مفهوم الرؤية للعالم بصفة عامة؛ انظر: فتحى الملكاويء «رؤية 
العالم»» مجلة إسلامية المعرقة: العدد 4٠‏ (ربيع »)7٠0١8‏ والعدد 44 (ربيع .)00١5‏ 
وحول مفهوم الرؤية للعالم في الإسلام؛ انظر: عبد الحميد أبو سليمانء الرؤية الكونية 
الحضارية القرآنية: المنطلق الأساسي للاصلاح الانساني (القاهرة: المعهد العالمي 
للفكر الإسلامي؛ دار السلام للطباعة والنشرء .,)5١١9‏ 


الا 


قد لوحظ الآتي: لقد احتلت الأبعاد الثقافية للعولمة مركز 
الاهتمام من ناحية». كما تم من ناحية أخرى استدعاء هذه 
الأبغاد عند مناقشة قضية الديمقراطية انطلاقاً من .أن نمط الأخيرة 
(وخاصة من حيث الفلسفة) ليس بالضرورة عالمياً ومن تم لا .بد 
من أن تعكس خصوصية حضارية. 

ولقد كان الدين بالطبع في قلب هذه الرؤى» فلقد أضحت 
دراسات العولمة ودراسات الديمقراطية ساحتين متقاطعتين 
تستدعيان تجدد صعود الاهتمام بالدين على ساحة الفكر والحركة 
على حد سواء. وحيث إن العالم الإسلامي قد أضحى في قلب 
التفاعلات الدولية ‏ خلال العقدين الماضيين» فإن أثر العولمة 
في الإسلام والمسلمين.وآثر العولمة في ثقافة الديمقراطية 
ومؤسساتها مثّلا وجهين لعملة واحدة أثارت جدالات مهمة؛» من 
أهم أبعادها : 

- أن الديمقراظية لا بد من أن تكون في إطار علماتي» 
ومن م فإن الإسلام 2 يتواءم ولا يتوافق مع الذيمقراطية 
الليبرالية» أم أن الديمقراطية. تستوعب الدين ومن ثم فإن 
النمط الليبرالي العلماني للديمقراطية يجب ألا يدّعي العالمية 
واحتكار قيم الديمقراطية.» حيث إن الإسلام يتوافق مع 
الديمقراطية23090 
يمقراطي : 
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إن العولمة تمثل تهديداً وخطراً على هوية المسلمين 
وثقافاتهم ومن ثم فلا بد من تقييد آثار تجلياتهاء أم هي تحمل 
أبعاداً إيجابية لا بد من استفادة المسلمين منهاء يما فيها الآثار 
على الصعيد الثقافي؛ حيث إن الثقافات لتنمو لا بد من أن 
تنفتح على الثقافات الأخرى وتتفاعل من دون خوف على نواتها 
الصلدة» تلك النواة التى تميزها عن غيرها من الثقافات» وماذا 
عن الآثار الأخرى لتجليات العولمة الاقتصادية والسياسية 
العسكرية وماذا عن علاقتها بالآثار الثقافية9". 


إن هذه الخريطة الموجزة تعكس نمطا آخر من الثنائيات 
وقعت فيه الجدالات حول العولمة وحول الديمقراطية من رؤية 
إسلامية . 


فمن الملاحظ فى هذه الجدالات ذلك الاستقطاب بين 
ديمقراطية علمانية وديمقراطية إسلامية» وبين ديمقراطية مفروضة 
من الخارج وديمقراطية هي نعاج تطور ذاتي ممتد تعكس 


(17) انظر تحليلاً مقارناً فى أدبيئات العولمة من منظورات مختلفة وانعكاساتها 
على العالم الإسلاميى في: نادية محمود مصطفىء «(التحديات الخارجية للعالم 
الإسلامي» بروز الأبعاد الثقافية والحضارية»» في: نادية محمود مصطفى وسيف الدين 
عبد الفتاح» محررانء الأمة فى قرن ‏ عدد خاصءالكتاب السادس تداعى التحديات 
والاستجابات والانتفاض نحو المستقبل (القاهرة: مركز الحضارة للدراسات السياسية؛ 
دار الشروق الدولية» .)73٠١7‏ وحول العولمة وحوار الحضارات أم صراعهاء انظر: 
-دء2 طوعف هذ :015111281025 دمع اءط م3[ /عناع 101310 ده 12653165" ,141151313 7130138 
الع11]) ع نلا آنان) ,67 ةجلاءء3 ,0277167114]ع 87 1371 3144163 .للع ,معناء11 مرمزظ :مذ "رء ازاععمع 

.(2008 رصةالنصمعة]1! عجدعولوط :[1ىه2” 
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١١ 


خصوصية الخبرة» وبين العوامل السياسية والاقتضادية والعوامل 
الثقافية فى العولمة. إلا أن هناك إمكانية لرؤية إسلامية أخرى"» 
صواء عن الليمعراظية أو العولمة آو تفاعلانيما متجاود هده 
الثنائيات ومن ثم تقدم رؤية أكثر كلية وأكثر تركيباً» تنطلق من 
خصائص منظور حضاري إسلامي للعلاقات الدولية السابق 'التنويه 
إليه في المقدمة. 1 


أولاً بعاد روية كلية عن العولمة 

ساد الساحة العبربية والإسلامية خلال النصف الثاني من 
عشك تنعينيات القرة العهرين خالات متفوعة من النغطاب 
المناهض للعولمةء» فشلت في فهم العولمة وتداعياتهاء ولم تعبر 
عن رؤية متماسكة وشاملة حول ما يتصل بالعولمة”"'"2. ومن ثم 
فإنه من الضرؤري التمبيز منهجياً بين ثلاثة مستويات للحديث عن 
العولمة: الأول ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتضالات التي 
تميز الغلاقات الدولية المعاصرة» وهو المستوى الذي يصعب 
إنكاره ورفض وجوده. والثاني ‏ العولمة كأيديولوجيا وهو 
المستوى الذي يمكن انتقاده أو رفضه أو التحذير من عواقبه لأنه 
يمثل ميلاً نحو نموذج ثقافي محدد. والثالث ‏ مستوى السياسات 
الذي يستهدف تقنين قواعد عالمية في المجالات المختلقة. 

والرؤى الإسلامية حول العولمة ذات أساس قيمي تسعى 
للتعامل مع تجدد الاهتمام بالأبعاد الثقافية ‏ الديئية للعولمة» 
وأهمية ذلك بالنظر إلى التحديات التي تفرضها العولمة على 


(17) نادية محمود مصطقىء «تحديات العولمة والأبعاد الثقافية الحضارية»» قي: 
مستقبل الاسلام (دمشق: دار الفكر العربي» .)50١4‏ 


١ 


العالم الإسلامي. وهي ترى أن هناك تداخلاً 50 الأيعاد 
الاقتضاذية والسياسية والفقافية فى عمليات العولمة:. تلك 
العمليات التى ليست بجديدة بل 7 مسعيرة و “ركبا 
خضمن هذه الرؤية مقاركة رين العرلمة:والعالمةة الاشلامية: 
فالعولمة تفرض نموذجاً ثقافياً واحداء بينما العالمية الإسلامية 
تحاول نشر نموذج وتعترف بالتنوع كحكمة إلهية فى بناء 
الم 3 
وخلاصة القول: إن الأدبيات الناقدة للعولمة والمنطلقة من 
منظور إسلامي تتضمن ثلاثة أبعاد””": 
-١‏ كيف يمكن المسلمون أن يقدموا رؤية حضارية لإعادة 
التوازن في العلاقات الدولية: 
١‏ - الانطلاق من منظور قيمي يقوم على التعددية الثقافية 
والتنوع والتعارف الحضاري. 


)1١6(‏ نادية محمود مصطقى : «العولمة وحقل العلاقات الدولية»» في: العولمة 
والعلوم السياسية» إشراف وتحرير سيف الدين عبد الفتاح وحسن نافعة» سلسلة 
محاضرات الموسم الثقافي ؟ لق العام الجامعي ١944-4‏ (جامعة القاهرة: كلية 
الاقتصاد قسم العلوم السياسية. ٠٠:؟).‏ 

)١9(‏ حول العالمية الإسلامية مقارنة بالعولمة وصدام الحضارات؛ انظر: سيف 
الدين عبد الفتاح » «العولمة والإسلام رؤيتان للعالمء» في : نادية مجمود مصطفى ومنى 
أبو الفضل؛ محرران» مشروع التأصيل النظري للدراسات الحضارية» الجزء (0) 
(القاهرة : برنامج الدراسات الحضارية وحوار الثقافات؛ دمشق: دار الفكرء 8١٠5)؟‏ 
علي الشامي» الحضارة والنظام العالمي: أصول العالمية في حضارتي الإسلام والغرب 
(بيروت: دار الإنسانية» ))١996‏ و ' 

0 .581 ضاق اأتتلطهق ندا ''مستذتلة70197625آ عندهه1؟1 عستوايع" ,رمقاعمد8 ممردم 
ه31 2701 عقاتمرز82ط خاتجد[ك ترجه «مصة00711) .قلع ,علص 1-كلعقطة هضعع11 200 عستلا -بامطه 
.(2006 رع لعلانده] :لمملا بوع31) 

)٠١(‏ مصطفىء «تحديات العولمة والأبعاد الثقافية الحضارية». 


ونل 


- إبراز دور الدين في توفير الأساس الأخلاقي والقيمي 
للتفاعل بين الدول لسد الفراغ في المنظومة القيمية 
الغربية . 


انياً ‏ رؤية عن «ديمقراطية إسلامية»: لماذا؟ وكيف؟ 


يدور اقترابي مما يسمى الديمقراطية الإسلامية في ما يخص 
العلاقات الدولية حول ثلاث قضايا0©: 


)١(‏ أي تفسير للإسلام» وأي مسلمين» وأي ديمقراطية؟ 


يطرح هذا السؤال تصوراً معيارياً يتجاوز قضية التوافق بين 
الديمقراطية والإسلام التي تعكس مراجعة للمفهوم الغربي 
العلماني للديمقراطية والحاجة إلى الخصائص الأصيلة 
للمجتمعات الإسلامية. فالاهتمام بوجهات نظر المسلمين عن 
الذيمقراطية يعتى "أن المسلميق يكوتؤة كياتاً حضازيا ثقافياً 
اجتماعياً (الأمة): والإسلام كرابطة تجمعهم له تأثير في نظرتهم 
إلى الديمقراطية. 

(؟) السياق الداخلى والخارجى لأزمة التحول الديمقراطى 
(ما خصائصه» أين ومتى؟): . : 


لقد تحولت عملية التحول الديمقراطي إلى ساحة صراع أو 
حوار بين الثقافات والأديان وأثارت إشكالية الخصوصية في 


)7١(‏ راجع مشاركتي في المؤتمر الدولي الذي نظمه مركز الدراسات الأمريكية 
في الجامعة الأمريكية في القاهرة في تشرين الثائي/ نوفمير 7٠1/‏ تحت عنوان: 
- قط مدعقع 12 /نتلهء. )م زعععنة. بتانطانا// تصاغط > ",7ع 1أط 2 صمده0 'إم2مهم نم16 0هة تذاذ1 عمجم" 
. < 01ج«.7029/20092028ععخ15/)00249620عنسناه1(0/قع50مع تع هتدقف 0/5 تاها 
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موانجهة الكونية. فقد اكتسبت المعركة من أجل الديمقراطية فى 
العالم الإسلامي أبعاداً عالمية.يسب التدخلات الخارجية ياسم 
الديمقراطية» وهي أحياناً تدخلات عنيفة تُستخدم فيها القوى 
العسكرية لفرض الديمقراطية الليبرالية» أو تستخدم فيها حكومات 
الدول المسلمة العنف لإقصاء المعارضة. 

وتأتى الديمقراطية الليبرالية على حساب العدالة الاجتماعية 
وإقضاء قضايا الدين والهوية .. وجاط مداخل حعوق الأنسناك على 
حساب الخصوصية والتماسك القومى» كما استغلة قضية حقوق 
الأقليات لأهداف سياسية باسم التدخل الإنساني (ويعد العراق 
تحت. الاحتلال الأمريكي أوضح مثال على ذلك). 


(”) ما نوع الديمقراطية التي نحتاج إليها؟ لماذا تغيب 
«الديمقراطية الإسلامية» عن الجدل؟ 


إن غياب التوافق بين قوى المعارضة حول نوع الديمقراطية 
التي يريدونها يمثل عقبة أساسية في وجه التحول الديمقراطي في 
العالم الإسلامي. فبيئما يرى بعض أن الأنظمة غير الديمقراطية 
هي نتاج اللامبالاة التى تُعزى جزثياً إلى الإسلام» يذهب آخرون 
إلى أن فشل مبادرات الإصلاح طوال العقدين الماضيين يرجع 
إلى الإصلاح العلماني المفروض في ظل الاستعمار. 


وهنا أستدعى خبرقى فى أحد الملتقيات التشاورية2؟42 فَإذا 


(50) الملتقى التشاوري حول «الديمقراطية في الوطن العربي»2 الذي نظمته في 
نيسان/ أبريل 7٠٠١4‏ الأمانة العامة للجامعة العربية بالتعاون مع منظمة 1984 السويدية 


والذي سبق تولى السويد رئاسة الاتحاد الأوربي في حزيران/ يونيو .16٠4‏ انظر موقع 
المؤسسة السويدية: < غصذ.يه7.106// :ماعط > . 


١هه‎ 


كانت الدعوة إلى التشاورية قد ميزت بين مجالات مباشرة تتصل 
بالديمقراطية» مثل المؤسسات والقوانين والانتخابات» وبين 
مجالات غير مباشرة ومساندة مثل المعونات الاقتصادية» فإنتى 
أزيذ التوقف عند ما أعتبره حاضراً غائباً. غائياً عن سطور أوراق 
عمل التشاورية وحاضراً فى مداخلات المشاركين فى الملتقى. 
ذلك لأن الاهتمام بالأبعاد السياسية والاقتصادية يجب ألا يتم 
على حساب الأبعاد الأخرى فتلك الأخيرة تقع في صميم 
التشاورية لأنها تتصل بمسألة الخصوصية في المنطقة. 

ولكن ابتداء لا أرى أنها بديلة عن أمور أخرىء ولكنها لا 
تقل أهمية عن المؤسسات والقوانين والسلام الداخلي» بل أقول 
إنها في صميم كل هذه الأمور؛ لأنها تتصل بالثقافة العامة 
والثقافات الفرعية والهوية وتأثير الدين وموضعه من قضية 
الديمقراطية. ومن ثم كيف يمكن توظيف الخصوصية الثقافية 
لدفع التغبير السياسي والمجتمعي”". 

كذلك وعلى الرغم من ضرورة الاهتمام بالأبعاد الثقافية - 
الحضارية في الدور التدخلى للعامل الخارجي تجاه قضية 
الديمقراطية؛ لأنها ليست قضية سياسية فقط؛ على الرغم من 
هذا الاهتمام إلا أنه يجب عدم الوقوع في ثنائية ثقافي أم 
سياسي عند تشريح أسباب التخلف الديمقراطي لدينا أو كيفية 


(؟) حول أبعاد هذا التوظيف ومستوياته وإشكالياته على الصعيد النظري 
والفكري والتطبيقي المقارن بين خبرات عربية وعالمية؛ انظر: نادية محمود مصطفى 
ومحمد صفار» محرران» الخصوصية الثقافية: نحو تفعيل التغيير السياسي والمجتمعي 
(القاهرة: جامعة القاهرة؛ برنامج الدراسات الحضارية وحوار الثقافات» كلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية؛ .00٠0١8‏ 


١اهك‎ 


التغلب عليهاء وهي تلك الثنائية التي يُساء استخدامها ويتم 
توظيفها من جانب النظم المستبدة باسم حماية الخصوصية لمنع 
إحداث تغبيرات» كما تم من قبل توظيف "اثتائية. الديمقراطية أولاً 
أم التنمية؟» من جانب هذه النظم نفسها التي سبق وقامت بوظيفة 
«العدالة الاجتماعية» ولو ياسم الاستبداد كثمن لها. 


ومن ناحية أخرى» لم يكن الاتحاد الأوروبي يقترب من 
منطقتنا من مداخل سياسية أو اقتصادية بحتة ولكن بمدخل ثقافي 
أيضاً ولخدمة المدخلين الآخرين» ومن هنا أهمية التوقف عنده؛ 
لأن الاتحاد الأوروبي يعتبر أن التقدم على صعيد الحوار 
والتعاون الثقافي هو شرط لتحقيق تقدم في الديمقراطية والسلام 
والتنمية . 

فوفق وثائق وسياسات المشاركة الأورومتوسطية» فإن التغيير 
الثقافي شرط مسبق لإحداث تغيير فينا لنصبح أكثر ديمقراطية 
وأكثر تسامحاً وأقل عنفاً بما يحقق استقرار المنطقة ومن نّم أمن 
شمال المتوسط. ومن هنا تأتى كل السياسات غير المباشرة نحو 
الديمقراطية إلى جانب المباشرة المتصلة بالانتخابات واحترام 
القانون وغيرها التي تتجه إلى العلاقة بين الحاكم والمحكوم. 
فى حين أن السياسات غير المباشرة تتجه مباشرة للنخب والئاس 
من خلال آليات القوة الناغمة9"©. 


(14) انظر: نادية محمود مصطفىء «البعد الثقافى للشراكة الأوروبية- 
المتوسطية: الأهداف» الدوافع والمسار: رؤية نقدية»» ورقة قلامت إلى: أوروبا وحوار 
الثقافات الأورومتوسطية: نحو تفعيل رؤية حضارية» أعمال المؤتمر الذي نظمه برنامج 
حوار الحضارات في نيسان/ أبريل .7٠١‏ إشراف وتنسيق نادية محمود مصطفى 
(القاهرة: جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» 9008). 


١ /اضه‎ 


وفي ضوء ملامح الاطار العام الذي تنبثق عنه ما مثله دور 
أوروبا من تحديات للديمقراطية في المنطقة» أتوقف عند 
مستويات ثلاثة من هذه التحديات» تتصل بثلاث مستويات من 
«الصدع» .أو الفجوة وهي كالآتي : 


أولاً - الصدع بين تيارات النخب الفكرية والسياسية 
الليبرالية» القومية» 'الإسلامية» اليسارية» ويمكن إيجازها 
في الصدع العلماني ‏ الإسلامي» مع الاعتراف بتعدد روافد كل 
من هذين التيارين الكبيرين» إلا أن-هذا الصدع هو الذي يعكس 
كيف بدأت المنطقة منذ تدشين مشروع الشرق الأوسط الكبير 
لنشر الديمقراطية تُذْقَع بعيداً عن «خصوصيتها» باسم التغيير من 
أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان وكسبيل لمحاربة الإرهاب» 
وبدلاً من أن ينبع التغيير أساساً من داخلها في ظل تفاعل مع 
خبرات أخرى» فقد حدث العكس» أضحى النقل عن الآخر هو 
الأساس من أجل تغيير الداخل. فعلى سبيل المثال» ومن واقع 
مداخلات المشاركين في التشاورية» كيف تم الحذيث عن 
«الإسلامي»؛ باعتباره أصولية إسلامية أو إسلاماً ‏ سياسياً يمثل 
تبزية اللدمقاطيت أن عطابا ذقنا كابيحا 'الديمقراطيةه أو 
مذهبية وطائفية ضد التنؤير» أو إسلاماً سياسياً يتذرع بالخضوصية 
فيتحالف مع الاستبداد ياسم. حماية السيادة من التدخل أو 
العدوان الخارجي» أو أن القوى الإسلامية صاعدة ولا بد من 
وجود موازن لهاء أو أن التيارات الإسلامية يجب إعادة دمجها 
في النسيج السياسي ولكن بشروط؟ إذاً هو حديث من «الخارجا 
عما هو أصل في المنطقة وباعتباره مصدر فرص أو تهديدء إلا 
أنه مهما اعترى هذا الأصل من تشوهات فيقابلها جهود أخرى 


1١4 


تجتهد لتعيد له العافية. ماذا يفعل الاتحاد الأوروبي؟ يدعم تياراً 
على تيار» يدعم الليبرالي والعلماني على حساب الإسلامي 
والقومي واليسار الوطني. إذا» هو يكرس الإقصاء والاستبيعاد 
الذي يتهم به الإسلاميون والقوميون» ويحدث هذا الدعم على 
أكثر من مستوى وخاصة على مستوى المجتمع المدني والنخب 
السياسية والبرامج جح الموجهة إلى الناس سواء في الإعلام أو 
الشناب أو 2-0 ألم ودرا التصدي لانتهاكات حقوق 
الإنسان وفق المعايير الليبرالية ولمساندة التخب الليبرالية في 
مقابل إغفال أو إسقاط التصدي لانتهاكات تتعرض لها تيارات 
أخرى إسلامية وقومية. وكذلك ماذا فعلت الولايات المتحدة منذ 
تدشين مشروع الشرق الأوسط الكبير؟ لم تتخل عن مساندة 
النظمٍ المستبدة ولم تكن الضغوط عليها ياسم الديمقراطية إلا 
جياه تلتعيئقة مزيد مسن المبتائدة للحرب الأمريكية على 
احرف 
الإرهاب”*'". 


ثانياً 5 لدالفيع , بين النظم والنخب الداعية للتغيير 
في فى الوقت نفسه الذي استماتت تت النظم في دعم الصدع بين 


(15) انظر: نادية محمود مصطفىء «التقرير الختامي: قضايا واتجاهات 
المناقشة»» ورقة قدمت إلى: الأمن العربي ومشروع الشرق الأوسط الكبير» المؤتمر 
التاسع عشر لمركز البحوث والدراسات السياسية» كانون الأول/ ديسمبر 21٠08‏ تحرير 
نادية محمود مصطفى وباكينام الشرقاوي (القاهرة: جامعة القاهرة؛ مركز البحوث 
والدراسات السياسية» 5١٠4)7؛‏ شيرين فهمىء «الأبعاد الثقاقية للاستراتيجية الأمريكية 
تنجاه المنطقة العربية يعذ ١1‏ سيعمبر 207551 ([طروحة دكتوراةه. جامعة القاهرة» كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية» :22١٠١‏ وعصام عصام عبد الشافي» «السياسة الأمريكية 
تجاه المملكة العربية السعودية: نرائنة قي تائبر اباهذ النيتي 19+57 ملم 
(أطروحة دكتوراه؛ جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» [د. ت.]) 
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تيارات النخب. حتى لا تتكون جبهات متوافقة على التغيير في 
مواجهة النظم» نجد أن مساعدات الاتحاد الأوروبي للنظم عامل 
مدعم ‏ ولو بصورة غير مباشرة ‏ لهذا الصدع؛ حيث إن استقرار 
النظم حماية لأمن أوروبا (من جنوبها) هو هدف يعلو على هدف 
دعم التغيير ولو التدريجي» فإن المساعدات الأوروبية الاقتصادية 
للنظم في المنطقة من أجل تحسين أحوال الشعوب ليست إلا 
مسكثات لمنع الانفجار وليست سبيلاً لدعم التغيير. 


ثالثاً - الصدع بين الشعوب وبين النظم والنخب 

بغض النظر عن الصدع الأول فإن الصدع الثاني يعني أن 
النخب بمرجعياتها الفكرية وبخطاباتها وبرامجها لم تعد قادرة 
على الوصول إلى الشعوبء. وذلك باستثناء التيار الإسلامي 
بروافده المتعددة. ومن الملاحظ أن دور الاتحاد الأوروبي يقوم 
على دعم التيارات الفكرية والحركية المحذودة مقارنة بالتيارات 
الأكثر انتشاراًء بل المشاركة في حصار تلك الأخيرة واحتوائها 
ومناهضتها وعدم قبولها إلا بشروط. وتقود مناقشة هذه الشروط 
إلى تعطيل كل الطاقات التى لا بد من أن تتجه إلى القضية 
الأساسية وهي استبداد الحكم من أعلى» وبهذا تدخل قضية 
الديمقراطية خلقة مفرغة يبدو فيها العدو الأساس هو «التيارات 
الإسلامية فقط؛ ومن هنا نفهم كل الجدالات ‏ غير المنقطعة 
والمبعدة يلا مقاطر على أكثر من بمسكوف أكاديمي وفكري 
وسياسي حول العلاقة بين الإسلام وبين الديمقراطية وحقوق 
الإنسان» وتبدأ جميعها من نقطة الصفر كما لو أنه لم يحدث 
تراكم عبر العقود حول قضايا هذا الجدال؛ حيث ظل الطرف 
الإسلامي ‏ أيا كان رافده ‏ هو المتهم دائما والمطالب بإثبات 


الحلا 


حسن النية والطاعة. ولا تنعدم الأصوات الداعية إلى دمجه في 
الحياة السياسية كاساس اتحفيق: الديففراظ 277 


خلاصة القول: إن سياسات الاتحاد الأوروبي وبرامجه 
المباشرة وغير المباشرة لدعم الديمقراطية وفق الرؤية الأوروبية 
للأمن ووفق المفهوم الأوروبي عن الديمقراطية» إنما انصبت 
جميعها في تغذية هذه التحديات» وعلى نحو جعلني أرى أن 
دور الاتحاد الأوروبي هو معوق للتطور الديمقراطي» ذلك لأنه 
لا يساهم في تطوير وبلورة توافق وطني حول هوية الدولة 
والمجتمع» فإن هذا التوافق وفق عدد من الأدبيات العلمية 
الرصينة حول العلاقة بين الإسلام والمجتمع والدولة"' هو 
شرط أساس لتحقيق ديمقراطية رشيدة. يشارك فيها الجميع ومقبولة 
من الجميع» وليست مفروضة من أعلى وفق مفهوم خاص 
للديمقراطية يقوم عليه رافد وتيار متمكن إما بالاستبداد الداخلي 


(17) انظر على سبيل المثال: عمرو الشوبكي» محرر إسلاميون وديموقراطيون» 
ط ؟ (القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية» مؤسسة الأهرامء /ا١١2))7‏ و 
عام 3 .ممه معو ع مناره؟1) ",7 معتمعع دوم8 ج40 26207 نسهاذ1 أدعناناه2" ممتطقطة لدصسعر 
01 ",إعناه2 0ممطءمططعاء11 مقعدهئت8 ,10 + وماعععد8ظ" ده ومطوعاءه+ 346 60امءة 

5 ,(2005 تقتمدء1 رعلم1 

وقد ترجمته إلى العربية دينا عبد المجيد» وقدمت إلى: أوروبا وحوار الثقافات 

الأورومتوسطية: نحو تفعيل رؤية حضارية» أعمال المؤتمر الذي نظمه برنامج حوار 

الحضارات في نيسان/ أبريل 21٠١8‏ إشراف وتنسيق نادية محمود مصطفى (القاهرة: 
جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» .050١4‏ 

(10) عماد الدين شاهين» «قراءة قي أدبيات التحول الديمقراطي والمجتمع 
المدني؛:» في: نادية محمود مصطفى» مشرف ومحررء التربية المدنية وعملية التحول 
الديمقراطي في مصر (19480 - »)7٠٠١8‏ (القاهرة: جامعة القاهرة» مركز البحوث 
والدراسات السياسيةء كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» )7١01/‏ ص١5‏ - 017 


1١5١ 


أو المساعدة الخارجية. إن هذا التوافق الوطني. الذي تحقق من 
قبل الأورويا وللولايات االسحدة كان محصلة عمليات ممثدة من 
دون تدخلات خارجية» ولا أقول تأثيرات خارجية فى نطاق 
التفاعل والتثاقف كعملية إنسانية وبشرية من طبائع الأمور. 


ولهذا ظلّ السؤال مطروحاً: كيف يصبح احترام الهوية 
والخصوصية مدخلاً من مداخل تفعيل التغيير السياسي 
والمجثمعي والثقافي نحو ديمقراطية تنطلق فلسفتها وتنبني على 
ثوابت هذه الخصوصية وتنبني إجراءاتها وهياكلها على كل ما 
يمكن نقل خبرته عبر تجارب أخرى؟ 


وبعبارة أخرى» كيف يصبح الخطاب الديني محفزاً على 
التعددية والتنوع والتعارف؟ وكيف تصبح التيارات الإسلامية 
السياسية مقبولة في العملية السياسية؟ وكيف تصبح التيارات 
الإسلامية الإغائية تيارات تنموية داعمة لحقوق الإنسان)؟ 


وأخيراً كيف يتكون التيار الرئيس فى الجماعة الوطنية أو ما 
وسمى الككلة التازيفية للديمقراطية» وكيف قدون هملية تخيير 
مجتمعية تجعل من الديمقراطية ما هو أكثر من صئاديق 
الانتخابات» فتلك الأخيرة ليست إلا المحصلة وخاتمة المطاف 
التي يسبقها خطوات أخرى في التغيير نحو الديمقراطية من 
مرجعية الأمة؟ فلماذا لا يثور الحديث مثلاً عن ديمقراطية 


0 إبرأهيم البيومي غانم» «١تقرير‏ ختاهي : : اتجاهات وقضايا المناقشة؛.» في: 
نادية محمود مصطفى وإبراهيم البيومي غانم؛ محرران» حالة تجديد الخطاب الديني في 
مصر (القاهرة: جامعة القاهرة» مركز البحوث والدراسات السياسية» كلية 1 
والعلوم السياسية)» 01٠١5‏ 


إسلامية ((عة1هممصء<1 “ند ولكن أولاً كيف يجب تغيير 
مسار التدخلات: الخارجية فى مواجهة هذا النمط بمشاركة 
الحركات السياسية الإسلامية؟ ‏ 

من الضروري أن تحترم سياسات الاتحاد الأوروبي 
خصوصية الشعب وليس توجه تيار واحد من النخب؛ كما يجب 
أن تساند تشكيل التوافق أو على الأقل لا تعترضه. ومطلوب 
على هذين الصعيدين ما يأتي: 

إعادة صياغة أجندات التعاون مع المجتمع المدني وأجندات 
الحوارء على نحو يعطي الأولوية لقضايا أكثر عمومية وشمولية 
وعلى رأسها: 
» تعبثة المشاركة في المجال العام لكسر اللامبالاة 
«وطنهمة) لدى الناس؛: وليس مجرد دعم قدرات النخب» أو على 
الأقل مساندة البرامج ذات الامتداد الأكبر للناس ولدفعهم 
للمشاركة من جديد (كما حدث في شرق أورويا بعد نهاية 
ارت الياردة) . ١‏ 

© تفكيك معاداة ظهور الدين في المجال العام باعتباره 
مضاداً للديمقراطية» ومن ثم ضرورة إعادة النظر في العلاقة بين 
الديمقراطية والعلمانية وكذلك بين الدينى والسياسى» وكيف 
يمكن أن يصبح الدين مصدراً لتعبئة طاقات مدنية للتغيير السياسي 
والمجتمعي . 

© .دعم الحوار المستدام بين التيارات الفكرية والسياسية 


)١9(‏ هبه ومندطاء8 ,7م1716 «عتلامءععة 11م 122710 عفاماتة ,.لة بصقط] مقلع أوسكةا 
.كع ططاعء مومع لمعتأممدملة ,21 


يلد 


على نحو يساهم في تشكيل التوافق الوطني لبناء ما يسمى التيار 
الرئيس في الجماعة الوطنية أو الكتلة التاريخية. 

خلاصة القول: كيف يمكن رد الاعتبار لمفهوم خقوق 
الإنسان والديمقراطية في نطاق علاقاتنا بالقوى الكبرى؟ إذ إن 
هذه القضية أضحت سيئة السمعة ومحملة بكل المعانى السلبية 
في ظل افتقاد المصداقية» ونظراً إلى المعايير المزدوجة (العراق» 
أفغانستان» فلسطين) ونظراً إلى عدم احترام منظومة قيم الأخلاق 
الشخصية والمجتمعية العامة للشعب أو مراعاتهاء أو نظراً إلى 
السعي لفرض تغيير هذه المنظومة من أعلى بالقوى الناعمة أو 
من خلال التشويه؟ أم ار توازنات القوى توظف الثقافي 
لتحقيق الغلبة فيه كما تحققت الغلبة السياسية والاقتصادية؟ ومن 
نَم تظل الضحية هي تلك الديمقراطية المأمول فيها منذ ثلاثة 
قرون ولو حتى على النمط الغربي ونظل نحن الملامين بأن 
ثقافتنا وهياكلنا غير ديمقراطية وأن تاريخنا كله استبدادء وأننا 
الآن عاجزون عن إحداث التغيير نحو الديمقراطية وفى الوقت 
نفسه ترفض مساعدة القوى الخارجية لتصبح مثلهم. - 

وتظل الحقيقة التائهة هي الحقيقة التي لا يراد الاعتراف بها 
وهي أن الديمقراطية ‏ وإن كانت قيمة عالمية ‏ إلا أنها ليست 
وصفة واحدة تصلح لكل زمان ومكان؛ وخاصة في جانبها 


الفلسفي وليس الإجرائي 
إذاّ مرة أخرى: ما هو المقصود بديمقراطية إسلامية؟ 
سأيداً برؤية غربية عن هذه الديمقراطية الإسلامية9”)؛ إِذْ إن 


)٠(‏ و11 7011 م37 ",11207 10 إعدعومدك12 عنسداة1 حش" بدتستصلاظ هدآ 
(2004 عع طسعمعط 5) 


تناول خصوصية تجارب الديمقراطية ليس مقصوراً على غير 
الغربيين» ولكن ساهمت فيه أيضاً تحليلات غربية. 

وتبدأ هذه الرؤية بالتساؤل: هل وجود ديمقراطية إسلامية 
أمر ممكن بالفعل» أو هي مجرد مصطلح بلا معنى مثل «العلم 
اليهودي» أو مجرد مصطلح متناقض مثل «الديمقراطية الشعبية» 
في ظل الشيوعية؟ ومن واقع وعبر معالجته للحالة العراقية بصفة 
خاصة ‏ مقارنة بغيرها من الحالات التاريخية المعاصرة. 

إن مقولات هذه الرؤية تقدم رسالتين مهمتين تؤكدان ما 
سبق .طرخة-عالياً .وهما أن الذيمقراطية ليس بالضرورة أن 
تكون علمانية ولا يمكن فرض نموذجها من الخارج» ولا بد من 
أن تعكس من ناحية ثانية مشاركة الشعوب بخبراتها وتقاليدها 
طالما تستطيع تحقيق التعارف والتوازن بين كل فئات الشعب» 
وتحقق أيضاًء رقابة على سلطة الحاكم وتحاسبه وتقدر على 

وهنا ومن دون أن نتوقف عند مزيد من المبررات عن أن 
الإسلام لا يتناقض مع الديمقراطية وإذا فككنا مفهوم الديمقراطية 
إلى مفاهيم فرعي" (على مستوى العمليات) مثل: الرقابة» 
والمحاسبة من جانب الشعوب» أو على مستوى القيم (المواطنة 
وحقوق الإنسان» المصلحة العامة) فإنه يمكننا الانتقال إلى 


(1) تحت عنوان «الديمقراطية والإسلام» تقدم بعض الدراسات موضوعات 
مثل: مفهوم الحكم الجيد في الإسلام» العدالة في الإسلام» حقوق الإنسان في 
الإسلام؛ الشريعة والتعددية . . . انظر على سبيل المثال: 
"تدوع مععع1' 1021© عمتامتطاع 1" ,.قلء ,ننهو 51001 مندوون11 مدعسة لمة عزمد8 .5 لمعلول1 

.0 ,151322520 صذ نإأأومع انمتآ عنسملة1 [ههها 2 معاصة ,لإمسعلوعم4 طهة:مقطة أه بادمد12 


حل 


منهاج إيجابي وبنائي وذلك باستدعاء (وَلسَتن شرح) بعض 
الإسهامات عن نمط السلطة فى الإسلام وفي خيرة ممارستها 
لنكتشف أبعاد ما يسمى ديمقراطية إسلامية» من واقع رؤية 
إسلامية عن دور الشعوب ومؤسساتها في العملية السياسية»؛ وعن 
الرؤية للعالم والتعددية والرؤية للآخر. 

فمن ناحية: أدت الشعوب والجماعات دورها فى المشاركة 
السياسية والمجتمعية من خلال مؤسسات الأوقاف» والجامع» 
وروابط المهن والحرف» والقضاء والفتوى. فإذا كانت مفاهيم 
السياسة قد تطورت في المدرسة الغربية على نحو وصل إلى 
إعاذة تعريف «السياسي» على نحو لم يجعل السلطة حكراً على 
الدولة ومؤسساتها فقطء. بل امتدت إلى مؤسسات المجتمع 
المدئي مثلاً أو المجال العامء فإن مفهوم السياسة في الرؤية 
الإسلامية كان يتسسع منذ البداية ويمتد إلى هذه «النطاقات»» 
وممارسات الشعوب على هذه النطاقات كانت تمثل نوعاً من 
الرقابة على السلطة من أعلى والتوازن معهاء وعلى نحو ساعد 
في إفراز الإنجاز الحضاري الإسلامي في ظل ما يسمى الملك 
العشتوطن فى التا رع لامي كي 


[ففرف حول مفهوم المجتمع المدني في الإسلامء» انظر: سيف الدين عبد الفتاح 
وحبيب الجنحاني» المجتمع المدني وأبعاده الفكرية» سلسلة حوارات لقرن جديد 
(دمشق: دار الفكر» )؛ الحبيب الجنحاني» المجتمع العربي الإسلامي : الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية؛ عالم المعرفة؛ رقم ١4‏ (الكويت: المجلس الوطني للثقافة 

والفنون والآداب» )0و 
-2© مذ رواتلاط ناو صدده© 5ه معن دعه2 عطا صدمء1 :لإاعن50 0111 لهة مسقاأو1" بمتلةع1 سنطهةءط1 
"رلإقدو الع ز9ع18 بامعمعع معم8 اهنا 


لكتاب: 


كل 


وبعبارة أخرىء إذا كانت دراسات المجتمع. المدني 
المعاصرة قد نحت في البداية إلى استبعاد صفة المدني عن كل 
ما هو ذينى .وعن كل نا قيه ممارسة لعتف. ولو كان مشروعاًء 
فإن مزاجعات هك اللازاضايقة من رؤق_ عرب وز بيو قد 
بِيّنْتَ أن هذا الاستبعاد. هو فى جد ذاته' تحيزاً للخيرة الحضارية 
الغربية» وأن الدينى «الإسلامى» في جوهره مدني» مما يعني 
الفاجة إلى إعافة تعزيك العدئي» ولس اسفبعاد الذيكي ميهه.-بل 
إعادة بناء مفهوم المجتمع المدني العالمي ذاته؛ فهل يمكن أن 
يتصور أكثر من مجتمع مدني عالمي أو مجتمع مدني عالميٌ 
مركب وليس موحدا؟ فهل المجتمع المدني عبر الإقليمي 
للمسلمين (كجزء من الأمة) يمكن أن يمثل أحد مكونات هذا 
المجتمع المركب؟ وأين منطقة تقاطعه القيمية الإنسانية مع غيره؟ 


ومن ناحية ثانية: فإذا لم تكن مصطلحات المواطنة 
وحقوق الإنسان ظاهرة في التراث الإسلامئي» إلا أن تجليات 


,007/111 2014 71كاله صلاط ,لزاعاع30 [ؤ«أ0) «دعنازاكظ أمء11فاوط عننجه|ك1 ,.0ع ,تسطقة1]1 .11 لتقطهة 
و(2002 ؤوع8 'إألقطع اذه لآ سماأععمة7 :070:0 بسماععموط) كانه[ عأعهل ترط توص مك1[ 
.(2003 يستتحوة) 2 .مط ,20 .701 ركعءنبعاع35 أماع30 عنأمبم|د1 زه اصادمامق تممعة ءار 
(””) انظر على سبيل المثال: سيف الدين عبد الفتاح» «التربية المدنية بين 
الخصوصية والعالمية»» في: نادية محمود مصطفى» مشرف ومحررهء التربية المدنية 
وعملية التحول الديمقر اطي في مصر )١١١6  ١98٠0(‏ (القاهرة: جامعة القاهرة» 
مركز اليحوث والدراسات السياسية» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» :)٠١١٠7‏ وانظر 
أيضاً تعليق نادية محمود مصطفى على بحث: عبد الله النعيم» «الدين والمجتمع 
المدني العالميء» في: هبة رؤوف عزت» مشرف ومحررهء النسخة المترجمة من 
007 اماه م5 لأ لمنم1© (؟١0)»‏ تحت الإعداد للنشر مع نسخ مترجمة لأعداد 
أخرى (707 004 0), : 


1/ 


المفهوم قائمة وتتجسد في منظومة مفاهيم التعددية والوسطية 
على مستوى الفقه والفكر والممارسة التاريخية» كما تتجسد في 
الرؤية للعالم التي هي رؤية إنسانية عالمية (كما سبق 
التوضيح). ومن ّم فإن الأدبيات المعاصرة عن حقوق الإنسان 
في الإسلام”*" لتقدم رافداً يدعم صفة المدتية ويؤكدها بقدر :ما 
يؤكد «التعددية» وضوابط حقوق «الآخر» التى تجد مصدر 
الرامها من المرجمية النيتية» وتقدو في الوقت تقسه نملا 
متميزاً عن العلاقة بين الفرد والمجتمع والدولة باستحضار 
الديني (الإسلام) وليس بفصله كأساس للمدنية التي محورها 
العدالة. 


مفاد القول من الخريطة السابقة ولا أقول التحليل السابق 
أن خطابات العلاقة بين الديمقراطية والإسلام إنما تجسد نقداً 
للحداثة والمعارضة لادعاتها العالمية واحتكارها المصداقية» كما 
أنها تقدم رؤية عن قضايا السلطة والعدالة والحياة القيمية على 
نحو يتحدى هيمنة منظومة القيم الغربية السياسية والثقافية» ومن 


(5) انظر على سبيل المثال: أحمد حسن الرشيدي» «حقوق الإنسان في 
الإسلام: أفكار من واقع القرن العشرين»» في: نادية محمود مصطفى وسيف الدين 
عبد الفتاح» محرران؛ الأمة في قرن ‏ عدد خاصء الكتاب الثاني الأمة فى قرن خبرة 
العقل المسلم.. خبرات وتطورات وحوارات (القاهرة: مركز الحضارة للدراسات 
السياسية؛ دار الشروق الدولية» »)70١7‏ ومدحت ماهر الليثي؛ «التراث السياسي 
الإسلامي وحقوق الإنسان»' في: الاعلان العالمي لحقوق الانسان: حقوق الانسان بين 
النظرية والتطبيق» تنسيق علمي وإشراف نادية محمود مصطفى ومحمد شوقي عبد العال 
(القاهرة: دار عين للدراسات والبحوث الإنسانية بالتعاون مع مركرٌ الدراسات 
الحضارية وحوار الثقافات؛ مركز الحضارة للدراسات السياسية؛ منتدى القائون 
الدولي» 0011))؛ ج .١‏ 


154 


نَم يؤسس للدعوة إلى حوار عبر ثقافي يتحدّى الأحادية 
ع -(06) 
الجداثية ". 


ومن ناحية أخرى» فإن واقع ومشاكل ما يسمى عمليات 
التحول الديمقراطي المفروضة من الخارج أو المحمية من 
الخارج تبين ليس فقط نقضاً للمركزية الأوروبية (الحداثة 
اللادينية) ولكن أيضاً مُقاومة لوجه العملة الآخرء ألا وهو 
الهيمنة الغربية العالمية» الرافضة للتعددية السياسية والحضارية. 


وبعبارة أخرىء فإن خطابات ومشروعات الإصلاح 
الإسلامي والنهوض الحضاري الإسلامي هي قرينة أمرين ‏ تنطلق 
في إطارهما بل يمثلان السياق العام لخطابات الديمقراطية 
الكونية (كما سبق التوضيح في الفصل الثاني من هذه الدراسة) 
وهنا ال (للبرالذة وهييتة القرنب؟ 


ومن ثم فإن محصلة الخريطة التي يقدمها هذا الجزء 
الثاني من الدراسة إنما يمثل تراكماً مع الاتجاهات الغربية النقدية 
لهذين الأمرين ا 


وهكذا نصل إلى تأكيد خلاصة الفصل السابق ألا وهو أن 
مفهوم الديمقراطية العالمية (9ع2ءممء<2 1دمه1©) يحتاج إلى إعادة 


(75) انظر على سبيل المثال: 
-5620135 عنسهاك1 نتمهئهمتمع نمم عمأعد8 ععمة][2طن) [ددنءء1اءغمآ ع1" بقد5 .1 نإقنامآ 
هنهنم5) 2 .مه ,19 .701 ,(155لظ) دءء::عاء3 أمأءه3 عناججه|ك1 زه املاول نبوءا«عد4ق "رصتطة 
5ع عع 5 لمأعه50 عتجداعل أزه أمسامل رمع عدجا "رع لحا لومتكلدن) عط مستصومععء:01" :(2002 
عط هذ قعمم02116) :16221553266 تسناكن1/6" لسة ,(2002 ععغهذ117) 1 .مه ,19 .701 ,(155لم) 
,701.20 ,(155ل) مععدهاء5 أهأعه5 عتمبعامط زه لمالاول مع ةع سجاه '', لمح صع0 أمعذط- رمع بو 
.(2003 ععنصة]1) 1 .مم 


59 


بناء إذا كنا نقصد .بالفعل ممارسة حوار عبر ثقافي أعتط لدت -دووي0) 
(ن212105 عن كيفية إصلاح أحوال الشعوب والعالم برمته. 

ويقودنا هذا التأكيد إلى ضرورة صك مفهوم بديل أو موازء فإذا 
كان بعض على سبيل المثال قد دشن مبادرة المجتمع المدني 
العالمي». فإن بعضهم الآخر قد تحدث عن المجال العام 
العالمي. كوسائط وأطر نقدية لتحقيق التفاعل والحوار عبر 
الحدود الثقاقية والحضارية في أمور تخص الإنسانية وعلى نحو 
يحقق التفكير الجماعي والعمل سوياً حتى ولو اختلفت 
الاهتمامات أو تناقضت. وفي هذا تقول سوزان باك مورس 


(9ه14 عامنى موكد0" : 


«ما يعنيه هذا هو أن الديمقراطية على نطاق عالمي تحتم 
خلق تضامن عير الخطابات التى تحدد هوياتنا الجماعية 
وتتجاوزهاء فليس الهدف هو «فهم) خطاب «آخر» منبثق عن 
«حضارة» مختلفة عن «خحضارتنا»» كما أن الهدف ليس تنظيمياً؛ 
أي تكوين تحالفات مصلحية براغماتية بين كيانات مقصورة على 
ذاتهاء ولا اتهام طرف ما بأنه متخلف في تصوراته السياسية أو 
أنه ممثل الشر في العالم» لكن و هو إعادة النظر في 
مشروع السياسةة يأكجله في إطار تغير الظروف في المجال العام 
العالمى. بطريقة وسقراطية + به أطللة لها توجهات سياسية 
محدلفةء إلا أن أعذافها واحندية: 


وفي حين أن كل طبقة من المجال العام العالمي تناضل من 


(؟؟) به «ورمء :11 لمءةة) 214 7ست«يماك1 :127707 نعط جانع/1[:1 رؤدعه1/]0-عاعداظ مدمسة 
.4-6 .تح ر(2003 رؤوع1 وقرة 7ا عازه ل 117 جدده0همآ) ارم ع1 


لمن 


أجل التماسك؛ فإن المجال العام العالمي .ككل تملؤه 
التناقفضات» فئحن نتعايش في إطار الخطاب نفسبه من دون. فهم 
متبادل» ونفتقر إلى الأجهزة الثقافية .الضرورية للحفاظ عبلى 
المجتمع» لكن :ليس هناك بديل سوى القيام بعملية التواصل 
المفتوح. بشكل جذري» التي 5 تفترض أننا لا نعرف أبن تلفيه» 


رابعاً: كيف نستطيع أن نشارك في هذا الحوار؟ 
لقد تعددت الرؤى من جانب علماء مسلمين عن إمكانية (بل 
ضرورة) مشاركة رؤى إسلامية في الإصلاح العالم» ا هتا 


على كو النماذج الثلاثة 5 الآتية* حامد ربيع» منى : منى أبو بو الفضل» 
وأحمد داود 20 


لجالج . هذه 3 إشكاليتين مترابطتين محل لاحمام ألا 
الفكري والمجتمعي 0 من ناحية؛ وأن التجديد الفكري 
والمعرفي على مستوق الأمة وانطلاقاً من مرجعيتها وأششهنا 
الحضارية هو شرط ضروري لتجديد قواها ويصب أيضا في 
استقرار العالم وسلامه من ناتحية أخرى. وتوضح هاتان 
الإشكاليتان أنه يقد ما يستطيع الإسلام من وجهة نظر هذه 
النماذج أن يقدم إلى العالم بقدر ما يجب من" باب أولى أن 


(3707) راجع في إطار قراءة مقارنة بين النماذج المذكورة مع نماذج أخرى تم 
تقديمها في : : نادية محمود مصطفىء «ماذا يقدم الإسلام للعالم الحديث»؟ ورقة قدمت 
إلى: مؤتمر الاسلام والعلمانية والحداثة الذي نظمه مركز الدراسات السياسية 
والاسترانيجية في الأهرام مع مؤسسة أبانت التركية للحوار (القاهرة: مركز الدراسات 
السياسية والاستراتيجية في الأهرام» 01001. 


ا/ا. 


يجري حل مشاكل أمته انطلاقاً من أسسه الحضارية الثابتة» 
وعلى ضوء نموذجه في التعارف والتواصل انطلاقاً من سنّة 
التعدد والتنوع واستناداً إلى كونه نموذجاً مفتوحاً وليس مغلقاً. 
وبعبارة أخرى وانطلاقاً من طبيعة الإسلام «الوسطية» وأنه دعوة 
للعالمين» وانطلاقاً من ناحية أخرى من الخبرات التاريخية للأمة 
الإسلامية سواء في وقت القوة أو في وقت الضعف يمكن 
القول: إنه لا انفصال بين ما يقدمه الإسلام للمسلمين وبين ما 
يقدمه للعالم» وذلك وفقاً لمقولات النماذج الفكرية التالية» 
وبعضها قبل أكثر من عقدين فهي استشرافية وقالت ما يقوله الآن 
بعضها الآخر: 


النموذج الأول يمثله كتاب د. حامد ربيع نحو ثورة القرن 
الواحد والعشرين: الإسلام والقوى الدولية؛ والصادر عام 
0١‏ ؛» وتساءل د. حامد: «هل حقيقة الإطار الدولي الذي 
تعيشة الإنساتية المعاضرة يسمح للإسلام بأن يدفع بمهمته؛ لأن 
النهج الحقيقي لوضع الإسلام كقوة.دولية يفترض المعرقة الكاملة 
لخصائص التطور الدولي؟ وإذا كان هذا السؤال يحمل في طياته 
تتحكات' الأجانةى لص هق محامة إلا ]تدر عان لابن هن أ 
يطرحه على هذا النحو انعكاساً لتقديره لأهمية البعد الدولى فى 
المرحلة الراهنة من حياة الشعوب الإسلامية» ومع ذلك فإن 
دوافع طرح هذا السؤال لم تكن تكمن في «الخارج» وما يفرضه 
من قيود وضغوط فقطء ولكن كانت تكمن أيضاً فى «الداخل» 
بما يجمله .في نظر د. حامد ‏ من فرص وإمكانيات» 'قهو 


(18) ربيعء نحو ثورة القرن الواحد والعشرين: الاسلام والقوى الدولية. 


غن 


يقول: إن ثورة إيران ليست مفاجئة وليست إلا البداية في 
حركات الرفض الإسلامية وإن الثورات قادمة ومتلاحقة في 
العالم الإسلامي. كما قال: إن للوسلام قدرة مقاومة في مواجهة 
د ويم الجديد وآلياته المؤثرة على الثقة بالذات 
الحضارية. . 


والنمويج الثاني تقدمه د. نأبو الفضل في دراستها عن 
الاسلام كقوة ثقافية للتجديد العالمي 20 وهو يبز االرابظة بيخ 
حاجة الأمة إلى تجديد فكرها وبين قدرة الإسلام على المساهمة 
في التجديد الفكري العالمي. وهي تقول: (إنه بسبب التغير 
العالك انه ,وتيب الصصرة الإسلامية: بضنقة, خاصة؟ فق الحك 
سبل استعادة حيوية ميراث الأمة الإسلامية الفكري والثقافي هو 
الصحوة الإسلامية» لأن أحد أهم مكونات الصحوة هو إحياء 
الوعى بالهوية الثقافية الإسلامية للأمة؛ فقد أضحت الإسلامية 
تمثل استجابة حيوية لأمتنا؛ لأن الفوضى الثقافية الدؤوبة التى 
يتسم بها عالمنا تعمل كقوة قهرية على الحضارات المعاصرة. 
هذا وتكمن مصداقية وحيوية هذه الاستجابة المطلوبة في رسالة 
الإسلام 'ذاتها عبر التاريخ ودذوره في المجتمعات والحضارة قوة 
أو ضعفاً. فلقد كان الإسلام دائماً محركاً لتجديد الثقافة 
والحضارة عبر التاريخ في أرجاء مختلفة من العالم (العرب قبل 
وبعد الإسلام» البربرء الترك» المغول. الفرس. الهنود.» ممالك 
شرق وغرب أفريقياء مدن المتوسط المسيحية) ومن ثم يمثل 
عبور الفجوة الراهنة بين الثقافات ضرورة من أجل تجديد ثقافي 


(9؟) "لهسعمع8 1051© 2ه عورم 2 25 همناتدتسماة1" ,اعقة5 لددطة 3مه13140 
.(1988 قستطم5) 2 .0ص ,15 .701 ,(8[1155) دمعترعاء3 لماء30 عذاجبماد1 زه 1077141 انمع 47161 


رذن 


للأمة. كسبيل لتجديد هويتها وحل مشاكلها. وهذا التجديد 
الثقافى هو جزء من التجديد الثقافي العالمي الذي تحتاجه كل 
الثقافات.في العالم» فإن الحاجة لهذا التجديد تشترك فيه 
الثقافات السائدة والتابعة على حد سواءة: ومن ثم قريق. 23 عنىو 
أن المنظور الإسلامى هو مثال ذو مهمة (([1362 0521دهه7) وليس 
مجرد حرفة أكاديمية فئية: 


النموذج الثالث يقدمه د. أحمد أوغلو في كتابه الصادر 
بالإنكليزية (4'00194945“» الذي. ترجمه إلى العربية د. إبراهيم 
البيومي غانم )00١7(‏ تحت عنوان العالم الإاسلامي في مهب 
التحولات الحضارد 0 ويمثل فكر أحمد وخر الحضازئ 
منظومة متكاملة» محورها أن الحضارة الإسلامية عليها ؤاجت 
تقديم الحلول لمشاكل العالم الراهن وأن هذا العالم لن يجد 
حلا الماك من داخله فقط.. 


يعتمد د. ل داود في انتقاده للنظام الدولي الزاهق على 
مداخل أساسية تبين أن الأزمة الحضارية التي يعيشها النظام 
الدولي الآن لمودت هي الأولى من توعها ولن تكون الأخيرة» 
وقد تم م التغلب على الأزمات الحضارية السابقة بتشبر أسسمن 
ومغايير أخلاقية جديدة جرت استعارتها من حضارات أخرى ؛ 
إلا أن تفرّد هذه الأزمة يتمثّل في عدم السماح للحضارات 


(٠غ)‏ 170-14 #اأعسا[ 6:[! 0714 170715/077:211011 همه عة111 ,تتاومغن122 أعسطمف 

.(1994 ركقهدهتاوءتأطن2 عنطة]1 تتناممنسرآ هلهن1) 

(41) انظر النسخة المترجمة من الكتاب: أحمد داود أوغلوء العالم الاسلامي في 

مهب التحولات الحضارية» تعريب وتحرير ومراجعة إبراهيم البيومي غانم (القاهرة: 
مكتبة الشروق الدولية» .,)5١١5‏ 


من 


الأصلية الآن بأن تتعايش وتشارك» بل أصبحت ترزح. تحت 
الهيمنة الحداثية للحضارة الغربية التى تهدف إلى تهميش الثقافات 
العريقة وإقرار نسق موحد من الأفكار وأساليب الجياة في كل 
أرجاء البسيطة» مما يشكل تهديداً حقيقياً يضر بتعددية تراكم 
الثقافات التاريخية في حياة الجنس البشري. 


يطرح دم أحمد ذاود أفكارا جديدة للخروج من أزفة 'النظام 
الدولي الراهن معتمداً في تأصيلها على رؤية إسلامية تتحدد في 
أربعة مداخل: الأول مدخل إدراك الفرد المسلم لذاته والوعي 
بها في مقابل الاغتراب الذي يعانيه الإنسان الغربئي» ثم المدخل 
الثاني المصادر المعرفية والعلم حيث إن النظام المعرفي 
الإسلامي ينطلق من افتراض أساس مؤداه أن جميع مصادر 
المعرفة مهما تعددت, إلا أنها تظل متوافقة في ما بينها. ومتسقة 
مع المبدأ الأسمى؛ وهو مبدأ التوحيد. أما المدخل الثالث» 
فيتناول دور منظومة القيم في توجيه الحياة الاجتماعية وضبط 
آلياتهاء والمدخل الرابع هو مدخل الأصالة والتعددية الثقافية» 
مشيراً إلى أن تصور المسلمين للمجتمع والتاريخ يمدهم بالدوافع 
النفسية والاجتماعية للمحافظة على السمات الأصيلة لحضارتهم 
على الرغم من قسوة الوسائل القمعية التي أنتجتها النسخة 
الحداثية من الحضارة الغربية. 

ومن هذه المداخل ينتهي د. أوغلو إلى مشروع إصلاح 
للنظام العالمي ينطلق من ضرورة حل الأزمة الإسلامية بأبعادها 
الفكرية والاقتصادية والسياسية والأمنية اك ولعل إرهاصات 
الخروج من هذه الأزمة المركبة تكد عبر أزمة العالم من جهة 
ووضوح المأزق العميق الذي تواجهه النزعة الفكرية التغريبية في 


يكنا 


الأمة من جهة ثانية» وبروز تحول حضاري جديد يشق طريقه في 
العالم الإسلامي؛ وأهم ما يميزه هو أنه يستلهم أفكاره من 
المرجعية الإسلامية ويقوده جيل جديد من المسلمين الواعين 
والفاعلين. 

إن هذه الرؤى الفكرية لا تنطلق من مثاليات متخطية واقع 
عالم المسلمين المعاصر بكل مشاكلهء ولكنها ترى أن السبيل 
لعلاج مشاكل عالم المسلمين لا يكون .من الداخل فقط ولكن 
بالمشاركة في حل مشاكل العالم .من حولنا التي تنعكس علينئا . 
ولعل من أهم هذه المشاكل هيكل النظام العالمي وطبيعته غير 
التعددية (أو غير الديمقراطية). وبعبارة أخرىء هذه الرؤؤى 
وغيرها لا تنظر إلى مشروع الإصلاح والنهوض الإسلامي إلا في 
إطاره الكلي العالمي» فهو لا.يمكن أن يتحقق في بيئة دولية 
معادية تحرس التخلّف والاستبداد في الداخل وبالتحالف مع نظم 
داخلية مستبدة ليست إلا امتداداً للخارج منقطعة الصلة عن 
شعويها: 

ومن ثم فنحن بقدر ما كنا في حاجة إلى إعادة تركيب 
الأسئلة: هل نحن بحاجة إلى الديمقراطية العالمية لاصلاح 
النظام العالمي أم نحن بحاجة إلى إصلاح النظام العالمي لتحقيق 
العدالة؟ بقدر ما يصبح السؤال: أيهما السبب وأيهما النتيجة؟ 

فعلى الرغم من أولوية المنطلقات الذاتية الداخلية في الرؤى 
الإسلامية الإصلاحية» إلا أن درجة ما وصل إليه النظام العالمي 
المحيط من أحادية ومن هيمنة نتيجة لفرض أحادية حضارية» قد 
جعل الجهود الداخلية للإصلاح تواجه مأزقاً شديداً ومركباًء 
يؤدي إلى تآكل النتائج. ولهذا وحين اندلعت الثورات العربية 


١ا/ك‎ 


كان السؤال الأول المطروح كيف ستختبر هذه الثورات مواقف 
القوى الكبرى والنظام العالمي من قضية الديمقراطية وخاصة في 
ظل الصعود الإسلامي الذي صاحب هذه الثورات؟ 


ومن ثَّمء فإنّ التصور الذي يقدمه الفصل التالي من الدراسة 
هو تصور فكري من رؤية إسلامية عن قواعد وأسسن إدارة 
العلاقات الدولية من أجل إحداث تغيير عالمي بطريقة ديمقراطية 
يقود إلى عدالة إنسانية عالمية. وإذا كان هذا التصور ينطلق من 
الاعتراف بأن هناك معوقات للمشاركة من الذائرة الحضازية 
الإسلامية فى «جدال الديمقراطية العالمية»» ولذا كانت الحاجة 
إلى تفكيك الأسئلة وإعادة تركيبها لتحديد ما تجدر المشاركة فيه 
ويتواقق مع أوضاعنا القائمةء فإنه بعد .اندلاع الثورات تم اختبار 
هذه المعوقات بطريقة عملية غير مسبوقة كشفت حقائق النوايا 
والمواقف. 


وهذه المعوقات ترتبط في جزء منها بأن المشاركة تأتي من 
داخل دائرة الدول النامية ‏ والتى تنتمي إليها أغلبية الدول 
الأسلافية ب جيف تسد الظروك الاقتصادية ومتعويانت: التثمية 
المتدنية من مقدرات هذه الدول على المشاركة الفعالة فى إدارة 
العالم سواء كان الحديث عن وزنها النسبي في المنظمات الدولية 
أو كان الحديث عن دور متنام لفاعلين من غير الدول - تأتي 
على رأسهم الشركات متعددة الجنسيات التي تعتمد في قوتها 
أيضاً. على ثقلها الاقتصادي وقدرتها على التأثير من خلال هذا 
الثقل وتّتهم بانتهاك حقوق الإنسان وتكريس الفقر بممارساتها - 
أو كان الحديث عن مجتمع مدني عالمي أو شبكات من الأفراد 
تتضاءل تحت وطأة الفقر والجهل قدراتهم على إدراك أبعاد 


يفن 


الواقع الدولي ناهيك بالتأثير فيه أو محاولة تغييره. ولكن لين 

بالمشاركة وحدها في إدارة العالم تقاس الديمقراطية العالمية» 

فإذا كانت البدائل المطروحة محدودة فهناك أيضاً مشكلة فى 

١ الديمقراطية49)‎ 
٠. 2 يممرا‎ 


يرتبط بهذه المسألة تساؤل آخر ألا وهو:. كيف يمكن 
المضاركة في ديمقراطية عالمية من دون أن تتواقر ديمقراطية 
داخلية؟ وما حدود مسؤولية الخارج عن غياب الديمقراطية في 
أغلبية الداخل الاسلامي. 


وهناك معوقات ترتبط في جزء منها بالمشاركة من داخل 
دائرة الدول الإسلامية ذاتهاء وهي دائرة تعاني انتشار الصور 
النمطية السلبية عتهاء وهي صور روجت لها ولو جزئيا - 
ممارسات أقلية تنسب إلى هذه الدائرة الإسلامية تتبنى رؤى تقوم 
على الكراهية؛ كراهية المسلم الذي لا ينتمي إلى معسكرها 
حتى قبل اكراقية غير الممله». وتستند في. مرجعياتها إلى. وقائع 
مغلوطة وأفكار تُنتزع انتزاعاً من سياقاتها التاريخية والفكرية 
والحضارية» كما أنها دائرة تعاني معظم دولها الاستيداد 
الداخلي وغيابٍ الديمقراطية وتمارس كثيراً من نظمها - خاصة 
العربية منها ‏ شكلاً من أشكال التسلط العلماني على الجماهير 
تطغى سماته على مستويات العملية التعليمية كافة والقنوات 
الإعلامية كافة وأشكال التنظيم المجتمعي والسياسي المسموحة 


- 
3 


كافة ومن ثم نترك شعوبها مسلمين بلا إسلامء بلا فهم ولآ 


(57) يدعناه15 نهذ ",لإمممعءمصء2 ندطه1© عه 3100615 عاتأهمء كلف" رومطله0 مقطمل 
.145 .« ,كعلوطء2 ترعكا :ترمهى 2:0 آهذمل© .ل 


يمنا 


وعي لجوهر الإسلام» - وإن فهمت ووعيت - بلا قدرة حقيقية 
على تفعيل الإسلام إلا في أضيق حدود مظاهره الخارجية 
وشعائره الشكلية. هذا التسلط العلماني ترك شروخا قوية. في بنية. 
الأمة الاسلامية؛ حيث. أصبح تعريف الذول لهويتها: كثيراً ما 
يرجئ الهوية الإسلامية أو حتى يستبعدها من دوائر الانتماء 
والفعل السياسي الخارجي وكثيراً ما يلقي بالمسلمين في دائرة 
فتن من مواخهات مفتعلة بين ثنائيات (كالسنة والشيعة» 
والسلفيين والمعتدلين» والتقليديين والإصلاحيين) ما كان للأمة 
الإسلامية أن تقع في دائرتها لولا هذا الانفصام الفعلي عن 
الهوية الإسلامية الذي فرضه تسلط علماني هو إرث وأثر جانبي 
في الآن ذاته لتدخلات خارجية بندأت مع الحقبة الاستعمارية 
للدول الإسلامية وامتدت حتى الآنء وخلقت ضمن ما خلقت 
حالة من التحفظ تجاه ما هو غربي؛ حيث يختلط في أذهان 
لدتو ب قي المتعابه يد ياود ب 
الأحيان. 


ومن نّم فإن كل ما يسعى المسلمون لطرحه على العالم - 
وليس الغرب وحده ‏ هو في واقع الأمر منتج لقناعة بأن 
الإسلام لديه ما يقدمه إلى الإنسانية من قيم وأفكارء وأن ما 
يقدمه الإسلام إلى الإنسانية لا يمكن استيعابه إلا من خلال 
عملية نقد ذاتي لأوضاع المسلمين» عملية من النهضة وإعادة 
الإحياء؛ إعادة إحياء الرؤية الإسلامية للعالم في فهم ووعي 
المسلمين قبل غيرهم ربما تكون قادرة على تجاوز ما يرصده 
المسلمون في هذا العالم من إفلاس أخلاقي وروحاني وإفراط 
في العنف والطغيان وفي التعريفات المادية للقوة على نحو يجعل 


انا 


من قوة المسلمين قوة مهمشة في العالم””*“. فنحن فعلياً أمام 
حركة ثنائية من نقد الذات ونقد منتج الحداثة والرؤى المادية 
الوضعية للعالم. 

فاقضية إصلاح النظام العالمي وكيفية مشاركة المسلمين 
فيه»ء سواء من الدول الإسلامية أو من المسلمين في الغرب» هي 
مشاركة تفترض أن يدير المسلمون في كل مكان إشكاليتين 
أساسيتين متصلتين بالإدراك المتبادل بينهم وبين غير المسلمين 
ألا وهما: أن المسلمين جزءٌ من العالم وفي قلبه لا يمكنهم 
الانعزال عنه؛ بل عليهم دور كبير تجاه الإنسانية وليس تجاه 
المسلمين فقطء وإن كان هذا الدور يقتضي في البداية إصلاح 
أحوال المسلميق27 2 

إن الحديث في الغرب عن تقبل الآخر واستيعاب التعددية 
الحضارية وإفساح الطريق أمام إسهامات الدوائر المهمشة هو 
حديث له رونق» ولكن الفكرة على الرغم من لباقتها تستلزم 


(9]) انظر: 
-هال ع1 71تهاعط 116 كزه مفاعع4 ع[ا دده أو ع1[ :11 ناوه /7[ داءءل8ة أمظ ءج2 117/1 ,7201 لناطك 11052 
«قصطعاه1 ز.خءة.نآ بقتهنوما؟ بدملسصه1]) 10 .مم زوعتعة عولء1؟مسمكا 4ه دمت معتصسة1كآ ,لعزم 
.(1992 بأطعناهط؟' عنسةلة1 04 عأتغنامم] لقدمنا 
(4:) مصطفىء العلاقات الدولية في الفكر السياسي الإسلامي : الإشكاليات 
المنهاجية وخريطة النماذج الفكرية ومنظومة المفاهيم . انظر على سبيل المثال: 
.طه) "رقع ه171 220 قسصه1 2 لسناه :جع020 10جه10ا لهة نصذ1ذ1" ,عاندر8-لف معسطم ععدووك1 
3 ك3 15ت 2نسة !151" ,ألة7 لناططخ :(1986 ,ععتكء5 مهنا 2 تتصهكص1 دسمتاماءء55 101 ,.11.11.1 ,.ط 
5 37دقاة1 كه رمعا عط كذ غهط الا" ,رهه11 .لخ طمموط :"ل وتعدعظ لدطه10ت 6ه ععرور] 
00216520533 عط هذ و5قعمعنا5 1[هع11ئ[ه20.لضة طقسدمتآ عط 04 عسنومةأةمءع0صت] أمعمعقاط 2 
ذاه تناط 4اجه , 621427 رع اكنال 071 :15 أسنلة وخدووء روه« .لع ,قة5 ند 0 نهذ ",لازهلا 
كضة ,(2003 ,210ه7770 عد0 :قروى0) 
مصطفى » 2ماذا يقدم الإسلام للعالم الحديث!1. 
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أساساً أن يكون الآخر قادراً على المشاركة ‏ لديه الرغبة ولديه 
القدرة على المشاركة والرغبة والقدرة ترتبطان بالفرد ذاته كما 
ترتبطان بالنظام السياسي الذي ينتمي إليه وما يتيحه له هذا النظام 
من قنوات للتمكين» وإلا أصبحت مجرد نموذج آخر من نماذج 
علاقات الهيمنة والتبعية ولو فى شكل أكثر «أناقة»» أو فلنقل 
أكثر شرعية . / 

وكانت الثورات العربية والثورات والحروب المضادة لها 
ساحة أساسية لتأكيد هذا الأمر. فعن أي ديمقراطية تحدث 
الغرب والمسلمون قبل أن توفر لهم الثورات مرآة ينظرون فيها 
إلى أنفسهم؟ إنها مرآة «الترف الأكاديمي» التي اصطدمت بصخر 
أرض الواقع. فلم تؤخذ خطابات وسياسات شركاء الثورات 
الإسلاميين الديمقراطيين عن الديمقراطية مأخذ الجد وتم التآمر 
عليها من جانب العلمانيين العرب والحكومات الغربية والنظم 
العربية المستبدة لأنهم لا يفهمون ولا يقبلون إلا نمطأ واحداً من 
الديمقراطية» العلمانية الحداثية. 

فمهما تعرض ذلك النمط لانتقادات «النقديين الغربيين» 
الساعين لديمقراطية عالمية كسبيل للتغيير العالمى» ومهما تحدث 
الإسلاميون «المعتدلون» عن قيولهم الديمقراطية» قلقد كان 
مستقبل الثورات مرهونا بحلف «العلمانية ‏ الصهيونية ‏ 
الإمبريالية» وليس مرهوناً بموقف الإسلاميين من «الديمقراطية 
والتعددية والحريات» وحقوق الإنسان أو بالرؤية الإسلامية 
الحضارية حول هذه المفاهيم. فما هي هذه الرؤية وكيف 
أدركتها وسجلتُها قبل الثورات؟ 


18١ 


(لفصل الرابع 


نقييز غائمن من أجل غداثة السانية 


مقدمة 

قدمتٌ فى الفصلين السابقين قراءتين: كشفت الأولى فى 
جانب من نتائجها عن غياب «الدين» من تحليلات الديمقراطية 
العالمية وعن غيابنا عن جدالاتها» وكشفت الثانية عن أسباب 
الغياب الأخيرء الناجم عن طبيعة انشغالنا بالعولمة من ناحية 
والديمقراطية من ناحية ثانية» وكيف أن الأولى ‏ من ناحية ثالثة 
تريك فرضن :ديمقراطية'تتغيلية (ليبرالية) اساسا سواء على هستوئ 
داخل الدول أو على نمط إدارة العالم ديمقراطياً. وكان الدين 
(الإسلام) حاضراً في تحليل هذه النواحي الثلاث. 

ومن نّم كان لا بد من أن تقود هذه النتائج إلى أمرين: 
أولهما الحاجة إلى إعادة طرح الأسئلة: ما نمط الديمقراطية 
المأمولة في الداخل وبين الدول وعلى صعيد العالم؟ وهل 
المأمول هو تغيير عالمي؟ الأمر الثاني: هو استدعاء الإسلام 
كمصدر مرجعية دينية ينطلق منها تصور عن كيفية تغيير العالم» 
وليس عن كيفية نشر الديمقراطية أو إدارة العالم ديمقراطياً . 


رنيلا 


وقد يبدو في نظر بعضهم. هذا التحديد لعنوان هذا الفصل 
ومحتواه خروجاً عن المشروع البحثي في بناء مفهوم الديمقراطية 
العالمية ومشاركتي فيه من رؤية إسلامية» ولكن هذا التحديد هو 
في الواقع نتاج تفاعلي مع هذا المشروع ومن خلال منظوري 
أيضاً كما سبق واتضح في جُرْأي الدراسة الأول والثاني. 


ولذا قبل أن أحدد منهاجية اقترابي من هذا المحتوى» 
يجب أن أطرح انطباعين أساسيين غمراني طوال إعداد كل من 
الفصلين السابقين» وهما يساعدان في فهم المقولة السابقة: 


الانطباع الأول هو: أنني .لم أكن أقرأ وأراكم في أدبيات 
الديمقراطية العالمية من داخلها وكجزء منها (أثناء إعدادي لهذه 
الدراسة)» فهي تمثل بناء غنياً وثرياً يعكس حجم هذا الجدل 
العلمي بين المدارس الغربية المختلفة» بدورياتها وبجمعياتها 
العلمية وبمؤسساتها الراعية علمياً ومالياء ومهما اشتركنا فيه 
فنحن «الصوت الآخر» المبحوث عنه لإثبات قبول «التعددية». 
ويتسم هذا الجدال العلمي بالتنامي الشديد والتشعب (لدرجة 
تعجزني عن الإحالة إلى كل ما تم رصده وتوثيقه من أدبيات 
تحت اسم الديمقراطية العالمية أو ما شابههاء وهي كثيرة 


ومتشعبة) . 


إن هذا التنامي أكد لي ما سبق وأشرت إليه في المقدمة أن 
علم العلاقات الدولية والنظرية السياسية وغيرهما يمر كل حقل 
منهم بأزمة. 

فإن هذا التنامي يعني من وجهة: نظري أن الجدل بين 
المنظورات أضحى غاية» وأضحى من الصعب - زيما على 
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أعضاء الدوائر الأكاديمية أنفسهم - أن يتابعوا هذا الزحم من 
الإنتاج النظري والجدالات» بل أضحى من الصعب تحديد 
مناطق للتوافق والرضى العام حول الظاهرة محل الاهتمام. 

كنت أرصد حالة القضية في الأدبيات الغربية» ولم أكن 
أشارك نقداً أو تعليقاً على اتجاه بعينه» كنت أطل على هذه 
الحالة 0 أرسم خرائطها (قدر طاقتي) لأعرف كيف 
أستطيع اث كن سَكن رؤيتي في هذه الخرائط أو عن هذه الخرائط» 
خاصة وأن نظائرها ‏ من مرجعيات دينية ‏ غائبة عن هذا 
التاق 

وإذا كان هذا الرصد قادني إلى القول إن المفهوم في حاجة 
إلى إعادة بناء لأنه ليس عليه توافق» إلا أنه قادني من ناحية 
أخرى إلى اكتشاف قسمات مشتركة مع بعض التوجهات. ولكن 
تظل المشكلة قائمة: فإننى أطل على حلبة جدالات الديمقراطية 
العالمية من الخارج» أدخل ملعبهم لأتعلم ماذا يفعلون وأشرح 
لعبهم - من وجهة نظري - وتتبلور قناعاتي عن قدر الاختلاف 
وقدر الاشتراك ومناطه. ولكن يظل السؤال مطروحاً: كيف ألعب 
معهم؟ كيف أنقد رؤيتي؟ ؟ وكيف أراكم برؤية بثاءة في هذه اللعبة 
الدائرة على صفحات الدوريات العالمية وملتقيات ومجموعات 
المدارس المختلفة. 


الانطباع الثاني: قرأتٌ أدبيات الفصل الثالث من داخلهاء 
ناقدة التراثئي منها ومشخصة المعاصر ومستدعية إسهامات 
الغربيين في دراسة قضايانا مع العولمة والديمقراطية. ووجدتني 
مرة أخرى قد وقعت أسيرة تحيز آخر: فأنا أتكلم من داخل 
دائرتنا ومن منظومتناء» وشعرت يما سجلته من انطباعات عن 


هما 


«الفصل الثاني»» ولكن بالطبع في الاتجاه المعاكس . 


فها أنا أتكلم عن مشاكلنا مع «نقل الديمقراطية؛ من الخارج 
في ظل تداعيات العولمة في حين يتكلمون هم عن مشاكل 
المرحلة الراهنة من تطور الديمقراطية الغربية ووضعها في العالم» 
يتحدثون عن آثار العولمة في هذا التطورء في الوقت نفسه الذي 
يبشر الساسة الغربيون فيه بالعولمة وينقل الديمقراطية إلينا اعتقاداً 
بأنها سبيل لحل مشاكلنا ومشاكلهم مغنا. 


إن هذين الانطباعين» وهما في الواقع أكثر من مجرد 
انطباعين منهاجيين» إنما يشرحا ولو ضمنياً النتيجتين الأساسيتين 
للتحليل في الفصلين السابقين من الدراسة. وهما ضرورة 
استدعاء الدين في التنظير ويناء المفاهيم» وأولوية الحديث عن 
التغير العالمي وليس مجرد نشر الديمقراطية وحل مشاكلها مع 
العولمة أو مجرد إدارة العالم ديمقراطياً» حيث إن مفهوم 
الديمقراطية العالمية ‏ كما سبق وشرحنا ‏ كان يبدو غريبا على 
العالم الإسلامي لأكثر من سببء» ناهيك بما تواجهه مفاهيم 
العولمة والديمقراطية ذاتها من نقاشات في داخل الغرب ذاته. 
وهو الأمر الذي يفسرء وأحياناً يبرر - الحاجة إلى الإسهام من 
مرجعية إسلامية في بناء مفاهيم ذائعة أو تقديم مفاهيم جديدة. 
وهي الحاجة التي تأكدت مع اندلاع الثورات ومع الحروب 
المضادة عليها التي كان في قلبها منظومة مفاهيم الديمقراطية 
الغربية. 

والجدير بالذكر أن دوائر أكاديمية غربية رائدة قد ساهمت 
5 هذا المجال أي استحضارر الإسلام (فكراً وممارسة 


ك1 


قيماً. ..) كمصدر للتنظير السياسي الداخلي والدولي» في نطاق 
استحضار دراسة الدين. بصقة غامة كمضدر للتنظير”"' > وهذا 
بالطبع في إطار المراجعة في علم العلاقات الدولية» والنظرية 
السياسية بل النظرية الاجتماعية التي شهدت صعود تجدد 
الاهتمام بالدين والقيم والثقافة والحضارة في الدراسات 
السياسية» على نحو دفع إلى وصف بعضهم المرحلة الراهنة من 
تطور العلم بأتها تكسر علمائية العلم 05 «ممعمهاتهه265) 


(ععمع50 . 


إن الانطباعين السابقين لا يعنيان أن رؤيتئا تظل على 
التوازي مع الرؤى والمنظورات الغربية» بل تمثل قرينة على أنه 

من الضروري أ تج مها (نحن وهم) سبلاً للحوار والتبادل 
قد تفصح عن طريق ثالث يعكس تعددية حقيقية» وليس اتدماجاً 
للكل في إطار واحد جديد؛ لأن هذا الأخير غير ممكن كما 
تدّعي الكوزموبوليتانية» فإذا كان بعضهم قد أكد أن الديمقراطية 
العالمية غير ممكنة» وإذا كان بحضهم الآخر قد بين أن الشروط 
الضرورية للديمقراطية ليست واحدة في كل زمان ومكانء بل إن 
فريقاً قالئاً رأى أن :الديمقراطية العالمية قد تقيد أو تعيق. من 
التحولات الهيكلية العالمية» إذّء كيف يمكن أن تتحقق تعددية 
الرؤى في إطار كلي؟ وهكذا نصل إلى جوهر هذا الجزء 
الثالكث: 


إذاء لماذا اقترابنا من قضية التغيير العالمي من رؤية إسلامية 


)١(‏ منعناء18 4ابه وسطلدت زه ععاء32 .كله ملأوتطءم و1 طعممع8 لسة لذممة ععوملا 
.([:ل م] بمقللتسع2ة]! عجموندط تعلده7؟ بجعآ71) ورمهماء؟1 أعدمة,عاسعاس1 د 


/ا/1 


نحو عدالة إنسانية؟ وكيف نحدد مناطق المقارنة ومناط القواسم 
المشتركة مع رؤى غربية حتى لا نظل في طريق ذي اتجاهين؟ 
وما عناصر تلك الرؤية الإسلامية؟ مستويات ثلاثة من الأسئلة» 
والأخير يمثل جوهر هذا الجزء من الدراسة ويقتضى التمهيد له 
بالإجابة عن السؤالين الأولين كالآتي. 

لماذا اقترابنا من قضية التغيير العالمي أو الاصلاح العالمي 
من رؤية إسلامية ونحو عدالة إنسانية؟ 

إذا كان استدعاؤنا للحاضر الغائب في جدالات الديمقراطية 
العالمية ‏ أي الدين ‏ هو الذي قاد إلى قضية تغيير العالم» فإن 
جانباً آخر من أدبياتها .قادني إلى هذه القضية أيضاً. 

فإلى جانب أدبيات الديمقراطية العالمية التي تم الرجوع 
إليها في الجزء الأول حول «أبعاد المفهوم» وحول فلسفته 
وغاياته»» فهناك مجموعة ثالثة حول «الشروط اللازم توافرها 
والرغبة من عدمها في تحقق تلك الديمقراطية العالمية»» وإمكانية 
تحقيقها من عدمه ((زنلتطاووه5 ,لإغتلاط همده ,رمددوعم»01) . 


حقيقة قد يوحي تعريف ‏ بعضهه”" للديمقراطية العالمية بأنه 
يعني تغييراً في العالم»ء حيث إن هذا التعريف يتضمن كل أقاليم 
العالم» تمكين كيانات فوق ‏ قومية لإقامة قرارات في قضايا 
عالمية» أعضاء هذه الكيانات يمثلون مجموعة من المواطنين من 
خلال آليات انتخابية ويخضعون لمحاسبتهم» اتخاذ هذه الكيانات 


(؟) معدم "ر[ءاطتووه2 تإعويوممء<1 [و105© 19" ,توناطتطععة وعتدعهع1 كنة12)5 
2 ,2100 أعودقخ كع نلنة5 لقهم هناش تصعاصآ عط [ه ومتأمع تمه أمتتصمةق ع1" :غ3 لع أمعوعوم 
.4-5 .وم ,26-29/3/2008 روه كاعصة1 
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القرارات اتساقاً مع القواعدء اتخاذ القرار مع استبعاد حق الفيتو 
للأقليات الصغرى. تمكن كيانات قضائية فوق - قومية لحل 
الصراعات اتساقاً مع القرارات والقواعد وليس بالضرورة 
باستخدام وسائل القهر المركزية. ولكن في حقيقة الأمر بالنظر 
إلى هذا التعريف نجد أنه لا يعكس إلا تغييراً في الإجراءات 
والمؤسسات والهياكل التى تعكس بدورها فلسفة ورؤية محددة. 
ويعبارة أخرى» يظل التغيير القيمي غائباً لحبباب مجره التغيير 
الهيكلي؛ فهل بمقدور استدعاء الدين والقيم بضفة غامة أن 
بيك جليدا إلى هذا المجال كما أضاف في مجالات أخرى؟ 


ومن ناحية أخرى: هل أدبيات «الشروط الضرورية» لإقامة 
أو تحقيق الديمقراطية العالمية تستدعي ما يتصل بالقيم؟ 

إن بعض هذه الأدبيات2”9 يرق أن شيرظاً دا له مل مجه 
ويتمثل فى إنهاء الفقر العالمى وتحقيق العدالة الاقتصادية. 
وبعضهم الخ 0©) يرئ أنه لا تافل من دون شعب (ومصء0) 
أو من دون مفهوم واضح عن الجماعة السياسية والسيادة 
الشعبية» ومن ثم فإن المشاكل تنبع من داخل مفهوم الديمقراطية 
ذاته وليس من العولمة وما تخلقه من صور الخلل فى ممارسات 
القوقه فى عي ”أل التولمة القنتا الضرم حل «الجماعة اشاس 
تغيدا :عن: البولة 'القوسة: 


)7١(‏ :2 لم أمعدعمم تعمدم "رنزمد عع ممع <1 1021© 1ه معاطهء2 ع1" ,مةئ سدنل1ة11 
1 3أصقااث ,دمتده55ق4 لودتع 5001015 مدعتعسف عطا 4ه عمناءء31 لقدممف ع5 
/60133/1761.تنتته 7/77/2110 نصقط > ,2002 ,28 1 تتعمه10 ,رخ ,3أهقلنث ,اعام8 

. < لتسمغخط.ءء0ه_ز_108098م 


(6) ,لسمعط1 لمعءناناه ",وهل قطوت00 «مغدعتلدطه1© غهط/1لا" ,سدمئدمدل1 50825 
. < 1/2355261/31/6/808ه16همع/ نوع /تدمء. تامعق 0:.58ام//:ماغط > ,808-834 .مم ,31 ,2003 
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واتجاه ثالث “» وهو يقدم تصوره الليبرالي الكوزموبوليتاني 
عن النماذج المتنافسة للديمقراطية العالمية إنما يبدأ بتناول 
المبادئ القيمية الحاكمة لها وهى ثلاثة : 
«-سصتتللة) ,(إع2جءمممء<آ ه1010 ععلهاة) ,(وعدنءمصع”آ عانخدعموقه) 
([623 106220 عكتمتك 


وكل من هذه المبادئ تتم ترجمته في أشكال مؤسسية وهي 
على التوالي: أشكال ترتكز على البعد الدولي (القانون الدولي» 
شبكات إذارية عبر حكومية» جمعيات برلمانية» أحزاب سياسية 
دولية)ء أشكال غير حكومية (شبكات عبر قومية تحنية) وأشكال 
اندماجية (2:60موه:ه) والمقصود بها «دولة عالمية موحدة» أو 
«فدرالية عالمية متعددة». 


وكل من هذه الأشكال الثلاثة تجسد على التوالي ما يأتي: 
© تعددية حكومية (تدؤتلهره126غ1نة/3 41 أمعصسميء؟معمعنه1) 

. حكم عالمي (#عمقدء7 60 لوطه1©) 

ه كيان عالمى (زؤناه2 له6ه1ت) 

واتيجاه ا يتحدث عن إمكانية تحقق الديمقراطية 


(0) :(31/7/2008) نإعدععمصء7ط 1021© ؟ه واءن110 وسناءمده0 ,تاأعطععة]8 وامدققط 
,0 كقتاعهناط 00216560206) رقف عط غ2 لعأسمعوععط 1034 [قتام أو معط 
/2/7/8/1/2/تمناقاك_طعجةءةة:_2م2_2 [صر_م/ م ذاعم تدمع . ع نمع 2113620 بو // :ماعط > 
٠‏ , < وطم.278125-1م/2865278125م 

وانظر كذلك كل من: 
-1711112 برن 127:00 أوذه!© ,.قله ,قعلطلدة1 دعلن/1 4سة معسنهناء1 مك1 للقدسمندط عللزء13 
حتآ عله 7اء11 :0تتقاصة1 ,نلسذعاء11) 2 بجعم 2 عصنا:ه 177 1110010 ,عاطاوووط كه +4 116 :ومد«11 
.ص ,(2002 ,هتمع هه مدمع 12 010521 01 عتدطناة 
زلف ."205515167 نإعوععه م12 010591 15" بتقناطتطءمم 
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العالمية على الرغم من اتفاق رواد العلاقات الدولية والنظم 
المقارنة على استحالة تحققهاء وذلك على أساس أنه على الرغم 
من عدم الاتفاق على شروط ذات مصداقية عالمية للتحول 
الديمقراطي في أماكن وأزمنة مختلفة» فما زالت هناك سيبل 
متعددة نحو الديمقراطية تبين أن توافر بعض الشروط المساندة 
من عدمها لا يعني بالضرورة وضع شروط مسبقة حاسمة 
وفاصلة. كذلك يرى هذا الاتجاه أن وقائع العلاقات الدولية لا 
تؤكد الرؤية الواقعية القائلة إن التحولات من الفوضوية إلى كيان 
أو كيان (زاناه) سياسى ممكنة فى حالة التهديد بالعنف أو 
انتكنافهة حيف يمكن حَدوث هذا التحؤل ميل أخرئ غير 


وبعبارة أخرى» يدحض هذا الاتجاه مقولة: إن الكيانات 
ممكن أن تكون إما عالمية أو ديمقراطية ععطاك ءط همه وعتاناهم) 
(0ة7ءوصع عه لماع فهو يرى أنها يمكن أن تكون ديمقراطية 
وعالمية من دون عنف مركزي» ومن دون شروط مسبقة حاسمة 
وفاصلة للديمقراطية. 

إن هذه النماذج من الأدبيات عن الشروط الضرورية تجمع 
بين شروط داخلية وخارجية ولكنها جميعا وإن كانت تنضح 
بأبعاد قيمية» فإنها ما زالت أسيرة إدارة العالم القائم وليس 
تغييره وما زالت بعيدة عن القيم من مصادر دينية» فمهما اختلفت 
المنظورات أو توافقت حول إمكانية إدارة لانم ديمقراطياً من 
عدمه سيظل الحاضر - الغائب هو كيفية ت تغيير العالم» وكيف 
يمكن استحضار الدين والقيم بصفة عامة في هذا التغيير؟ 

وهنا أستدعي مرة أخرى الأسئلة التي سبق وطرحتها في 


15١ 


نهايات تحليل الجزء الأول عن قلسفة مفهوم الديمقراطية 
العالمية وغاياته من منظور حضاري إسلامي مقارنة بنظائرها 
الغربية؟ وهذه.الأسئلة هي محور هذا الجزءء وستبين الاختلاق 
في الفلسفة والغايات وعلى النحو الذي جعلنا نتحدث عن 
تغيير العالم وعدالة عالمية إنسانية وليس عن مجرد ديمقراطية 
عالمية, 

وإذا كانت رؤيتي ذات طابع كلي نظميء» مبعثها جهود 
سابقة لتطوير منظور حضاري إسلامي للعلاقات الدولية (كما 
سنرى)» إلا أنه قد تزامن معها ‏ خلال العقد الماضي جهود 
متنوعة أخرى حول إسهام الإسلام في التأصيل لعدد من 
المفاهيم» أو حول نقد المنظومة الليبرالية عن الديمقراطية. 
وجميعها لا تستدعي الإجراءات أو مؤسسات بقدر ما تستدعي 
أطر القيم الواجب الاستناد إليها للإصلاح». 

ومن تماذج هذه الجهود - من دون ادعاء تقديم مسح شامل 
لها النماذج الآتية: د. هبة رؤوف حول نقد الديمقراطية 
اللييرالية الرأسمالية» د. مصطفى كمال باشا حول العلاقة بين 
الديمقراطية والإسلام» جونائان موسز 200560 سقطاهمه1) حول 
مفهوم الآأمة/ ديمقراطية» أرماندو سلفاتوري 53192056 ملسقتسم) 
حول مفهوم المصلحةء ود. أبو سليمان عن إسهام قيم الإسلام 
في العالم» ود. إسبماعيل الفاروقي عن شكل النظام العالمي» 
ود. سيف عبد الفتاح حول «المقاصد العليا»»ء ود: سهيل 
عناية الله حول المستقبليات. 


وهذه الجهود وغيرها سيتم استدعاؤها في التحليلاات 
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الآتية» وسنتوقف هنا فقط عند ما قدمته د.هبة رؤوف0"©, 
باعتباره مدعماً لأسباب ومبررات الحاجة إلى إعادة تفكيك 
الأسئلة على النحو الذي قادنا هنا إلى الحديث عن التغير أو 
الإصلاح العالمي من رؤية إسلامية. 

وتتلخص أطروحة د. هبة رؤوف في هذا الصدد بالآتي: 

الأطروحة العامة لها هى: بافتراض أنه ليس هناك نقص فى 
حقوق الإنسان والديمقراطية (في الشرق الأوسط)» إلا أن للعملة 
وجهاً آخراً وهو أن هناك فهماً مختلفاً عما هو ديمقراطية وحقوق 
إنسان من ناحية» وأن هناك من ناحية أخرى عوائق سياسية 
واقتصادية كامنة في علاقات الشمال بالجنوب تحول دون هذه 
الخنطقة وتعقيق نيا تطمح إليةشعويها من سياق ديمقراطي مبني 
ذاتيا (دهنلهه0© عناويعمممء12 لماع ممه أاء8) . 

والأطروحات الأخرى التي تنبئق عن مناقشة د. هبة لقضية 
الديمقراطية في عصر العولمة تتلخص في الآتي: 

© العلاقة بين الفرد والجماعة السياسية في إطار الجدال 
حول حدود الحرية والتسامح وحول الحدود بين الخاص والعام . 

« العلاقة المتناقضة بين الليبرالية والديمقراطية على المستوى 
العالمى لأن الرأسمالية لا تساند الديمقراطية فى كل الحالات بقدر 
ساد النظم التسلطية التي تستطيع أن توقر الأأمق اللسوق! ست 
ولو علئ حساب كرامة الإنسان وأمنه على المستوى الداخلي. 

(/) 2ه ععمدةالقط© عط همه زعدعءممعء2 1عتنلهه10" ,أمظ كدام2ه ومء11 

,2005 ,29 ععط معمة12 "روا مداءء5 علالممعطعدممره© . 


-:8 1162385920367 ع 0انمقن)_عاءتاعم ع نمز 1اع د5/ غ6 1ع 5 /اعه.عستلدهصمهاكة. با// :مط > 
. < ناه /3قآ0217121115/؟ مستاكد])(_ممد-طدناعه8-عمم20 > عسدمعع 3م 


ذا 


© معضلة العلمانية: فهل الديمقراطية لا بد.من أن تكون 
علمانية؟ وماذا عن الهجوم الأيديولوجي القوي الدائر الآن ضد 
العلمانية سواء على مستوى الفلسفة أو النظرية السياسية؟ 

« إذا كان بعضهم يعتبر أن المجتمع المدني الإسلامي 
مجتمعاً تقليدياً بعيداً عن الحدائة» فماذا عن التحديات التى 
تواجهها المجتمعات المدنية (غير الدينية) في مواجهة 
الحكومات. 

© التحذيات النابعة من جغرافية المدن والحضر التي تنال 
من الأمن الإنساني وعلى نحو يجعل من الفضاء الحضري معاديا 
للديمقراطية . 

الأشكال السياسية الأكثر ملاءمة لظروف المجتمعات التي 
تتسم بالتنوع الثقافي» سواء على صعيد السياسات الداخلية أو 
الجدالات العالمية حول الديمقراطية. 
المتوسط وشماله في نطاق الأورومتوسطية؛ أن التحديات المشار 
إليها أعلاه تبين أثر الخارجي في الديمقراطية. 

وهكذا يتضح من قراءتي أطروحة د. هبة رؤوف حول نقد 
الديمقراطية الليبرالية الرأسمالية أن تحقيق الديمقراطية داخلياً 
يحتاج إلى مراجعة ورؤية لا تفصل الداخلي عن الخارجي» وأن 
إصلاح العالم وتغييره لا يتطلب مجرد نشر منظومة ديمقراطية 
ليبرالية» ولكن يحتاج إلى رؤية جديدة تعالج عواقب وتداعيات 
الدولة القومية الرأسمالية وغيرهاء أي رؤية أكثر كلية وشمولاً . 

ولعلنا هنا نست نستطيع أن نستدعي أنضاً مقهوم «التغيير العالمي؛ 
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الذي قدمته بعض الدراسات» ويتبين فنه - كما سنرى لاحقاً - 
آنه أكدن كلية وشتعرلية عن مجره #الاصلاحات المؤسسبية 
والإجرائية» التي يتضمنها مفهوم:الديمقراطية العالمية؛ وفق 
التعريف. السابق تقديمه أعلاه. 


وفي المقابل» فنحن في حاجة أيضاً - في ضزء مراجعة 
حالة مفاهيم الديمقراطية والعولئة والعلاقة بيتهما من رؤى 
إسلامية إلى رؤية اجتهادية تعيد بثاء .ما اتم .ظلمه وتشويهه من 
تراث فقهى وفكري من ناحية» وتعيد البناء في ضوء مستبجدات 
العالم وتحولاته من ناحية ثانيةء وتبرز من ناحية ثالثة المنظومة 
الكلية الشاملة للرؤية الإسلامية» وهي رؤية حضارية تتجاوز 
الثنائيات الشهيرة (بين الفرد والجماعةء وبين الجماعة 
والإنسانية» وبين الداخل والخارج» وبين القيمي والمادي...). 


ذلك لأنها رؤية تنطلق من رؤية الإسلام للعالم وهي رؤية 
إنسائية تحكمها المقاصد العليا التي تنطبق على جميع البشرء 
وليس على المسلمين فقط. ومن ثم 'قمي .رؤية اتتطلق بهن ميتظوز 
فقهي (الخاص والجزئي) إلى منظور حضاري تقع القيم والسنن 
الحيابل: مه موت القلب» ويقع الفقه منه موقع العقل . 


ومن تم فإِن الرؤية التي يقدمها هذا الجزء عن إصلاح 
العالم من رؤية إسلامية إنما هي استكمال للجهود التي استمرت 
منذ 01487 وعبر ما يقرب من العقود الثلاثة حتى الآن0 في 
(8) في نطاق الجماعة البحثية للعلوم السياسية في كلية الاقتصاد والغلوة السياسية 
في جامعة القاهرة» وحول أبعاد هذه الخبرة انظر: نادية محمود مصطفى: «التوجهات 


العامة في تدريس العلاقات الدولية وبحوثها: قراءة في خبرة جماعية من كلية 


احلا 


مجال دراسة العلاقات الدولية من منظور حضاري إسلامى 
4 1 5 
مقارت . 


وفي ما يأتي نقدم موجزاً لأبعاد دراسته مقارنة بالمنظورات 
الكبرى الغربية (مقارنة أفقية)2 , 


من ناحية: في ما يتعلق بأصل العلاقات الدولية ومحركهاء 


فهناك الصراع من أجل القوة تحقيقاً للمصلحة القومية ومن خلال 
سياسات توازنات القوى كما في الواقعية» وهناك الصراع من 


الاقتصاد والعلوم السياسية» جامعة القاهرة»» ورقة قدمت إلى : مؤتمر توجيه بحوث 
الجامعات في العالم الإسلامي لخدمة قضايا الأمة الإسلامية» جامعة الأزهر ‏ القاهرة» 
لي يت و«العلاقات الدولية في الإسلام: من خيرة جماعة علمية إلى 
معالم منظور حضاري جديد (كلمة التحرير)؛؛ المسلم المعاصر. العددان ١17‏ 1174 
.)٠٠١9(‏ ص6 5ه 

(9) الكتاب التذكاري لكل من المركزين بمناسبة مرور ٠١‏ سنوات على تأسيس 
مركز الدراسات الحضارية وحوار الثقافات و6١‏ سئة على تأسيس مركز الحضارة 
للدراسات السياسية: نادية محمود مصطفىء مركز الدراسات الحضارية وحوار 
الثقافات: المسار والانجازات (خبرة عقد من الزمان: ؟١٠1-؟11١7))‏ تقديم محمد 
صفار ([القاهرة]: جامعة القاهرة» مركز الدراسات الحضارية وحوار الثقافات» 
» ومركز الحضارة للدراسات السياسية: سيرة ومسيرة... خمسة عشر عاماً من 
العلم والعمل «الحضارة..الأمة..القيم..العلم» (1491 5017م) (القاهرة: مركز 
الحضارة للدراسات السياسية» ؟١١5).‏ 

)٠١(‏ نادية محمود مصطفى» «إشكاليات البحث والتدريس في علم العلاقات 
الدولية من منظور حضاري مقارن.» ورقة قدمت إلى: حوار الحضارات والمسارات 
المتنوعة للمعرفة (المؤتمر الثاني للتحيز)ء جامعة القاهرة» برنامج الدراسات 
الحضارية وحوار الثقافات بكلية الاقتصادء شباط/ فبراير /ا١١75.‏ وهو نسخة مزيدة 
مما نشر قي: دورة المنهاجية الإسلامية في العلوم الاجتماعية ‏ حقل العلوم السياسية 
نموذجاً (9؟1// - »)23٠٠١/8/7‏ إعداد وإشراف نادية محمود مصطفى وسيف الدين 
عبد الفتاح» المعهد العالمي للفكن الإسلامي ‏ مركز الحضارة للدراسات السياسية؛ 
477 ١ه‏ 7١٠5م‏ (الجزء الثاني). 
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أجل الرخاء باعتباره أساساً للقوة وتحقيقاً لتجانس المصالح من 
خلال سياسات الاعتماد المتبادل الدولي والعولمة كما في 
التعددية أو الليبرالية الجديدة» وكذلك الصراع الطبقي في النظام 
الرأسمالي العالمي؛ حيث إن هذا الصراع هو الذي يحرك 
السياسات ويشكلها نحو مرحلة نهائية مثالية ينهار فيها هذا 
النظام» كما في الراديكالية ذات المرجعية الماركسية. وأخيراً» 
فإن «الدعوة» هي أصل العلاقات بين المسلمين وغيرهم انطلاقاً 
من طبيعة الإسلام باعتباره رسالة للعالمين» ومن هنا يبرز مفهوم 
القوة المقارن بين هذه المنظورات في علاقته بكل من مفاهيم 
الصراع ومفهوم الدعوة. 

ومن ناحية ثانية: وفي ما يتصل بأنماط التفاعلات 
والعلاقات وآدواتهاة :قفى متابل الأنماط الصراعية اساسلافق 
الزية الواقعية القى قرز أهمية و33 القرة العسكرية ولك تعد 
احتمالات اندلاع الحروب بل تقول بتعدد وظائفهاء نجد أن 
التعددية والليبرالية تقللان من أهمية القوة العسكرية فى إدارة 
الصراعات في مقابل الاهتمام بآليات إدارة التناقس الدولي 
السلمي الجماعية والمتعددة الأطراف. أما الصراع الطبقي 
العالمي كمحرك للعلاقات الدولية في الماركسية وكمحدد لنمط 
التفاعلات الدولية» فتتعدد آليات إدارة العنف الهيكلي وغير 


الهيكلي وأدواته الذي يركز عليه الضوء. 

وإذا كان السؤال الشائع عن الرؤية الإسلامية (في ظل 
الاختلاف حول آية السيف) هو: هل أصل العلاقة بين المسلمين 
وغيرهم هو الحرب أم السلام؟ إلا أنه تجب الإجابة عن السؤال 
بطريقة أخرى (وذلك بالنظر إلى الاجتهاد القائل: إن أصل 


/ا 1 


العلاقة كما سبق التوضيح هو الدعوة) وهي أن الجهاد ليس 
قتالاً فقطء ولكنْ هناك أنماط تفاعلية صراعية قتالية وأنماط 
تفاعلية سلمية وهناك ضوابط وشروط لكل منها؛ لأن كلاً من 
الحرب والسلام حالة من حالات العلاقات لا تنفي إحداهما 
الأخرى. ومن هنا تيدو العلاقة بين الدعوة والجهاد مقارنة 
بمحركات العلاقات في المنظورات الأخرى من ناحية» كما يبرز 
لنا مفهوم القوة المقارنة من منظور إسلامي في علاقته بمفهومّي 
الدعوة والجهاد من ناحية ثانية؛ حيث إن التأصيل لمفهوم 
الدعوة يقود إلى التأصيل لمفهوم القؤة فيقود بدوره إلى تأصيل 
مفهوم الجهاد انطلاقا من خصائص المنظور الإسلامي 
(القيمية ‏ الواقعية» ‏ كما سترى بالتفصيل لاحقا. 


ومن ناحية ثالثة: وفي ما يتصل بمستوى التحليل أو وحدة 
التحليل أو الفاعلين» فإن الواقعية تؤكد الدولة القومية» في حين 
تفسح التعددية والليبرالية المجال للاهتمام بفواعل أخرى من غير 
الدول؛ وتطرح الماركسية الطبقة كفاعل ويقدم الهيكليون 
الماركسيون مستوى الهياكل الكلية مثل: مفهوم أو مستوى 
«النظام العالمي»» كما يهتم البنائيون الجدد بمستويات كلية من 
التحليل» مثل: «الجماعة العالمية»... وفي المنظور الإسلامي 
تأتى «الأمة الإسلامية» من دون إنكار للتنويعات التنظيمية 
الأخرى في داخلها دولاً كانت أو جماعات» وانطلاقاً من 
مفهوم الأمة بصفة عامة.٠‏ 


ومن ناحية رابعة: وفي ما يتصل بقضايا العلاقات التي 
تحتل الأولوية والاهتمامء انطلاقاً من مفهوم كل منظور عن 


1534 


طبيعة القوة ومصادرها فتأتى القضايا العسكرية السياسية الأمنية 
لدئ -الواقعيةء كما تحوز الأولوية لدئ التعددية:اللببرالية. القضايا 
ذات الأبعاد الاقتصادية» أما لدى الماركسية فإن المتغيرات 
والقوى الاقتصادية فهى بمثابة المتغير المستقل المفسر لكل 
التفاعلات الدولية فى ضَّ الحتمية المادية والجدلية التاريخية. 
وتحوز الأبعاذ الثقافية الحضارية الاهتمام لدى 'الرؤية الإسلامية 
ولكن على نحو لا ينفصل عن نظائرها السياسية والاقتصاديةء يل 
يغلفها على اعتبار ما للمتغيرات غير المادية من أولوية في 
المنظور الإسلامى القيمى» ولكن من دون انفصال عن نظائرها 
المادية» وتطبيقاً للرؤية الكونية الإسلامية ذات الطبيعة الكلية غير 
الاجتزائية أو الاختزالية» وهو الأمر الذي ينعكس ابتداء من 
مفهوم الدعوة» ثم المفهوم عن القوة الشاملة» ثم المفهوم عن 
أنماط التفاعلات» وجميعها أيضاً مقاهيم ذات طبيعة شمولية - 
كلية» تتحدّى الثنائيات المتضادة ومن ثم تبحث في التكاملات 
انطلاقاً من مفهوم (قيمة) التوحيدء وهي الأساس في النظام 
المعرفي الإسلامي. 


وأخيراً: وعن العلاقة بين الداخلي والخارجي فإن المدرسة 
الواقعية تتجه إلى التقليل من أهمية تأثير :الخارجي في الداخلي 
وذلك على العكس من التعددية والهيكلية سواء .في. وافذ الاعتماد 
المتبادل الدولي أو التبعية أو العولمة التي تبرز تأثيز الخارجي 
على الداخلي بطريقة أكثر وضوحاً. أمأ في الطرح التنظيري الذي 
نطوره» فإن العلاقة بين الداخلي والخارجي هي علاقة تأثير 
وتأثر مستمرة وليست غلبة أحدهما على الآخر موجهة إلى 
«الخارج» الذي يقوم بها هو «الداخل2. 
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إذاًء ماذا عن «تغير العالم وإصلاحه من منظور حضاري 
إسلامي (مع استدعاء المقارنة مع منظورات أخرى) كلما أمكن 
ذلك؟ 


تأتي الإجابة على مستويين: مستوى يوضح بعض الضوابط 
المنهاجية للتعامل مع هذا المفهوم» والثاني يتناول أبعاد مفهوم 
تغير العالم وإصلاحه. 


أولاً: ضوابط منهاجية عن طبيعة المفهوم 
وكيفية بنائه 

قد يعتقد بعضٌ أن منظوراً إسلامياً للعلاقات الدولية هو 
مجرد تصور مثالي عما يجب أن يكون» ومن ثّمْ فإنَ مدخله إلى 
التغيير والإصلاح الذي ينطلق من مرجعية دينية لا يتعامل مع 
الواقع بقدر ما يتعامل مع المصادر التأصيلية لهذا المنظور ورؤيته 
عن التغييرء إلا أن للعملة وجهاً آخر ينبع من طبيعة منظور 
حضاري إسلامي باعتباره منظوراً قيمياً/ مادياً أو مثالياً واقعياً 
يحدد بدوره الشروط الضرورية للإصلاح وليس فقط مساره 
ومحتواهء ومن ثم فإنّ مدخل إصلاح العالم يطرح ابتداء أمرين 
أسامتيين: 

العلاقة بين الثابت والمتغيرء والعلاقة بين القيم والواقع» 
وتكمن في هاتين الإشكاليتين كل أبعاد الفروق بين التأصيل 
الفقهي والتأصيل الحضاري للعلاقات الدولية'"©. 


)١١(‏ المصدر نفسه. 


١‏ إشكالية العلاقة بين الثابت والمتغير 

أي إشكالية العلاقة بين مصادر المنظور شواء 0 
الثابتة أو الاجتهاد المتغير» وما تطرحه من إشكالية العلاقة 
الوحي والعقل في ظل مغطيات الواقع ومتطلباته المتغيرة”""©. 

وهذه الإشكالية المتعددة الأوجه حول مصادر المنظور 
تفرض الآتي : 

من ناحية: إن مصادر بناء منظور إسلامي للعلاقات الدولية 
لا بد من أن تنطلق من أساس شرعي سواء أحكام قاطعة أو 
منظومة القواعد والمبادئ والأسس العامة التى أوردتها الأصول 
بشآن" العلاقة بين المسلمين. وغيرهم .رفي ما بيتهم. ولذاء. فَإنٌ 
نقطة البداية هي دراسة: «الأساس الشرعي والمبادئ الحاكمة 
للعلاقات الخارجية في الإسلام»”"'2؛ وهي تنطلق من أن 
المسلمين يغض النظر عن شكل التنظيم السياسي الذي يجمعهم 


)1١1(‏ تسهم في دراسة هذه الإشكالية حقول معرفية متنوعة» وتقع. هذه الإشكالية 
أيضاً في صميم اهتمامات متخصصي العلوم السياسية أصحاب الرؤى النقدية. وحول 
العلاقة بين العقل والوحي ووضعها في البحث المقارن بين النسق المعرفي الإسلامي 
والغربي وانعكاسها على المنظورات انظر على سبيل المثال: أحمد داود أوغلوء 
الفلسقة السياسية. تقديم محمد عمارة؛ ترجمة وتحقيق إبراهيم البيومي غانم؛ هذا هو 
الإسلام ؛ ١‏ (القاهرة: مكتبة الشروق الدولية» )0 و 
-ىت/7! 27:4 عغاتتهأكة نج نجهلا!3 ءانه تدص007) 4 :ع ع4ء 1071[ [0 02110715:تنهه ”1 11:6 رقثة5 لإقتامآ 
655 1/1312[518 )مقع انمآ عنصتة1كآ 21ده لأهمععام][ :ومومقاء5) برجقنوم1 “زه كهلمزاء4ة ع1 

.(1996 ,(111]) خطونامط1 عنسدأة1 أه عأنطتاكمآ لهده26 ممم م1 

(1) أحمد عبد الونيسء «الأساس الشرعى والمنادىء الحاكمة للعلاقات 
الخارجية في الإسلام»» في: المقدمة العامة لمشروع العلاقات الدولية في الاسلام» 
إشراف وتحرير ناذية محمود مصطفى: 1 ج ([واشتطن]: المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي » 7 


(أمة في دولة واحدة»؛ عدة دولٍء جماعة)» مأمورون - بناءً على 
عموم الشريعة وشمولها ‏ بالاتصال بغيرهم لتوصيل الدعوة» 
وذلك بناء على أسس معينة تمثل :الأساس الشرعي المستمد من 
الأصول:.. وهنا تنبين الاتجاهات الفقهية الغلاثة الكبرى جول 
تأسيس أصل العلاقة بين المسلمين وغيرهمء وهي أن الأصل في 
العبلاقات بين العسبلبين وغيرهم: السلم أو الحرب. ومن دون 
الدخول في مناقشة أدلة هذه الاتجاهات الفقهية الكبرى 
وأسانيدها فتمكن الإشارة إلى اجتهاد آخر يتبنى القول :إن الدعوة 
أساس للعلاقات بين المسلمين وغيرهي.*". 


ومن ناحية ثانية: هو تأسيس مصادر المنظور على منظومة 
القيم الحضارية التي يتضمنها الإسلام؛ أي مدخل القيم كإطار 
مزعي لدراسة العللاقات الدولية في الإسلام م ش 


١‏ - إشكالية العلاقة بين القيمي والواقع 

المنظور الحضاري الإسلامي وإن كان قيمياً بحكم مصادره 
وطبيعته» إلا أن الرؤية التي يقدمها حول العالم المحيط انطلاقاً 
من الأساس الشرعي» ومن منظومة القيم ومجموعة القواعد 
والمبادئ» ليست رؤية تقرر ما يجب أن يكون فقطء ولكن هي 
ذات صلة كبيرة بالواقع؛ ذلك لأن للقيم دوراً ووظيفة في الرؤية 
الإسلامية» كما أن هذه القيم ذات طبيعة مختلفة عن نظائرها 


(15) سيف .الدين عبد الفتاح» «مدخل القيم: إطار مرجعي لدراسة العلاقات 
الدولية في الإسلام؛» في: المقدمة العامة لمشروع العلاقات الدولية في الاسلام. 
)١16(‏ المصدر نفسه. 


الغربية؛ لأن القيم في منظور إسلامي هي إطار مرجعي» هي 
مدخل منهاجي.. هي: نسق لقياس الواقع لتفسيره وتقويمه وتغييره. 

وهنا يبرز لنا سؤالان: كيف تختلف القيم في منظور 
إسلامي لدراسة العلاقات الدولية عنها في منظور غربي يهتم 
بالقيم؟ وما انعكاسات هذا الاختلاف على الموقف من الواقع؟ 

بالنسبة إلى السؤال الأول. حددت د. ودودة بدران أيعاد 
هذا الاختلاف حول مصدر القيم ومستواها ونطاقها ودرجة 
إلزامها وعلاقاتها على النحو الآتي9©: 

1 3 نظراً إلى الاختلافات الفكرية بين الباحثين ا 
0 ذور القيم في العلاقات الولية فليس هتاك تعر 
اعابت الدولية في الإسلام 010 أن يوضح 1 أدنى من 
الاتفاق حول ماهية القيم» فالقيم التي يمكن أن تحكم العلاقات 
الدولية محددة بالكتاب والسنة» كذلك فإن الأخلاق في الإسلام 
ترتبط بمفهوم السئن» وتحديدها مرتبط في الإسلام بالمصلحة 
والمنفعة للعباد في النهاية. 

؟ - يثير الباحثون المهتمون بموضوع القيم قضية العلاقة بين 
الأخلاق الفردية والأخلاق الجماعية الدولية» فيرى بعضٌ إمكانية 
القياس» مآ بعضهم الآخر فيرى عدم إمكانية. القياس . ويلاحظ 

(11) ودودة بدران» «دراسة العلاقات الدولية في الأدبيات الغربية ومشروع 
العلاقات الدولية في الإسلامء» المقدمة العامة لمشروع العلاقات الدولية في الإسلام» 
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هنا أن إثارة مشكلة القياس الجماعي على الفردي ترتبط بغياب 
العنظيم الجشاعي: في الثقافة العسيحية النستمطة من الدين 
المسيحي» أما الإسلام فقد نظلم الاثلين كلا على مستواه» 
وبالتالي» فإن دراسة العلاقات الدولية في الإسلام يمكن أن 
يوضح أنه لا توجد حاجة إلى القياس والخلطء فهناك الاثنان 
وكل منهما له قواعده. 


“ا إنه مع اعتراف بعض الباحثين بأهمية القيم في 
النياسة الخارجية» إلا أتهم يؤكدون أنه لا توجد مبادئ مجردة 
وعالمية (إلا في بعض الحالات الاستثنائية) تحكم السياسة 
الخارجية. إن بحث العلاقات الدولية في الإسلام يمكن أن 
يوحي بوضع مخالف تماماء فنظرة الإسلام إلى العالمية تناقض 
هذه النظرة الغربية؛ فالحرام شرعاً يتجاوز الزمان والمكان 
ويستمد حدوده من الوحي مع مراعاة تغير الظروف؛ أي إن 
مشروع العلاقات الدولية في الإسلام يمكن أن يوضح أن 
الأخلاق الإسلامية في التعامل الدولي هي الأساس والخروج 
عنها هو الاستثناء. 


5 - يرى بعض المؤيدين للاهتمام بالبعد القيمي في تحليل 
العلاقات الدولية أن الانتقال المنهجي يكون مما هو قأئم إلى ما 
يجب أن يكون وليس العكس. وفي هذا الصدد توضح بعض 
الأدبيات الغربية أن أخلاقية صانع القرار هي أخلاقية مسؤولة 
وليست أخلاقية اقتناع» أي إن ما يقتنع أو يؤمن به السياسي 
يجب أن يخرج إلى حيز الواقع بعد مروره بحسابات التكلفة» 
فما هو جيد في الحسابات السياسية يرتبط بما هو ممكن. إن 
دراسة العلاقات الدولية في الإسلام يمكن أن توضح نمطاً 


نينا 


مختلفاً لمثل هذا التوجه» فنقطة البداية هي المنهج الإسلامي 
الذي يمكن أن نقيس عليه الواقع. 


أما بالنسبة إلى السؤال الثاني» وكما يقول بعضٌ عن غايات 
التنظير من منظور حضاري إسلامي"2: فإن هذه الغايات لا 
تنفصل عن فقه الواقع» فهذا الفقه منظلق أساسسٌ في هذا 
المنظورء ولكن مع عدم الفضل بينه وبين فقه الحكم الشرعي . 
وبعبارة أخرى» لا يعرف المنظور الحضاري الإسلامي فصلا بين 
الممارسة المتغيرة والبعد القيمي الثابت الذي يتم الاحتكام إليه 
دائما عند التفسير وعند التقويم وعند التدبر وعند التغيير: فإذا 
كان فقه الحكم الشرعيء ومنظومة القيم والقواعد والمبادئ هي 
الميزان؛ فإن الواقع هو الموزون الذي تدور حوله أعمال العقل 
والتجريب والاجتهاد والتجديد. وفي المقابل؛ فإن المنظورات 
الغربية لا تحوز هذا الميزان القيمي. ولهذا؛ فإن المنظور 
الإسلامي يعد وسطأً بين أقصى المثالية القيمية التي تقدم الفكرة 
والقيمة لذاتها وبين أقصى المادية التاريخية الملتزمة بالتجريب 
وتريد الحفاظ على الواقع القائم في إطار التوازن. ويرجع هذا 
إلى خصائص النسق المعرفي الإسلامي الذي ينبثق عنه مثل هذا 
المنظور ذي الطبيعة القيمية ‏ غير المنفصلة عن الواقع. 

ولهذا أيضاً فلا يمككن القول: إن: منظوراً إسلامياً لدزاسة 
العلاقات الدولية هو مجرد منظور مثالي يوتوبي؛ لأنه يقرر ما 
يجب أن يكون عليه حال هذه العلاقات» في حين أن هذه 


(11) حامد عبد الماجدء الوظيفة العقيدية للدولة الإسلامية : دراسة منهجية في 
النظرية السياسية الاسلامية (القاهرة: دار التوزيع والنشر الإسلامية؛ *1941): ص47-47. 
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المثالية لم تنطبق ‏ كما يتصور بعض - إلا خلال أربعين عاماً 
فقط؛ ذلك لأن هذا المنظور بقدز ما يحدد الغايات. فهو بحكم 
طقعة مضادره يجدة أيضاً ضوابط الحركة وشروطها التي تحكم 
يدورها النتائج . وبغيارة أمترى» دمو ليس مكاليا 'أخلاقيا .الى 
الضيق» ولكنه متصل بالسلوك وبأبعاد الاستخلاف في 'الواقع 
ومن ثُم؛ فإن فقه هذا الواقع لا يقل أهمية عن فقه الأسا 
الشرعي والأساس الحضاري القيمي. ولكن بدلاً من الانطلاق 
من الواقع فقط ونحوه من دون نسق قياس فإن منظومة القيم 
الإسلامية (كمدخل منهاجي وإطار مرجعي كما أوضحنا) تمثّل 
الإطار الجامع الكلي المحيط بالسلوك ضبطاً لكل من المادية 
المفرطة والعقلانية والتجريبية الجامدة التي تفتقد معها الرؤى 
والتحليلات كل منطق أو هدف غير مادي. ولذا يصبح مغلا 
الجهاد قيمة وليس مجرد أداة» وتصبح حقوق الإنسان ضرورة 
أما على الصعيد المقابل؛ أي المنظورات الغربية الوضعية 
(المادية وغير المادية): .ماذا كانت المثالية التقليدية (التي سادت 
مرحلة ما بين الحربين. العالميغين) وكذلك المتالية التحديفة (التئ 
ظهرت خلال مرحلة ما بعد السلوكية ممثلة في رواقد الاهتمام 
بالنظام الدولي الجديد م0:06 [قدههسعنمة 0168 أو رافد 
الاعتماد المتبادل الاقتصادي المتفائل أو المجتمع العالمئي) فقد 
تجادلت مع الواقغية التقليدية ومع الواقعية الجديدة””"©؛ إلا أن 


(1) نادية محمود مصطفى» «نظرية العلاقات الدولية بين المنظور الواقعي 
والدعوة إلى منظور جديدء» السياسة الدولية: العدد 87 (تشرين الأول/ أكتوير 
وىرة١).‏ 


بعض الاتجاهات التنظيرية قد نحت إلى انتقاد الإفراط في 
العلاقة انفصالاً أو تطابقاً بين القيم والمعيار وبين الواقعء ولذا 
وصف هذا الاتجاه المنظور الوسط بأنه المثالي ‏ الواقعي9""©. 
وبعبارة أخرى؛ هناك اتجاه لمراجعة التقاليد المنهجية في ظل 
إشكالية العلاقة بين «المثل» وبين «الواقع» وكذلك في ظل 
إشكالية: العلاقة بين «المثالي والمادي». 


وهنا يقدمٍ اقتراب النظرية الاجتماعية في دراسة العلاقات 
الدولية توضيحاً مهما مقارناً: فوفق طرح بعضهم من متخصصي 
العلاقات الدولية الذين اجتهدوا من هذا الاقتراب فإن المنهج 
البنائي في دراسة العلاقات الدولية هو نتاج هذا الاقتراب» وهو 
ملتصق بالواقعية وإن كان: بمثابة مثالية هيكليةء وهو يزى 
السياسات الدولية كيئاء اجتماعي تؤثر فيه الأفكار. ولقد تسارع 
تبلور هذه الرؤية بعد نهاية الحرب الباردة» وهي تختلف عن 
الرؤيتين المادية والفردية ولها انعكاساتها على كيفية دراسة 
نظريات السياسات الدولية (من حيث الفواعل والدوافع) وهي 
تقوم على شرح أربع ثنائيات إحداها هي ثنائية: المادي ‏ 
العا 50 


كذلك» وكما سبقت الإشارة فهناك أيضاً اتجاه لمراجعة 


)١9(‏ لهة «معط؟ هذ سمتتلمعظ صداممهغت1 #وطععمهة هذ وأقدعه5" رطامه8 مم1 
.527-546 .مم ,(1991 تإ[ناق) 3 .0< ,67 .701 ,5 رك 021 1امدرء :11 "رعو اعورط 

كرف ع1708طاستهن) ,ععفئاوط لمانماتم ع1 [ه 7م1716 أعاعوى ,لمعلا «عملصمولاة 
,5 انوع ناندنآ عمللطصسهت :غ08 #طممه) 67 بمدمتنهاع8 لقدمامسعنمآ ما وعتويو8 
.23-5 .هم ,(1999: 


التقاليد المنهجية في ظل إشكالية العلاقة بين الإمبريقي والقيمي» 
فهناك اتجاهات تراجع الإمبريقية المفرطة مؤكدة عذم إمكانية 
الفصل بين العلمي وبين القيمي في المنهجية''" ومع ذلك يظل 
الدين لدى هذا الاتجاه ليس في قلب إن لم يكن في خارج 
مصادر منظومة القيم موضع الاهتمام. فضلاً عن مر نطاق 
القيم التي تترادف في معظم الأحيان مع الأخلاق أو المعنوي 
([2:ممم 156 ,ودنط85)» ناهيك باعتبارها مجرد متغير من المتغيرات 
أو مدخلاً منهجياً وليس إطاراً مرجعياً أو نسقاً قياسياً ذا قوة 
إلزامية بحكم مصدره كما هو الشأن مع منظومة القيم في منظور 
إسلامى. 


" - الضابط المنهاجي الثاني: يتصل بعملية بناء مفهوم 
بصفة عامة من رؤية إسلاميةء فهي عملية مركبة من أهم 
خصائصها الجمع بين المصادر التأصيلية والمصادر الفكرية 
البنائية والمصادر التاريخية المساعدة لبناء المفهوم محل الاهتمام 
أو منظومة المفاهيم الختفرعة عنه"". 


فعلى سبيل المثال ومن أجل التوضيح فإن دراسة تغير 
أنماط النظم الدولية عبر التاريخ يقدم ساحة لاستنباط 


(1) انظر على سبيل المثال: 
516/6 :م1 "رقعم 1810 لسة كموع1 5م05 ه11 106222650531 01 عتخنظ ع1" ,نم8121 معط 
ره104 برجمء/1 11075ها1 ل2 11120110 .كلع ركاة جع221 دنونصة14 قصة طغه80 دعع1 رطانمة 
رق2765 تله :ع1108طسية0 بووععرط دم 06 قنصة؟ الإقصمعط اعوط نزاأتورء انمنآ) 
318-22 .مم ,(1995 
إففة علي جمعة» بثاء المفاهيم» دراسة معرفية ة ونماذج تطبيقية» إشراف سيف 
الدين عبد الفتاح » 'جء طم (القاهرة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي؛ دان السلام 
للطباعة والنشرء .,)7١١8‏ 
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قواعد 2:19) عن عملية التغير ومحدداته ونمطه» قرباً أو بعداً 
عن الرؤية التأصيلية. نافيك بالطبع بالنماذج الفكرية ‏ الإسلامية 
أو الاستشراقية عن أسباب صعود وسقوط الأممء أو. الإحياء 
والتجديد في التاريخ الإسلامي التي ساهمت في دراسة 
المفاهيم. وأخيراً وليس آخراً بالطبع» فإن الرجوع إلى الأصول 
(القرآن والسنة) هو الخطوة: المنهاجية الأولى في تحديد المفهوم 
القرانى . 


وهكذا يتضافر كل من: الأصولء والفكرء والتاريخ في 
هذه العملية وعلى نحو يطرح مغزى وأهمية الإشكاليتين سابقتّي 
الإشارة إليهماء مباشرة عن العلاقة بين الثابت والمتغير» وبين 
الواقع والقيمة. 


الضابط المنهاجي الثالث: يتطلب التساؤل هل «التراث 
الإسلامي أو الفكر الإسلامي المعاصر يتعامل مباشرة مع هذا 
المفهوم «إصلاح العالم» (سعمعظ 11:ه77) و«التغير العالمي» 
#قصدطك 1هذه61)؟ فإن لكل من المصطلحين دلالاته في الأدبيات 
الغربية وموضعه من الدراسات الدولية. فعلى سبيل المثال: فإن 
دراسات «التغير العالمى» أو «التغير الكلى» (#قهفظ 610581) 
خازت اعتماماً متزايداً منذ نهاية الثمائيتيات: ليس في مجال 
العلوم الاجتماعية بصفة عامة ولكن بالطبع داخل العلاقات 
الدولية بصفة خاصة» وذلك على نحو دفع بعضهم”"" إلى 
التساؤل عما إذا كان يجب اعتبار «التغير الدولي؛ حقلاً دراسياً 


(؟) لمعنطاظ 176 ,عله رقعل1ه1آ نحسدظ نهذ "رمع سق 010521 عستصقة 1" ,لعو دغعل 
7-17 .مم ,(1996 روقع2 5ه للتصسع 112 :ععاماقع صنقة3) عواتمرزن) لهذه[0 زه كتدمام عامط 


1 


فرعياً داخل العلاقات الدولية مثله في ذلك مثل حقلّي الاقتصاد 
المستويات آلاتية: 


الدول» النظم الدولية» المؤسساتء الفاعلين الآخرين من 
غير الدول؛ التنظيم الاجتماعي المتأثر بالواقع الدولي» الجوانب 
الثقافية» الدين» المسائل الأخلاقية والمعيارية» الأبعاد 
الجيوسياسية والجيوجغرافية» البيئة» الديمغرافيا»ء موضوعات 
الأمن» التكنولوجياء الاقتصادء التبادل المعلوماتي والاتصالي. 


ومما لا شك فيه أن هذا التصنيف إلى ١‏ مجالاً للتغير 
يمكن إيجازه فى عدة فكات من المجالات: أجدها خاص 
بالفاعلين الدوليين» والثافي خاص بالقضايا أو الموضؤعات محل 
التغيير» والثالث خاص بالقوى والعوامل المؤثرة في القضايا وفي 
الفاعلين» ومن كم في أنماط التفاعلات. وكل من الفئة الثانية 
والثالثة إنما يتصل بأبعاد مادية: كالاقتصادء والبيئة» 
والمؤسساتء أو أبعاد غير مادية: الثقافة» الأخلاق» الدين» 
المعلومات. 
العالمي وأسبابه وآلياته»ء فهي تتصل بصورة أو بأخرى ببغض هذه 
المستويات أو بمعظمهاء وسواء كان المقصود هو تفسير نهاية 
الحرب الباردة أو وصف حالة العلاقات الدولية بعدهاء أو 
التوقف بصفة أخص حول «العولمة»» أو الإجابة عن سؤال أكثر 
عمومية: هل يشهد العالم تحولة جوهرياً؟ 

وقد سبق أن رأينا في الجزء الثاني إسهام رؤى إسلامية 


الخ 


حول العولمة وهو إسهام وإِنْ تركز على سمات مرحلة راهنة» 
إلا أنه لم ينقطع عن امتدادات تاريخية سابقة عن وضع. الأمة 
ذلك يظل للاقتراب الغربي من «المفهوم» ذاتيته: الفصل بين 
ما هو قيمي ومادي» وبين ما هو جزئي (الفرد/ الجماعة) 
وكلي «الدول أو النظام الدولي). وبين ما هو داخلي 
وخارجي. كما يركز هذا الاقتراب على الأبعاد المؤسسية 
والعملياتية أكثر من تركيزه على الأبعاد الفكرية والتأصيلية أو 


. ومن ناحية أخرى: فإن تراث الفكر الإسلامي؛ ناهيك 
بالطبع عن «الخطاب القرآني»» قد تعامل مع أسبات صعود 
الأمم وسقوطهاء ومع أسباب الإحياء والتجديدء ناهيك بالتعامل 
بالطبع مع تأصيل أسس العلاقات بين الأمم والشعوب وركائزها 
بصفة عامة*". بما يحدث فيها من تغيرات. ومن ثم فإن 
«إصلاح أو تغير العالم» هو منتج لأمور أخرىء. تيدأ من 
مستويات أقل» لعلها تبدأ من الفردء ولا تبدأ من أعلى 
(مناناه5 طونة). كما أن سنن التغير من السنن الأساسية التي 
تنبثق عنها الرؤية الإسلامية» بل إن السنن في مجموعها تقع في 


(15) انظر على سبيل المثال: محمد هيشورء سنن القرآن في قيام الحضارات 
وسقوطهاء سلسلة الرسائل الجامعية؛ ٠٠١‏ (القاهرة: المعهد العالمى للفكر الإسلامي» 
005و 3 . 
لع جو 77224 ع1[ 4اجه عتتطاعء 2 لزه تءقلتهن) 1112 ,110هقذ|«01) :أأعالة ,3 7طهط0 تعتسحددتآ .11 

.(2008 ,021108صده"1 عتنسهأة] ع1" ب1116 ,ععتطاةيعاقعمزع1) :رجور 
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السنن الشرطية في تطور التاريخ تساعد في وصف أسباب تقلبات 
الأمم الحضارية بين حالة الصعود وحالة التدهور وتحليلها 
وتفسيرها وتقويمهاء ومن ثم فإن هذه السئن تعكس الرؤية 
الإسلامية عن اتجاه التطور التاريخي على نحو يختلف عن 
الحتمية الخطية الصاعدة أو الهابطة”"': ومن ثّمء فإن غاية هذا 
الجزء ‏ وإن اتخذ عنوان «التغيير العالمي» ‏ أن يبين رؤية 
إسلامية عن محتوى العملية ومضموتها وليس مجرد المنتج 
النهائي الذي يجسده عنوان. 


ولهذاء فإن التحليل في المستوى الثاني إنما يقدم منظومة 
مفاهيم متراكمة تجسد ما أسماه د. أبو سليمان «رؤية حضارية 
كونية قرآنية كمنطلق للإصلاح الإنساني»" الذي هو مدخل 
إصلاح العالم وتغيره. وهذه المنظومة تجمع بين مدخل القيم 
ومدخل المقاصد ومدخل السنن»: كمداخل لإصلاح العالم 


وبعيره . 


(") حول مقهوم السئنء انظر: رمضان خميس زكي ؛ مفهوم السنن الربانية. 
تقديم محمد عمارة» هذا هو الإسلام؛ 37 (القاهرة: مكتبة الشروق الدولية» 
7) وعبد الفتاح » «مدخل القيم : إطار م رجعحي لدراسة العلاقات الدولية في 
الإسلام!. 

)١1(‏ عبد الحميد أبو سليمان: الرؤية الكونية الحضارية القرآنية: المنطلق 
الأساسي للاصلاح الإنساني (القاهرة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي؛ دار السلام 
للطباعة والنشرء 2750١9‏ انظر أيضاً: توشيهيكو ايزوتسوء الله والانسان في القرآن: 
علم دلالة الرؤية القرآنية للعالم» ترجمة وتقديم هلال محمد الجهاد (بيروت: المنظمة 
العربية للترجمة؛ .)7١١1/‏ 
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2 5 
ثانيا: أبعاد ومداخل إصلاح العالم وتغييره 
من منظور حضاري إسلامي 

تتلخص هذه الأبعاد فى الآتى: من؟ ماذا؟ لماذا؟ وكيف؟ 
وإلى أين؟ 

إذا كان بناء الديمقراطية العالمية قد استدعى أسساً معرقية 
وفلسفية ليبرالية حددت من يشارك ولماذا وكيف ؤي .4 على 
نحو افتقد القيم والدين كما افتقد مفهوم «الآخر الحضاري». فإن 
القيم وتفعيلها على أكثر من مستوى وعلى نحو يبرز «وسطية 
الإسلام» لإرساء أسس جماعية للتغيير وليس فرض هيمنة أحادية. 

ويتجلى ذلك في منظومة الأبعاد الآتية: 


أولاً- محركات ودوافع الإصلاح والتغيير: منظومة الدعوة - 
القوة ‏ الحهاد 

إن مفاهيم الدعوة والجهاد مفاهيم أصيلة في الرؤية 
الإسلامية عن العالم» والقوة مفهوم مقارن» ولا تكتسب الرؤية 
الإسلامية خصوصيتها إلا من خلال منظومة العلاقة بين هذه 
المفاهيم الثلاثة معا . 

أ إن-الأساس الشرعي للعلاقات الدولية في الإسلام ‏ وفق 
أحد الاتجاهات الفقهية .هو الدعوة كما أن المدخل القيمى 
لدراسة هذه العلاقات يوضح أيضاً كيف أن الدعوة هي أساس 
العلاقات" , 


(1؟) عبد الفتاح » المصدر تنفسه. 


انيرا 


فإن الدعوة هئ عملية جهادية ممتدة تتعلق بالفرد والأمة. 
في الداخل والخارج» في السلم والحربء فإن الرؤية العقدية 
القائمة على قيمة التوحيد التي تحمل رؤى فرعية ومتكاملة حول 
الإنسان والكون والحياة» في سياق مفاهيمء مثل: الأمانة 
والتكليف والعمارة والاستخلاف» لا تكون بتأسيس العلاقة 
ضمن حالة استثنائية وهي الحرب» أو حالة السلم المؤدية إلى 
فعل الاسترخاء وعدم الفاعلية والقعود عن معاني الأمانة 
والرسالة والخيرية. إن السلم الكامل والحرب الدائمة والشاملة 
ليست سوى أشكال وأساليب حدية على متصل تتفاوت عليه 
الأشكال. 


فليست الحرب أو السلم فقط هما أصل العلاقة قة أو 
محركهاء فلا الفطرة تقبل أن يظل المسلمون فى حالة حرب تامة 
أو فوضى دائمة. أو أن يظلوا في حالة سلام تائة يحتملون ما 
يحوق بهم من ظلم أو عدوان. ولهذا فإن التاريخ يبين لنا كيف 
أن الحرب فقط لم تكن أداة العلاقات الوحيدة مع الآخر في 
ظل القوة الإسلامية. وبناء عليه» تصبح الدعوة هي أساس 
العلاقة؛ لأن غاية هذه العلاقة ليست إقصاء الآخر أو استبعاده 
أو القضاء عليه»ء ولكن الدعوة من أجل رسالة العالمين من 
جانب أمة الدعوة في مواجهة أمة الإجابة. وبناء عليه أيضاًء 
تمكن: إزّالة الضيابنة الي أحاطت بمفهوم الجهاد ‏ باعتباره حالة 
قتالية اساسا ومن َ علرج تحيّزات الخطابات التي تتحدث عن 
الإسلام إما سلاف أ تعرنا . 


وبعبارة أخرى» فإن الظرف التاريخي وحالة عناصر القوة 
يحدّدان متى تكون الحرب ومتى يكون السلام استثماراً قاعلاً 
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حتى تصبح الحركة الحضارية ملتزمة وواعية وقادرة على أن 
تحقق لكل ظرف أهدافه في ظل شروطه» وهي الحركة التي 
تجعل من الدعوة عملية تسندها عناصر القوة والإعداد لهاء ومن 
الجهاد قيمة وآلية في الوقت نفسهء عو 
مفهوم القوة: من حيث طبيعة مصادر القوة» نمط توزيعها»؛ 
غاياتها وآثارهاء كيف؟ 


ب - مفهوم القوة من حيث طبيعة مصادرها وهياكل توزيعها 
وأنماط تفاعلاتها وقضاياهاء تقع في صميم دراسة المنظورات 
الغربية الكبرى سواء في تعاقبها على سيادة مجال الدارسة أو في 
جدالاتها مع تعضنها ع0 , 


(1) حول منظومة مفهوم القوة ذ في المنظور الواقعي» انظر: إسماعيل صبري 
مقلدء نظريات السياسة الدولية: يي القوة (الكويت: منشورات ذات السلاسل» 
417 ص"”” - 21١71١‏ ومصطفىء «نظرية العلاقات الدولية بين المنظور الواقعى 
والدعوة إلى منظور جديد». وحول منظومة مفهوم القوة في منظور التعددية والاعتماد 
المتبادل» انظر: 
رعهآ ععنناه5 وستمتطعنآ "دعرو سمعتوعهسم 04 713616 وسصنع سقطن ع1" ,87396 .5 طمعوول 

4س ,1991 عصدل 
مصطفىء» «نظرية العلاقات الدولية بين المنظور الواقعى والدعوة إلى منظور 
جديدا. ١‏ 

حول التغيرات في المفهوم خلال عصر العولمة والمعلومات» انظر: 
-ماء0) 9 .0< ,701.716 ,41765 واء 707 ,لإعقصده1ط101 قصة 5عاز8 ,كانه" رممامكم117 .8 71721162 
عط هذ عع بوط 0 عند ه11 ممع سمط عط تعلنانامميء6 0" ,كممك1 1م18 .31 62351 :(1997 معط 

:(1998 مهتدم5) 2 .20 ,51 .701 ,275 7ر4 12110141 17:1 زه 7141مامل رعوثة دمتامطتممتكهآ 

حازم حسني » «اللقاء بين وثار الحاسب والعلم الاجتماعي عند ملتقى عصر 
قيصر بعصر المعلوماتء» مجلة النهضة (القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسيةء» 
جامعة القاهرة)؛ العدد ١‏ (تشرين الأول/ أكتوبر .)١1949‏ انظر على سبيل المثال: 

ألفن توفلر؛ تحول السلطة بين العنف والثروة والمعرفة» تعريب ومراجعة فتحي بن 
شتوانء نبيل عثمان (بنغازي: الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع» 19947): 
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وهذه التغيرات في مفهوم القوة والجدالات حوله ‏ تبين 
مدى عدم الثبات النظري استجابة للتغيرات المستمرة في الواقع 
الدولى» ولهذا تنطلق محاولة إعادة البناء هذه التى اجتهد 
ونيا أ. د. سيف الدين عبد الفتا-!*© فين الققنا هجهل 
الاستنادات الفلسفية الكبرئ التي تتحرك ضمنها عناصر المفاهيم 
الغربية للقوة. وهذه الاستنادات هى: إعلاء العناصر المادية فئ 
القوة» الفهم الدارويني لطبيعة التطور بحيث صار الأصلح 0 
الأقرى في تجلياته وحركته المادية» عبادة القوة ضمن فلسفة 
إلحادية» القوة غاية في حد ذاتها لدرجة جعلت من القوة القيمة 
العليا وقيمة التأسيس» تكريس سياسات الأمر الواقع التي تحقق 
مصالح القوى المهيمئة مغلفة بجملة من الشعارات اللازمة 
لإضفاء الشرعية وإسقاط الشرعية عن .ممارسة القوة إذا مورست 
من طرف أضعف يتحدى مفهوم الأقوى عن الاستقرار والأمن 


والطلع.. 


ويعبارة أخرىء» فإن هذه الإسئادات: الفلسفية تعنى حتمية 
القوة باسم الواقعية والرشاد وتعني إقرارٌ علاقات التبعية بحيث 
لا يتصور الانفكاك منهاء وتعني فرض أجنئدة بحثية لا تبرز 
خصوصيات مفهوم المصلحة وتهمل حقيقة وجوهر مبادئ 
وسياسات» مثل: الدعوة من أجل السلام والتعايش وثقافة 
التسامح . 


ودعك] :مذ "رممه 212 لقسمتتممععته1 لهة عدا 0010© غطا كه 0م88 غ15" ,اتملتالة8 لع 
تكاكة لإأتواع كندنا) بجهل10 1/607 1121211075 /2717011018 .قله رطانصسة ع86 0جه طاموظ 
.24-7 .وم ,(1995 ركوعع2 نزأنله2 نعم 0 طصسدن رموععط 'زاتورع المآ عأهاة دنه ابرإمموءعط 


(9؟) عبد الفتاح» المصدر نفسه. 
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ومقارنة بهذه الاستنادات الفلسفية وعواقبها فإن بناء مفهوم 
إسلامي للقوة يجب أن يقوم على ما يأتي: 

- القوة حقيقة استخلافية تحرك الفعل الحضاري العمراني» 
فهي ليست قوة ة طغيان ولكن عمران» وهي لا تعني الوهن 
والهوان بل هي فعل مأمور به (نموذج الانتفاضة الفلسطينية» 
والمقاومة وحزب الله في البنان). 

- ولذا فإن هذا المفهوم للقوة قد يفرض إعادة تعريف 
مفهوم السياسة ذاته» بحيث يصبح القيام على الأمر بما يصلحهء 
وتكون القوة هنا عناصر إصلاح وعمران والسياسة .بناء لعمران 
- وليس كما في المفهوم الغربي ‏ وتوازن واستقرار في ظل 
تكريس الواقع» والعمران نسق حضاري ومجال معرفي وفكري 
إسلامي يتخطى حدود الفقه التقليدي ويتجاوزها في رؤيته للعالم 
التي يستند إليهاء ولذا فهو يقدم بديلاً حضارياً للتقسيم الفقهي 
التقليدي للمعمورة إلى دار سلم ودار حرب .. 

يق كم قز متهوم القرة شيرف عتو بطري امطضية 
على عدد من المفاهيم» مثل: الحق» العدل» اليتاة (وليس 
المصلحة» الصراعء توازن القوى. توازن المصالح) . 

القوة وفق هذا التصور هى وسيلة. هى مقدمة الواجب. 
والواجب هنا هو الحق والعدل. ولذا فإن القوة لا تعني الإكراه 
بل هي حركة استخلاف ليست مستقلة عن حركة الفعل القيمي أو 

- القوة ليست عناصر مادية فقط ‏ فعلى أهمية هذه العناصر 
القصوى إلا أن هناك أيضاً عناصر معنوية تضفى على معانى 
القوة معاني الإرادة والإعداد والقدرة. َ ' 


5 


ج - مفهوم الجهاد مفهوم أصيل في الرؤية الإسلامية» احتل 
اهتمام الفقه والفكر كما نال اهتماماً خاصاً ‏ سواء بالسلب أو 
الإيجاب من المدارس الاستشراقية» ولكن كيف يمثل مفهوماً 
حضارياً؟ 


من دون التوقف بالتفصيل عند المدرستين الفقهيتين التي 
ترى إحداهما أن الجهاد قتال وهجوم» أو الأخرى التي ترى أن 
تفسير الجهاد يعكسان الاختلاف حول أصل العلاقات بين 
المسلمين وغيرهم: حَرَياً أم الا ير 

وانطلاقاً من موضع الجهاد من منظومة الدعوة ‏ القوة وعلى 
عكس الفهم والاستخدام الشائع للجهاد لدى الغربيين؛ أي 
باعتباره حرباً عدوانية» يمكن القول إن هناك اتجاهاً ثالثاً في 
التفسير» تتلخص مقولاته في له 

© الجهاد هو بذل المسلم أقصى الجهد لخدمة الإسلام ولا 
يمكن جعله مرادفا للحرب فقطء سواء دفاعية أم هجومية. 
كذلك من الخطأ المرادفة بيته وبين المفهوم الغربي للحرب 
المقدسة. ' 


« تأسيس العلاقات على الحرب أو السلام يعكس سوء 


(0”) انظر تفاصيل هذه الاختلافات في: عبد الونيسء «الأساس الشرعي 
والمبادىء الحاكمة للعلاقات الخارجية في الإسلام؟. 


113013 71. لصة عمدءط 2ه عسجتامعقلط عطا ص عزعم.آ عمتقونك1 ع1" بدكة)ره7110‎ )"١( 
-لالتقطة مم11 0ظة ععدمنا[-بنطى لعتتسمطه14 ,5210 مهف تطخ نهذ "رسداخ1 هذ عمدعاه71‎ 
ر(2006 ,عه لعلندده1 :علتهلا بوع81) عذعماى 01[ ناعرط جامهاك[ ترجه «موتج ءامن ,.قلء علهط‎ 
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فهم؛ فهي تقوم على الدعوة التي تحتاج إلى الجهاد لنشرها. 

© الجهادء كمبدأ أو قيمة إسلامية أساسيةء لا يستبعد وقوع 
الصراع المسلح ولا يفرض السلام كبديل وحيد في كل 
لاختلاف الحالات؛ لذا فإن البحث في متى ولماذا وكيف يتم 
استخدام القوة المسلحة أو الأساليب السلمية يعد أمراً حيوياًء 
آخذين في الاعتبار قواعد القبتال في الإسلام من ناحية 
والتحديات المحيطة بالمسلمين من ناحية أخرى. 


وبعبارة أخرى» يجب عدم إسقاط كل من الحرب أو 
السلام كل لحساب الآخر عند تعريف الجهادء ففي هذه الحالة 
يكون تعريفاً اختزالياً. أما التعريف الكلي الشامل» فهو يرى أن 
للجهاد أشكالاً وأساليب متنوعة» لكل منها منطقه ومبرراته فى 
ظلّ ظروف: مختدة». زيعكس هذا التغريف التعامل بين. ععاني 
القرآن الخاصة بالعلاقة مع الجر في ظل القيم والسنن 
والأخلاق في القرآن» ولذا فإنه.وفق هذا المفهوم» الجهاد عملية 
أدواتها الحرب والسلام من أجل الدعوة. 

« ومفهوم الجهاد على هذا النحو ‏ إنما يقوم على إدراك 
واقعي قيمي: فهو يفسح المجال أمام مواقف وحالات وسياقات 
فختلقة :تواجهها شعوت الآفة (قوة أو ضعقاً) وتتجعل هن الجهاد 
حركة لتصحيح العلاقات غير العادلة أو غير المتكافئة سواء 
سلمياً أم عسكرياً . 

© وبناء عليه؛ يمكن القول إن المنطق الغائب عن خطابات 
الحرب أو خطابات السلام في الإسلام هو المنطق الذي يدحض 


"3 


ويكسر الحلقة المفرغة للاستقطاب الثنائي الحاد بين هاتين 
المجموعتين من الخطابات المتضادة» ومن ثم يفسح المجال 
أمام المنطق الباحث في العلاقة بين الإسلام والقوة. 


ثانياً- العلاقة بين دوائر الاجتماع البشري (وحدات 
ومستويات التحليل » مصدر الإصلاح والتغيير) 

العلاقة بين الفرد. الجماعة» الأمة» الدولة» العالم» هي 
علاقة ضم (ههأكناهم1) وليس استيعاد دائرة على حساب أخرى» 
فجميعها دوائر متحاضنة (010165 8هزمم12ه07) ويجسد هذا الضم 
وهذا التحاضن مفهوم الأمة بصفة عامة والأمة الإسلامية بصفة 
خاصة. 

فإذا كانت الدولة القومية أضحت محلاً للجدال بين 
المنظورات الغربية حول طبيعتها ودورها ووظائفها”"”". فإن الأمة 
من منظور إسلامي تأتي من دون إنكار للتنويعات التنظيمية 
الأخرى في ذاعليا: سواه أكانت دولاً أم جماعات أم أقراد. 


(7) انظر الجدل بين منظورات العلاقات الدولية في مرحلة ما بعد السلوكية حول 
الفواعل من الدول وغيرها في: مصطفىء «نظرية العلاقات الدولية بين المنظور الواقعي 
والدعوة إلى منظور جديدء؟ ومروة فكري» «تأثير التغيرات العالمية على الدولة القومية 
خلال التسعينيات (دراسة نظرية)؛» إشراف نادية مصطفى (رسالة ماجستير في العلوم 
السياسية؛ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» جامعة القاهرة» »)3٠١5‏ الفصول 37 4. 

وحول مفهوم الدولة الإسلامية» انظر: مصطفى منجودء «الدولة الإسلامية وحدة 
العلاقات الخارجية في الإسلام»» في: مشروع العلاقات الدولية في الإسلام؛ إشراف 
وتحرير نادية محمود مصطفى » ١ج‏ ((واشنطن]: المعهد العالمي للفكر الإسلامي» 
57» ج 4 وعبد الماجدء الوظيقة العقيدية للدولة الاسلامية: دراسة منهجية في 
النظرية السياسية الاسلامية. 


رض 


وهنا تجدر الإشارة إلى أمرين: أحدهما يتصل بالدولة» 
والثاني يتصل بالأمة: 


الأمر الأول: اهتم دارسو العلاقات الدولية من منظور 
إسلامي بالدراسة التأصيلية المقارنة بين «الدولة الإسلامية - 
كفاعل دولي (خارجي) - وبين الدولة القومية (من المنظور 
الؤاقسي) 77ب و من أهم أيعاد المقارنة: طبيعة نشأة الدولة» 
ووظيفتهاء 18 قوتها وصعودها وعوامل ضعفها وصعودهاء 
وبالطبع تبرز بقوة الأبعاد القيمية لدى المنظور الإسلامي؛ حيث 
نجد مثلاً الوظيفة العقدية أو الوظيفة الجهادية أو الوظيفة 
العمرانية في مقابل الدولة الحامية للمصالح القوميةء دولة الرفاه» 
الدولة التنافسية لدى منظورات العلم الغربية. هذا وعلى جانب 
آخرء أحاط بتعريف «الدولة الإسلامية» في الواقع الدولي 
المعاصر إشكاليات أخرى تطرح «المعايير التأصيلية» في مواجهة 
الواقع القائم”*”": فضلاً عن الانتقادات لمآلات نقل نموذج 
5 القوي؟ إلى الواقع المعاصر للعالم الإسلامي*". ولكن 
يظل للمنظور الإسلامي في العلاقات الدولية مناط تميزه عن 
غيره من المنظورات ألا وهو اهتمامه بمستوى كلي للتحليل هو 


مستوقر الأمة. 


(3) انظر: متجود» المصدر نفسهء وعيد الماجدء المصدر نفسه. 

(") انظر هذه الإشكاليات في: محمد السيد سليمء العلاقات بين الدول 
الاسلامية (الرياض: جامعة الملك سعود» .)198١‏ 

(5”) انظر على سبيل المثال: سيف الدين عبد الفتاح» «الأمة الإسلامية وعواقب 
الدولة القومية»» حولية أمتي في العالم (القاهرة» مركز الحضارة للدراسات السياسية)» 
العدد ؟ :)٠١٠١(‏ ص١4‏ -40. 


حرم 


الأمر الثاني: إن مفهوم الأمة الإسلامية محل اهتمام من 
مدخل عقدي» ومعرفي» وفكري وسياسي. وإذا كانت دراسات 
شرعية واجتماعية سياسية قد ساهمت في طرح هذا المفهوم 
وتأصيله ودراسة واقع الأمة'”“» فلقد كان لرائدين ‏ من رواد علم 
السياسة د. 1 منى أبو الفضل فضل التنبيه لأهمية 
هذا المفهوم وكيفية ية تطويره وتوظيفه في نطاق علم السياسة. 


ومفهوم الأمة وفق د. منى أبو الفضل'"" يمكن شرحه على 
النحو الآتي: 

إن الأمة هي أم الكيانات الجماعية التي عرفتها المنطقة 
الحضارية؛ ومهمة الباحث تحويل الأمة موضوعاً من ظاهرة إلى 
مفهومء والارتقاء بالأمة من مستوى الوجدانية إلى مستوى 
تفاعلات واعية إرادية» مع إكساب سلوكنا الواعي الإرادي تلك 
الأبعاد المعنوية والقيمية التي تضفي عليه ذلك المعنى الإيجابي 
والمضمون الأخلاقي الذي لا يستوي من دون أي منها التطور 
الحضاري للإنسان. ولهذاء فإن تأصيل د. منى أبو الفضل 
ينطلق من بيان أهمية طرح موضوع الأمة كسبيل من سبل حل 


(5) انظر عرضاً مقارناً نقدياً بين يعض هذه الدراسات قي دراسة تأصيلية 
للمفهوم: السيد عمرء احول مفهوم الأمة في قرن: نقد تراكمئٍ مقارن»»2 في: نادية 
محمود مصطفى وسيف الدين عبد الفتاح» محرران» الأمة في قرن عدد خاص» 
الكتاب الأول الأمة فى قرن الماهية والمكانة والامكانية (القاهرة: مركرٌ الحضارة 
للدراسات السياسية؛ دار الشروق الدولية» ,)7١١7‏ ص١5‏ 170. 

(70) منى أبو الفضل» الأمة القطب: نحو تأصيل منهاجي لمفهوم الأمة في 
الاسلام (القاهرة: دار الشروق الدولية» 6ه وائنظر قراءة لأهم أبعاد تأصيل هذا 
المفهوم في: نادية محمود مصطفى وسيف الدين عبد الفتاح» "مقدمة» ' حولية أمتي في 
العالم» العدد )١1119( ١‏ (القاهرة: مركز الحضارة للدراسات السياسية» .)5١٠١‏ 


1 


مشكلة الهوية والانتماء» وكمدخل ومسلك فى بحث قضايا 
الحكم والنظم والعلاقات الدولية الإسلامية. ولذا فإن هذا 
التأصيل ينطلق من رفض اعتيار أن الأمة.قد باتت تراثاً يُبحثُ 
عنه في مخازن التاريخ ليحال. إلى المتحف» ذلك لأن الأمة في 
عنقها أمانة» وعليها وظيفة حضارية تجاه الإنسانية كافة. ولذا 
فعلينا أن ندرس موضع الأمة في الإسلام ونعرفهء وأين موقع 
هذا الكيان الجماعى من الكيانات الجماعية الأخرى؟ وما هى 
امالس التكويئية والسيزية لهذا الكياتة؟. .. ونا الذي يحفظ 
جوهره واستمراريته؟ وفي سبيل الإجابة عن هذه الأسئلة يقوم 
التأصيل المنهاخي الذي تقدمه د. منى أبو الفضل على بيان ما 
يأتي : 

١‏ أن الأمة هي ذلك الكيان الجماعي المميز الذي 
حوره العقيدة والدعرة .واللى اتلتقن «عماسره عو مدا طن 
مشتركة ضاربة الجذورء باسطة الفروع» على مدى الأبعاد الذاتية 
والموضوعية والمعنوية والمادية» لجماعة هي عصب العالم 
الإسلامى. وبعيارة أخرىء فإن مصير الجماعة/ الأمة لا يمكن 
فصله عن مسار العقيدة/ الدعوة. 

' - ؤبعد أن وُجِدَ تاريخياً نظام إسلامي اجتماعي وسياسي 
متكامل شكل «دار الإسلام»» وقّطنته شعوب متباينة انصهرت في 
جماعة كوّنت الأمة الإسلامية في ظل خلافة ظلت رمزاً للوحدة 
اللسابنة للامة؛ ويعذ آن زالت: دولة 'البخلافة" وبع أن دلت 
أواصر الجماعة فى قوميات متفرقة لا يريطها إلا رباط دينى» 
ويعد أن بدا أنه لم يبق من الإسلام إلا العقيدة» يصبح السؤال 
هو: ما مدى حظ هذا المفهوم «الأمة» من واقعنا المعاصر؟ هل 


ونفا 


سقط في العقل الباطن للشعوب الإسلامية بعد أن مزقتها الحدود 
السياشية والنظم الوطتبة؟: عل تصبح ظاهرة تاريخية أو ذكرى 
طيية أو ضور معاليا آلو 0 أم يجب أن تهتم بالتدبر 
والتفكر لتنتقل من واقع الإطار الحركي المعاصر إلى استخلاص 
المعاني وتجريد المفاهيم وتأضيليا في نطاق العقل المجرد 
والمنطق العلمي؛ بحثاً عن تعليل وتفسير لظاهرة (الأمة) كجماعة 
حضارية سياسية على .هذا 'القدر من الانتمزازية والتواضلة علق 
الرغم مما أصابها من: ضعف ووهن بضياع الأسباب المادية 
والنظامية. 


الأمة أو الجماعة تصير الأصل» فهي مستودع الرسالة 
المحمدية» وبالتالي فإن وجود الإمام والدولة وجود منسوب أو 
مشتق» ومن ثم فِإن بقاء الأمة مرتيط بالعلة وليس بالمعلول. 
واختفاء الإمام - وإن أضعف فاعلية الأمة وحط منها ‏ لا ينفي 
وجودها. فالأمة في الإسلام هي التي تفرز النظم بحكم مضمون 
الإسلام كعقيدة وشريعة. قالإسلام عندما جاء بأمة لم يقرنها 
بحتمية تنظيمية معينة؛ ومن ثم صارت «قيمة عليا' ثابتة لا 
تحبسها أطر جامدةء بل هي القادرة على إيجاد الأشكال 
والصياغات النظمية التي تتلاءم ومعطيات العصرء ومن ثم فإن 
انحسار المؤسسات التاريخية للأمة لا: يعني زوال الأمة. 


4 الأمة الإسلامية المستخلفة في الأرضء أي إنها 
«الأمة» بين الأمم. ولا نجه لالامة الأسلامية . وقئ المعتئ 
المشار إليه أعلاه ‏ نظيراً في المفهوم الذي عرفته أوروبا في 
العصور المسيحية أو ذ في المفهوم المعاصر للقوميات كما جاء به 

عصر التنوير في أوروبا. ذلك لأن الأمة الإسلامية تفترق عن 


نرف 


غيرها من الأمم من حيث تجاوزها العصر الزمني. فهي ذات 
شخصية حضارية مميزة» ولكنها غير موقوتة بمسار تاريخي 
محدد. ومرد ذلك هو مصدر التمايز ذاته الذي يجعل لأمة 
الإسلام موقعها المميز بين سائر الأممء فنهي في 0 
واستمرارها حقيقة اجتماعية رهن بالعقيدة التي انبثقت 0 ا 
فقط بالمسار التاريخي أو العوامل التاريخية التى تتفاعل معها. 
لهذا كله قإن السمة الأضولية المميزة للآمة عي الي تصبغ 
الجماعات البشرية على اختلاف أنواعها بصبغتها. ولهذا لم 
تقتصر العاصمة الحضارية للأمة على موقع جغرافي من دون 
آخرء بل تعددت المراكز الحضارية مع امتداد الجماعة 4 
ذاته» وباتت عواصم الدولة الإسلامية تتعدد وتتوالى. وهذا يعني 
أن الإسلام عالمي لا يكرس المركزية ولا يقبل ثبات العاصمة» كما 
يعني أنه في حالة إحياء متجدد» ما أن يتهاوى المنحنى في موقع 
حتى يتصاعد في مواقع أخرى . وأياً كانت الأشكال والتسميات 
والقوالب التنظيمية التي تتخذها هذه الصحوات»ء فإن مرجعها دائماً 
هو أن روح الأمة في سعي دائم نحو التجدد والمقاومة. 


ولكن ماذا عن الأمة كمستوى للتحليل؟ وما دلالة أبعاد 
التأصيل المنهاجي السابق لمفهوم الأمة؟ إنه يبين لنا أن الرابطة 
الدينية/ العقدية هي الأصل في منشأ الأمة واستمرارها وبقائها. 
إذاً الأمة تمثّل بلغة علم السياسة الحديث منطقة ثقافية حضارية 
يمكن دراسة تفاعلات وعلاقات مكوناتها انطلاقاً من البحث في 
تأثير الرابطة المشتركة بينها في ظل تأثير التنوع أو التباين في 
الجوانب الأخرى المادية وفي ظل تأثير وقائع الأحداث 
وتطوراتهاء وفي ظل تعددية الدولٍ القومية (الإسلامية). 


ديفا 


وإذا كانت مدارس غربية: متنوعة اتجهت لتتخظى المستوى 
«التقليدي للتحليل» أي مستوى الدولة القومية وتجاوزه نحو 
مستويات أكثر كلية وشمولاًء فلقد انطلقت هذه الجهود جميعها 
من نقد النموذج الوستفالي» الواقعي» التقليدي» الذي يركز على 
الدولة القومية ويسقط أيضاً القيم والثقافة والدين. 


ولقد توالت هذه الجهود مع ما بينها من اختلافات ابتداءًٌ 
من مدرسة «المجتمع الدولي» (500160 [قهمتأقهمعنه)ء إلى مدرسة 
المجتمع العالمي (50616 07014 إلى مدرسة الجماعة العالمية 
(وانسنتسعده© 070:14)» وجهود المدرسة البنائية الجديدة» 
واهتماماتها بتأثير الأفكار والقيم والثقافة ومستويات من التحليل 
تتجاوز كيدي وعلى اعتبار أن العلاقات الدولية هي هيكل 
اجتماعي ”77 


وبعبازة أخرىء فإن الاقتراب القيمى ‏ الثقافى فى دراسة 
العلاقات الدولية لا بد من أن يؤثر قى مستوى التحليل؛ حيث 
إن الانتقال من مستوى الدولة القومية في ظل الوضعية المادية 
إلى مستؤى ما بعد الدولة القومية قد اقترن بمراجعة الوضعية 
المادية وتجدد الاهتمام بالقيم والأبعاد الثقافية قي دراسة 
العلاقات الدولية. ومن هنا يستطيع مفهوم الأمة أن يقدم 
إسهامها من منظور حضاري إسلامي يشارك في التراكم العلمي 
على صعيد مستوى التحليل» وذلك في ظل المراجعة الناجمة 
عن تجدد الاهتمام بالقيمي والثقافي والديني في النظرية 


( ؟) ,مسرلا 112 جامطازعهاناعاة :كعااتاوط اما أمدهة نم1 ,ع ته لسملة عمط 
-(2001 رعع 1001160 :[02ههدن) بخ5ن1ا]) 2 عأمهط زسمتاهده 1 تتمسهء1 صا طمممعوع 1 عع60 11001 


حرف 


الاجتماعية بصفة عامة ونظرية العلاقات الدولية بصفة خاصة. 

ومن واقع إسهام د. أماني صالح الجديد في مجال 
دراسات الأمة» يمكن تلخيص أبعاد الأمة ومزاياها وإشكالياتها 
(بصفة عامة) كمستوى للتحليل على النجو الآني 2" . 

«الأمة - كمفهومٍ ) هي أحد الإسهامات الإسلامية الأصيلة 
في رصد ظاهرة الاجتماع الإنساني والتطور التاريخي/ الحضاري 
للجماعات الإنسانية. فمقهوم الأمة هو تصور قدّمه الإسلام 
لوصف مستوى أو نموذج مغين للوجود الجمعي. وعلى الرغم 
من أن مصدر هذا المفهوم إسلاميّ إلا أنه لم يُعْنَ فقط بوصف 
الأمة الإسلامية بل بتقديم تصور عام مجرد للجماعة/ الأمة في 
التاريخ الإنساني إسلاميّ أو غير إسلاميّ» فضلاً بالطبع عن 
النظرية القرآنية للأمة الإسلامية. 

لقد كان الخطاب القرآني في العموم هو المصدر الذي 
سيق المفهوم وحدد أبعاده . . 

ويتشكل مفهوم الأمة تأسيسيًاً ‏ من واقع الخطاب القرآني - 
من الأبعاد الأربعة الآتية: 

الجماعة هي المادة الحية للأمة: فمركز الثقل في الأمة هو 
الجماعة وليس المؤسّسنة أو الدولة أو الفرد. 


(4) أماني صالحء «توظيف المفاهيم الحضارية في التحليل السياسي: الأمة 
كمستوى للتحليل في العلاقات الدولية»» في: أماني صالح وعبد الخبير عطاء 
«العلاقات الدولية: البعد الديني والحضاريء ؟ في: نادية محمود مصطفى ومنى 
أبو الفضل» محرران» مشروع التأصيل النظري للدراسات الحضارية: الجزء (5) 
(القاهرة : : برنامج الدراسات الحضارية وحوار الثقافات؛ دمشق: ام الفكر» ١+‏ 


يفف 


المنهج (العقيدة ونمط السلوك): هو بمثابة الرابطة التي 
تجمع أجزاء هذه الجماعة وأفرادها فى وحدة. 

والمنهج قد يكون ديناً عا أو عبادة وثنية» أو تقاليد 
وأفكاراً موروثة عن السلف. وقد يكون شريعة أو مذهباً إصلاحياً 


الوظيفة/ الدور: ويعني هذا البعد وجود التزام من الجماعة 
إزاء معتقدها وطريقتها المثلى في الحياة... ويقع التزام الأمة 
إزاء معتقدها ومنهجها بين أحد مستويات ثلاثة: أولها: تحقيق 
التكامل أو الظهور والتبلور الوجودي الفعلي للأمة في الواقم ‏ 
وي : هي الدفاع أو الذود عن الغقيتة أو الطريقة - 
ة. ثالثها: وأخيراً - التحرك الإيجابي لنشر الدعوة أو 
0 ؛ وهو أحد السمات الأساسية للرسالات السماوية 
والحركات الإصلاحية. . 


الزْمن:. . فإن (الأمة» بأبعادها السابقة ليست ظاهرة مفتوحة 
تاريخياً بل يحدها إطار زمني يفصل بينها وبين ما يليها من أمم» 
وإن شاركوها في خصيصة أو أكثر مثل الالتزام العقدي أو منهج 
الحياة. والإطار الزمني لاا تحدده سنوات بعيثئها بل يتحدد بناء 
على العنصر الوظيفي السابق وهو مدى نجاح أو فشل كل 
جماعة أو جيل في إنجاز مهمته أو رسالته. 

وانطلاقاً من مجمل العناصر السابقة: يمكن تعريف «الأمة) 
باعتبارها «جماعة من البثير يربطها الانتماء والولاء لمنوهج معين 


قد يشمل تصوّراً عقدياً أو طريقة حياة وسلوك أو كليهما معاًء 
وتسعى هذه الجماعة ‏ عبر فضاءٍ غير محدّد من التحركات 


رما 


والسلوكيات الداخلية والخارجية ‏ إلى إنجاز وظائف الدفاع عن 
تلك العقيدة وذلك المنهج أو إظهاره أو نشره في إطار زمني 
معين؛ ... 

إن الأمة بهذا المفهوم هي كيان عقدي وحضاري. ولا تشير 
الأمة إلى كيان اجتماعي/ جغرافي/ سياسي كالدولة ‏ القومية» بل 
إلى كيان اجتماعي/ ثقافي/ حضاري؛ ومن ّم فالمدخل - في 
تحديد هذا المستوى من مستويات التحليل ‏ هو مدخل 
افعيرترع وليّس الظرلوجيا ضيف لمعنس الاسناضي 
والمحوري هنا هو العقيدة بوصفها إحدى الديناميات المعترف 
بها في العلاقات الدولية» وذلك في مقابل متغير أو دينامية 
«القومية» لدى الدولة. . 35 

ويتمثل العنصر الثقافي لدى «الأمة» في العقيدة؛ حيث 
العقيدة هنا بمعنى نسق القيم والأفكار والمعتقدات المتعلقة 
بتفسير ورؤية الكون والعالم والمجتمع وعلاقة الانسان ل من 
تلك الأبعاد ودوره فيه وأهدافه. وتؤدي العقيدة وظيفة مهمة في 
تشكيل «الأمة)؛ هى خلق قاعدة مشتركة من الأفكار والتفسيرات 
والتعريفات ومنظومة القيم والأهداف ونسق الولاءات لتربط تلك 
القاعدة المشتركة بين مجموعة من البشر غير القريبين جغراقياً أو 
لغوياً أو عرقياً. 

وتحمل الأمم في مساراتها نوعاً من 'الضيرورة التازييخية ,غير 
مراحل أو حالات لكل منها أهدافها وغاياتها: 

أولى تلك المراحل هي بناء الذات» ذلك البناء الذي يبدأ 
ببلورة جوهرها العقدي وينتهي ببناء هيكلها السياسي؛ بحيث 
يمكن القول: إن «الدولة» (وليس الدولة ‏ القومية) هي أعلى أو 


احرف 


أنضج مظاهر التعبير الخارجي عن وجود «الأمة». ولكنها ليست 
رطا الرحودها ب قاتيا ت حجالة الدفاع؛ وهي حالة وليست 
مرحلة؛ لأنها تفلل مراحل تكون الأمة كافة» بدءاً من يلورة 
أمناسهنا العقدي إلى حماية تماسكها الجماعي البشري وحتى 
بلورة قواعدها المؤسّسية؛ بل يمكن القول إن الدفاع وتحديد أو 
تمييز الخصوم والأعداء مغل اأحد تيكاتك ككزين الليحمة 

الداخلية للجماعة وتماسكها . ثالقاً مرحلة التمدد والهيمنة 
وتتمثل في نوع من ممارسة علاقات القوة مع الأمم المنافسة 
كأعلى مراحل ظهور الأمة. ْ 

من الطرح السابق يمكن أن نزعم أن علم العلاقات الدولية 
بتجاهله مفهوم (الأمة) كمستوى من مستويات التحليل يفتقر إلى 
مصدر مهم لتفسير جانب من العلاقات والتفاعلات الدولية» 
يمكن أن يستفيد كثيراً بتوظيفه كما يخسر بتغييبه عن التحليل. 
ويرجع ذلك إلى عدد من الأسباب: أولها ‏ أن علم العلاقات 
الدولية التقليدي يعنى بشكل كبير بالجانب المؤسّسي أو 
النظامي؛ حيث أغلبية الكيانات أو الوحدات محل التحليل هي 
وحدات مؤسسية أو نظامية. وعكسٌ هذا الاتجاه في مجمله تأثراً 
بالواقع الأوروبي والغربي ومستوى تطوره الحالي الذي تعد 
«المؤسسية» أهم إنجازاته... ويمكن بمقولة أخرى القول: إن 
هذا الاقتراب التحليلي يعكس انحيازاً أيضاً لمرحلة معينة من 
مراحل نمو الكيانات الدولية؛ هي مرحلة اكتمال تلك الكيانات 
ونضجها بينما د تبقى مرحلة ما قبل النضج والتبلور - أي حركة 
ونضال الكيانات نحو التبلور في السياق الدولي -“مرخلة غائبة 
على الرغم من أنها من دون شك تترك أثراً كبيراً على التفاعلات 
[الدولية: وتحزك حَاتياً! لا :بان جيه متها: 


0” 


وفي هذا الإطار فإن 'طرح مستوى الأمة (الجماعة العقدية 
الناشطة) يغطى جانبا مهما فى مجال العلاقات الدولية مثل 
مراحل التكون الطويلة للكيانات والأزمات الدولية السابقة على 
ظهورها. 

«الأمة؛ كمستوى للتحليل تلقي الضوء على فاعل مهم تم 
تجاهله في الأدبيات التقليدية للعلاقات الدولية المعاصرة؛ وهو 
الجماعة: وعلى دينامية مهمة من ديناميات العلاقات الدولية هي 
العقائد. وقد تجلت فى السنوات الأخيرة أهمية العقائد الدينية 
والجماعات في صياغة العلاقات الدولية بشكلٍ أثبت علم 
العلاقات الدولية فقراً في معالجته. 


إن «الأمة؛ ‏ كمستوى. للتحليل - تتيح أيضاً للباحث التركيز 
على مناطق بينية تربط ‏ أكثر مما تجرّئ ‏ عدداً من عناصر 
التحليل في العلاقات الدولية» خلافا لغيرها من المستويات 
التقليدية للتحليل التي تركز على بُعد بعينه لا تغادره إلى ما 
سواة؛ مما يخلق مشكلة يعترف يها عدد من أساتذة العلاقات 
الدولية؛ وهي مشكلة الربط بين المستويات المختلفة للتحليل 
والجمع بينها في تحليل واحد. 

خلاصة القول: وعلى ضوء ذلك القدر من طرح الدكتورة 
أماني صالح فإن مفهوم الأمة يتجاوز الرؤى التي تركز على 
الفواعل من غير الدول ‏ من دون إسقاط دور الدول ‏ وهي 
الرؤى التي برزت في ظل مراجعة منظومة الدولة ‏ القومية 
ونقدها. يتجاوز مفهوم الأمة بعلاقته بمستويات التحليل الثلاثة 
(التي تعاقبت المنظورات الغربية المهيمنة على العلاقات الدولية 
في التركيز عليها) كلاً من تلك المنظورات على حدة وعلى 


تضرف 


النحو الذي يؤكد مصداقيته في تشخيص التفاعلات الدولية 
وتفسيرها في أي مزحلة من مراحل تطور. العلاقات الدولية؛ 
سواء تلك التي شهدت بروز الدولة ‏ القومية أو التي شهدث 
بروز فواعل أخرى من غير الدول» وهو الأمر الذي يتسق معرقياً 
وأنطولوجياً مع حقيقة الظاهرة الدولية كونّها ظاهرة معقدة الأبعاد 
والمضامين؛ بحيث لا يلغي بُعْدٌ منها الآخر... كذلك يحمل 
مفهوم الأمة تلك الميزة نفسها (المتعلقة بتجاوز الانحياز لبعد 
واحد) في ما يتعلق بمضمون التفاعلات ومحتواها موضع 
الدراسة والتحليل» فهو لا يقتصر على التركيز على أي من 
الأبعاد السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية دون غيرهاء 
على غرار عدد من المنظورات الغربية التي تعاقبت على علم 
العلاقات الدولية؛ ذلك أن مفهوم الأمة بعلاقته بالمستويات 
الثلاثة إنما يفرد مكاناً لأنماط التفاعلات المختلفة التى يشارك 
فييا الأفراة والجماعات ولس ققط مناتسو القرارات: ومتقدها 
من الدبلوماسيين أو العسكريين أو رجال الأعمال.. 


وخلاصة ما سبق: أن مستوى تحليل الأمة يمكنه أن يحتفظ 
بمصداقية أكثر استمراراً في فهم العلاقات الدولية ودراستها مهما 
تعاقبت على واقع العلاقات الدولية المتغيرات التي تعطي أولوية 
الاهتمام بفاعل دون آخر أو بمجال ومضمون دون غيره؛ لأنه 
يستوغب يذرجة أكبر فنا يمكن أن نسميه بطبائع الظاهرة الدولية 
(والإنسانية عموماً) من تعقيد وتداخل المتغيرات والأبعاد خلافاً 
للمنزع الذي يحكم المعرفة الغربية من انحياز بين فترة وأخرى 
إلى تغليب عنصر أو متغيّر وحيدٍ يعكس غالبا مصلحة القوى 
المهيمنة على الواقع أو الفكر أو العلم. 


سف 


وفي ضوء هذه الثلائية: الجماعة ‏ الأمة ‏ الدولة» فإن 
الرؤية عن مصدر إصلاح «العالم» تتضمن عدة دوائر تتضافر في 
تأثيراتها وهي كالآتي: 

. إصلاح الانسان. الفرد في ضوء ميزان الحق والواجب» 
فحقوق الإنسان ليست مجرد حقوق ولكن ضرورات”"*“. والوجه 
الآخر لها هو الواجبات والالتزامات» فليس للفرد على الدولة 
أو الحكومة حق المحاسبة والرقابة والشفافية فقطء ولكن ما هو 
واجبه ليستأهل هذه.الحقوق. وهنا يقفز حالياً ما يسمى التربية 
المدنية وثقافة الديمقراطية وثقافة التعددية» وجميعها تعبيرات 
معاصرة لإعداد الإنسان لدوره الديمقراطي أو نقل الدور 
المجتمعي العام المشارك في المجال العام. وهذا الإعداد لا بد 
من أن يتم في ضوء ميزان بين ما هو مدني وما هو قيمي ديني 
وميزان بين ما هو فردي ومجتمعي... كل ذلك انطلاقاً من 
مفهوم الإنسان وحقوقه في الرؤية الحضارية الإسلامية0. 

ه فالانسان ‏ في المنظور الحضاري الاسلامي ‏ جعله الله 
تعالى في الأرض خليفة» واستعمره فيهاء وحمّله «الأمانة» التي 
أبت السماوات والأرض والجبال أن يحملئنها وأشفقن منهاء 
وكرمه منذ بدء خلقهء فحلقه بيده وعلمه. 


):٠(‏ محمد عمارة» حقوق الإنسان في الإسلام : ضرورات وواجبات» عالم 
المعرفة؛؟ 84 (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» 1988). 

)ع0 انظر بتاء المفهوم في : نادية محمود مصطفى وسيف الدين عبد الفتاح 
[وآخرون]؛ «منظومة مفاهيم نظم الحكم والعلاقات الدولية في الإسلام»؟ في: أحمد 
فؤاد باشا [وآخرون]ء محررون؛ موسوعة الحضارة الإسلامية» سلسلة الموسوعات 
الإسلامية المتخصصة؛ : (القاهرة: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية؛ وزارة 
الأوقاف. ج. م. ع. »)78١6‏ ص91 -595. 


إرذرفا 


الإنسان ‏ في المنظور الحضاري ‏ روح وجسدء .الإسلام 
بوسطيته واعتداله وعدله ‏ يعترف للجسد والجانب المادي من 
النفس الإنسانية بحقوق وحريات» وكذا الأمر بالتسبة إلى العقل 
والنفس والجانب الروحي» لكنه في كلا الحالين لا يترك 
الأتفاة سدع »ول سعزقف:_الإباسية المطلية: عجر كس 
الروح والجسد في جدود الله تعالى الواسعة» ويحفظهما من 
نواقصهما بمقاصد عليا وشرائع طاهرة مطهرة. 


الانسان ‏ في المنظور الحضاري ‏ مبرأ براءة أصلية, لا 
يحمل خطيئة غيره ولو كان هذا الغير أخاه» بريء حتى تغبيت 
عليه إدانة» بل المجال مفتوح أمامه لكي يصلح ما أفسد. 


الانسان ‏ فى هذا المنظور ‏ محفوف بالرعاية» لا ينهض 
في هذا الكون المترامى الأطراقف وحدهة» وليس عدواً للطبيعة 
ولا منافساً لهاء وليست الأقدار الإلهية بالتي تسعى لإعاقته أو 
مشاكسته على النحو الذي تصوره أساطير بعض الحضارات 
الأخرى. فالمنظور الإسلامي يرى الإنسان مخلوقاً مبتلي» مُنح 
من النعم والملكات ما يجعله كفئاً لعبور الامتحان الدنيوي إلى 
الفوز الأخروي. 


هذا التصور الحضاري لا يقتصر على الإنسان الفرد» بل 
يمتد ليصور الإنسان في تجلياته الجماعية على مستويات الأسرة 
والجماعة؛ والدولة والأمة وعلى مستوى البشرية» ومن هنا 
يتحرك المنظور الحضاري في المجال السياسي ليفرز قيماً تتواءم 
مع الإنسان الخليفة المستخلف المكرم (المشرّف) الممتحن 
(المكلف)» فيكون قوام الحكم والسياسة. 


نارفا 


فالعمل السياسي بغير مقتضى الخلافة والاستخلاف؛. كذلك 
الاستبداد واتباع الهوى السياسي» والحكم بغير الحق بين 
الناس» وعدم تحقيق قيم العدل والمساواة والتكريم لعامة 
الناس»: والافتئات على حريات الناس لاستعبادهم وانتهاب 
حقوقهم... كلها ممارسات سياسية تعارض جوهر «الإنسانية 

وحقوق الإنسان ‏ في هذه الرؤية ‏ تختلط بواجباته وتتداخل 
معهاء فالإسلام أعلى من مقام الحقوق حتى صار كثير منها 
واجبأ على الغير أو على ذات الإنسان نفسه. 

والتكرق الإنناتية اللنشارية لاتق حدر محال نل عي 
شائعة في نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية والدينية» وهي سواء لا تؤثر في جوهرها اختلافات 
سياق من زمان ولا مكان ولا أحوال» لكن الفكر السياسي 
الإسلامي ‏ في منظوره الحضاري - قدر له أن يكون الأكثر 
تعرضا لهل المسالة: 

إن الزخم الذي فرضه الربع الأخير من القرن العشرين حول 
حقوق الإنسان قد أعلى من شأن الحقوق الإنسانية السياسية 
(المدنية) ولكن هذا الزخحم الذي يستقي - في جذوره - من منابع 
حضارات أخرى» إن يلتقي في بعض مسافاته مع رؤية المنظور 
الإسلامي؛ فإن التميز في رؤية الإنسان في المتنظور الأخير 
يقتضي تميزاً في الطرح النهائي لحقوق الإنسان. 

فالديمقراطية السياسية ‏ في المنظور الحضاري الإسلامي - 
تقبل وهي محكومة بثوابت هذا المنظور. فلا يمانع من الاستفادة 


نارفا 


من آلياتهاء ولا.في قبول بعض ما يرتبط بها من قيم» لكن كل 
ذلك بما لا يتجاوز ثوابت القيم والمبادئ والأحكام» وقس على 
ذلك سائر الحقوق الإنسانية. 


« إصلاح الجماعة ‏ الأمة/ الدولة والنهوض بها (بين 
الدولة والأمة): إن أسباب ضعف الأمم والجماعات في رؤية 
إسلامية إنما تنطلق من الأسباب القيمية التي تنعكس على 
الأسباب المادية» ومن ّم فإنَّ النهوض والإصلاح والتجديد 
والإحياء يبدأ أيضاً من هذه الدائرة القيمية ممتداً بالتفعيل إلى 
الدوائر الأخرى» كما أن إصلاح «الكلي» شرط لإصصلاح 
الجزئي» فحال الأمة لا بدمن أن ينعكس على حالة شعوبها 
ودولهاء كل على حدة» كذلك فإن حال الجماعة لا بد من أن 
ينعكس على الدولة التي تجسدهاء ومن نّم فإن إشكالية العلاقة 
بين الأمة/ الدولة (أيهما أسبق على الآخر) تنعكس في إشكالية 
الإصلاح على هذا المستوى الجمعي بقدر ما تتجسد أيضاً 
إشكالية العلاقة بين المادي/ القيمي. 


ولقد كانت هذه الإشكاليات موضع اهتمام الفكر الإسلامي 
إن المنهج القرآني قد قدم كثيراً حول أسباب سقوط الأمم 
وصعودهاء وأبرز القرآن دور العوامل المادية والأخلاقية معأ 
وأكدهاء ودعا الإنسانية لفهم السنن الإلهية الكامنة في العملية 
التاريخية. ومن ناحية أخرى: إن فقهاء ومفكري الإسلام الذين 
تناولوا قضية الإحياء والتجديد عبر العصور في أماكن مختلفة» 
اتفقوا ‏ على الرغم من اختلاف الظروف في أطر تاريخية 
مختلفة ‏ على المنهج القرآني في هذا الأمر. 


هن 


والجدير بالذكر أن الدراسات الدولية الغربية حول التطور 
التاريخي لأنماط النظم الدولية ولا أقول الدراسات الاستشراة 
عن الحضارات بالطبع» قد تعددت اقتراباتها (مثلاً: اقتراب 
الدورات 0169©) وغيره)» إلا أنها حا قد سقطت في أحادية 
عوامل التفسير المادية أساساً من دون اعتبار لتأثير العوامل غير 
المادية» تلك الأخيرة التي احتلت مكانة أساسية في الرؤية 
الإسلامية عن تطور النظم وعن تفسير التاريخ”45 , 


ثالثاً - منظومة قيم الاصلاح والتغيير 

© الحوار انطلاقاً من التعارف تأسيساً على التعدد والتنوع 
بين الأمة الإسلامية وأمم العالمء أي في ما بين شعوب العالم 
أجمع وأممه. 

ه التدافع والتداول الحضاريان في ما بين الأمم والدول 
المسلمة وغيرها. وهذه المفاهيم تشكل منظومة الفقه الحضاري 
كن 


(41) وحول نماذج توظيف التاريخ في الدراسات الغربية عن تغير النظم الدولية» 
وحول خصائص هذا التوظيف من حيث درجة المركزية الأوروبية ونمط العلاقة بين 
الأبعاد المادية وغير المادية» وحول أبعاد المقارنة بين منظور إسلامي والمنظورات 
الأخرى التي وظفت التاريخ في دراسة «التغير الدولي»» انظر: نادية محمود مصطفى» 
«حول إسهام التراث الخلدوني في الفكر الدولي والنظرية الدولية: دراسة استكشافية في 
الإشكاليات المنهاجية.» ورقة قدمت إلى: أعمال مؤتمر «عالمية ابن خلدون؟» مكتبة 
الإسكندرية بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة والتربية والعلوم: كانون الأول/ ديسمبر 
7 . ومنشور مزيداً ومنقحاأ في: مجلة إسلامية المعرفة» العدد 0١‏ (شتاء 5754 ١ه/‏ 
04آم). 

(4) انظر بناء مجموعة هذه المفاهيم في: مصطفى وعبد الفتاح [وآخرون]» 
«منظومة مفاهيم نظم الحكم والعلاقات الدولية في الإسلام؟ . 


وخرفا 


ل مفهوم الحوار الحضاري» وأثره في العلاقات البينية 
الإسلامية بشكل أساسء وما يرتبط به من مفاهيم كالأمن 
الحضاري والمصلحة الحضارية؟©. 


وهي تربط المفهوم الإسلامي للحضارة بالسنن الإلهية التي 
عبّر عنها القرآن الكريم» والتي تحكم العقل الإنساني؛ حيث 
ترتبط كل حركة إنسانية بهذه السنن؛ مثل: سئن الاستخلاف» 
سنن الابتلاء» سنن التغييرء فضلاً عن السئن التي تحكم عمليات 
بناء النظم والمؤسسات. 

ومن هذا المنطلق قدّمت الحضارة الإسلامية في أصولها 
الإلهية والنبوية» وفي منتوجها الفكري والتاريخي جملة من 
المفاهيم الحضارية الكبرى التي تنطلق من فقه حضاري متميز» 
له أصوله ومبادئه ومقاهيمه ومسائله. وتمكن الإشارة إل هذا 
الفقه وأصوله وإلى بعض مفاهيمه الكبرى وقيمه المعبرة على 
النحو الآتي: 

التعارف الحضاري ‏ التعددية الحضارية - التنوع 
الحضاري. 


العدافع الحضاري ‏ حوار الحضارات في مقابل صدامها 
وصراعها. 

التداول الحضاري - الإنسان في الرؤية الحضارية الإسلامية. 

(45) انظر بثاء هذا المفهوم في: شيماء بهاء الدين» اتوجهات النخب والتغير في 


السياسة التركية تجاه الحوار الحضاري »4)70١5 - 7١١1(‏ (رسالة ماجستيرء جامعة 
القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» .)5١١85‏ 


لورفا 


١‏ التعددية الحضارية > التنوع الحضاري 

التعددية تنوع مؤسس على «تميز... وخصوصية». تُقابل 
«الوحدة - والجامع»؛ لكنها لا تعني بالضرورة التشرذم 
والقطيعة ولا التمزق. فمن دون الوحدة الجامعة لا يمكن 
تصور التنوّع والتعدد والخضوصية والتميز» والأمر بعكسه 
صحيخ. وتعددية الحضبارات والأمم والأديان والثقافات 
والأفكار أمر واقع لا ينكرء . لكن الرؤية الإسلامية تؤصل لهذه 
التعددية الحضارية تأصيلاً متميزأء يتميز بإنسانيته وفطريته 
وتعايشه مع الآخر. 


فالرؤية الإسلامية تقصر «الواحدية» على الذات الإلهية 
والحق الذي من عندهاء في ما ترى المخلوقاتٍ أزواجاًء 
والمساعى أشتاتاًء وأن لكل وجهة هو مُوَلِيها... إن الرؤية 
الإسلامية الثابتة ثبات الاعتقاد تجعل من التعددية والتنوع اسُنّةَ 
من سّئَن الله () فى الخلق والمخلوقات» بل هي آية من 
آياته» ليست فقط في عالم الأكوان والطبيعيات: بل في 
الاجتماع الإنساني والنعمران البشري» وفي شؤون الأمم 
والحضارات. 

وقد قدمت الحضارة الإسلامية نموذجاً فريداً في حفظ 
التعدديات غير المتناقضة» وحفظها من التعارض الذي يؤول إلى 
التصارع» بل حل التناقضات حال وقوعهاء بآليات ومقاصد لا 
تذهب إلى إلغاء الآخر أو تفيه» ولا إلى القطيعة عنه والانغلاق 
دونه بمخاصمته. ومن ثم يتكامل مع مفهوم التعدد الحضاري في 
الرؤية الإسلامية مفاهيم التعارف الحضاري والتدافع الحضاري 
والتوازن الحضاري والتداول الحضاري. 


غرف 


- التعارف الحضاري 


أقر الإسلام بكل جلاء اختلاف الناس وتنوعهم» بل جعل 
ذلك سَنَّة إلهية قاضية» درل لون تلفت [هود: »2]١١8‏ 
ونسب هذه الحال إلى الجعل الإلهى والمشيئة العلياء وأن 
وراءها قصداً ولها غايةء ألا وهي أن يتعارف الئاس والأمم. إن 
اختلاف الئاس شعوباً وقبائل» وجماعات وأمماء وظوائف 
وقوميات... إلخ» لم يكن لتنعقد بينهم مصارعة حتمية أو مقاتلة 
مفروضة» بل ليتعارفوا ويتواصلواء ويسهل التعايش في ما بِينهم . 

إن التعارق الحضاري يرتبط بمبدأ الأصل البشري الواحدء 
إن هذا التعارف يقرر المعرفة المتبادلة» وينفى التفاضل بالعنصر 
أو ما يسمى «بالتفرقة العنصرية»؛ أو بالأرض أو بأي عامل غير 
القيمة والعمل الصالح التي سماها القرآن: (التَقْوَى). 

إن هذا التعارف في أصول الفقه الحضاري الإسلامي يوجه 
نحو تكاليف حضارية من النوع الكلي» تكاليف التواصل في: كل 
مجالاته الثقافية والسياسية والاقتصاديةع والتلاقي والتعاون على 
البر والتقوى لا على الإثم والعدواتة الأمر الذي تبرز فيه 
الأخلاق الإسلامية في القسط والير بغ بغير المسلمين» وفي جو من 
الأمن والأمان يتيح للدعوة الإسلامية أن تمضي» ويتيح 
للمخالف أن يقف منها موقفاً حرا : لا قهر فيه ولا إكراد» وش 
للمسلم أن يتزوج من غير المسلمين» ٠‏ ويتيح له أيضاً أن يأكل 
ذبائحهم» وأن يتحاوروا في كل الشؤون» بل يتجادلوا بالتي هي 
أحسن . 


إن سنة التعارف الحضاري هي التي تكفل للبشر أن يعرف 


3 


بعضهم بعضاًء وأن يتعرف بعضهم على ما لدى الآخر من قيم 
وأفكار». من مشترك ومن خصوصيات» وأن تبقى العلاقة - ضمن 
المنظومة الإسلامية ‏ قائمة على احترام الحرمات» وصون 
الكرامات» والقسط في كل المعاملات؛ يل زيادة البر 
والإنحببان : تحقيقاً' لتغاهبد' عليا أقرثها 'الشزيحة الإسلامية: 

إن التعارف الحضاري ينفي الانغلاق الحضاري» وينفي 
التصادم لغيرما سبب» وينفي الصراع الحضاري لغايات ضئيلة من 
قبيل الهيمنة على العالم» والسعي لرسم صورته على نمط هو من 
خصوصيات أمة أو حضارة معينة. 


'" - حوار الحضارات في مقابل صدامها وصراعها 

توجه الإسلام إلى الإنسان يدعوه إلى الله تعالى وإلى دينه» 
ولم ينتظر أن يؤمن به الناس جميعاً» بل إن الله تعالى أخبر أنه 
لم ينا ذلك». ولو شاء لكان. 


من هذا كان لا بد من أن يقع التعارف بين المسلم وغير 
المسلمء تعارف كمنطلق للتواصل والتواصي» هذا التعارف لا 
يتم بغير حوار: وجدال وسجال حضاري وتناظر ثقافي يحقق 
المقاصد العلياء ويجعل الدعوة نظام حياة ونهج حضارة 
مستديماً . ولهذا لهج القرآن بدعوة غير المسلمين لهذا الحوار 
الحضاري السجالي المستقيم على شرعة ومنهاج» والمنضبط 
بأخلاقيات جدل راقية» والطارح لكل الأسئلة المعلقة في 
المسافة البينية الواقعة بين حضارة الإسلام وسائر الحضارات» 
والهادف للوصول إلى كلمة سواء. 


إن هذا الحوار لا يقف عند حدود منا يسمى اليوم بحوار 
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الأديان الذي يصوره بعض تصويرات مغلوطة بأسماء توحيد 
الأديان وزمالتها وما إلى ذلكء» إنه حوار بين القيم العليا التي 
تمثلها كل حضارة»؛ حوار غير دخيل على طبيعة الحضارة 
الإسلامية التي جاء دينها ينادي الأقوام من كل حدب وصوب» 
ويراسل الدول والشعوب» ويجعل من التعارف أرضية القيم 
العالمية» ومن الحوار أداته الكبرى. 


وعلى منوال: الحوار القرآني والحوار النبوي سارت الحضارة 
الإسلامية تفتح ميادين الاحتكاك والتواصل» وقنوات الحوار 
والجدال الحضاريء بلا مواربة ولا تضييق» ففي كنف هذه 
الحضارة عاشت أقوام وشعوبء. وملل ونحلء» وطوائف 
وطبقات» .. . عاشت وتعايشت» ودرست وتدارستء حتى شاع 
في قرون الإسلام حوارات المسلمين مع علماء المسيحية على 
وجه الخصؤصء» ومع أصحاب 0 والآراء. الفلسفية والعقدية 
كافة المتصلين بالحضارة الإسلامية. 

إن الطرح الإسلامي المعاصر للحوار بين الحضارات يأتي 
بمثابة بديل ودعوة لإعادة تشكيل العلاقات الدولية بشكل مختلف 
كماما وتعبيراً من الأعتقاذ. بإعتفاق. الأساسن «السياسى ت القانوتى 
الذي أقيم عليه عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية. . ١‏ 

فالحوار بين الحضارات - بهذا من ناحية أولى ليس دعوة 
إلى مجاراة الواقع أو حتى إلى إدخال تعديلات طفيفة عليه» بل 
هو مطالبة بتغيير الأسس والجذور التي يصدر عنها هذا الواقع» 
وهو من ناحية ثانية ليس هدفاً نهائياً أو أمراً مطلوباً لذاتهء إنما 
هو طريق وعملية جديدة مدعو إليها لغيرها لإعادة بناء النظام 
العالمي. 


يفنا 


إن صحورة الفكر الإسلامي وانبعاث الأمة التي برزت 
مظاهرها في الربع الأخير من القرن الماضي» واجهت - في 
مقابل دعوة الحوار هذه موجة من التهييج والتشويه باسم 
الغضب الإسلامي والخطر الأخضر. 


وكان الرد الأنسب هو إبراز الوجه الحقيقي لحضارة 
الإسلام؛ المتمثل في القيمة التعارفية كمقصد أعلىء والوسيلة 
الحوازية كقيمة وأداة جامعة. 


و«الأمم والحضارات» بالأهداف التي تعزز القيم الإنسانية كقاسم 
فشبدرك بين الحضارات» والتركيز: في الحوار على الموضوعات 
المعاصرة والحد من آثار «النزعة التاريخية» ‏ أي التي تبرز 
الماضي الصدامي أو الصراعي للحضارات ‏ وكذلك يشترط 
التكافؤ بين الإرادات. ويفترض بالتالي ضرورة تجاوز الأوزان 
النسبية الواقعة بين قدرات الكيانات العالمية أو الحضارية 
القائمة. 


4 - التدافع الحضاري 

إن التعدد والاختلاف والتنوع كسُنّة إلهية ومبدأ من مبادئ 
الرؤية الحضارية الإسلامية قد يتحول من اختلاف تنوع إلى 
اختلاف تضاد: وتناقض». وحينئذٍ تتحرك الرؤية الإسلامية صوب 
حل. التناقض بكل ما لديها من أدوات وآليات لا تَكِرٌ على 
أسسها بالإيطال. فمن السئن الثابتة حفظ التنوعات. وحفظ 
الخصوصيات» ومن ثم فلا سبيل إلى إلغاء الآخز أو نفيه أو 
صَرّْعه أو إبادته» ومن تم فلا سبيل إلى اغتماد النهج الصراعي 


ردنا 


الإهلاكي في ما يسمى بصراع الحضارات أو صراع القوى 
العالمية» إنما السبيل هو الذي أصّل له القرآن الكريم واعتمده 
سُنَّهَ من سُّئّن الله في الخلق» الحافظة والحافزة» هي سنة التدافع 
الحضاري. 

فبدلاً من الصراع سبيلاً لحل التناقضات بين فرقاء التعددية» 
زكّى الإسلام «سبيل التدافع» الذي لا يتغيًا «نفي الآخر» وإنما 
تعديل المواقع» ذلك من المعايير الإسلامية الضابطة الجامعة 
الحاكمة» فهو حراك لا إهلاك» إنه الدفع بالتي هي أحسن. 


إن هذا التداقع هو الذي حفظ الأرض من الفسادء وهو من 
فضل اللء ليس على التسلعين فحسب وإنما على العالمين. 
وفي هذا الإطار نفهم الدَقْع والدقاع والتدافع كعمليات حضارية 
كبرى» وفي طيها وسيلة القتال حين لا يكون إلا القتال لتعديل 
مواقف المشركين من الشرك إلى التوحيد» ومن الاعتداء إلى 
احترام الحرمات والارتداع عن إيذاء الناس. هذا التدافع على ما 
يبدو فيه من اشتباه بالتصارع إنما هو شديد التميز عنه» إنه يدفع 
بالتي هي أحسنء ويدافع عن حال الظلم» ويدفع الآخر لتغيير 
موقفه المستنكرء إنه أمر بمعروف ونهي عن منكر. 


ه ‏ التداول الحضاري 


يثبت التاريخ البشري على طوله حقائق؛ هي في الرؤية 
الإسلامية سّئّن من سّنَن الله تعالى في الأمم والحضارات» منها 
أن للأمم والحضارات أطواراً وأعماراًء ومن ثم كان لا بد من 
أن يشهد التاريخ البشري في إثر وفاة كل حضارة بزوغ ثم ظهور 
حضارة أخرى تحل محلها وتقوم مقامهاء ليأتي على هذه 
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الحضارة ما أتى على غيرهاء حتى تخلفها أخرى وهكذا. وهذا 
ما نسميه بالتداول الحضارئء وهذا التداول الحضاري قد يأتي 
إحنخ 'صووتين: !ما 'البخلافة: اللعضارية . جيك حلت حضارة 
ما حضارةً أخرى سابقة عليهاء وكلاهما من الجذور والأصول 
نفسها -.وإما بالاستبدال/الإبدال الحضاري الذي يعني حلول 
حضارةٍ محل أخرى مختلفة عنهاء وقد تسمى كل منهما «الوراثة 
الحضارية» . 

إن فكرة العُمْر الحضاري لا تعنى حتميات أسطورية بالفناء» 
فأمة الإسلام موعودة باليقاء بقاء كتابهاء ولا تنتهي إلا بنهاية 
العالم وقيام الساعة» غير أنها غير معصومة من أن يصيبها الوّمَن 
الحضاري» وتجري عليها عوامل الفساد الحضاري من الترف 
والسّرف» وتناحر العصبياتء والتنازع على الدنيا والدناياء 
فحينها تدب في أوصالها أمارات النكوصء وتأخذ في مسار 
السفول. 

والتداول الحضاري لا يشترط فناء الأمم لتحل محلها 
غيرهاء إنما قد يعني تبادل الأدوار» وأن القوي قد يضعف أو 
يحل محله من يحوز قوة فوق قوته... وهذه السّنة داعية إلى 
ترك الطغيان». وإلى الرضى بالتوازن الحضاري؛ بحيث إن 
اختلالَ الميزان والطغيانَ فيه طريق إلى الإهلاك والهلاك 
الحضاري. 

ه خلاصة القول. عن منظومة مصادر الإصلاح ومستوياتها ما 
ذكره اخورشيد أحمد»!**2: 


(14) مقدمة خورشيد أحمد (4مصطة فنطدسظ]) لكتاب: 


هظ 


القوة الحقيقية للحضارة الإسلامية كانت على الدوام في 
السعي إلى التميز الخلقي» والقوة المادية والرخاء والأمن في 
الوقت نفسه. فقد اتسمت كل مراحل صعود الحضارة الإسلامية 
واتساعها بالتحقيق العملي الديناميكي لمبدأ مفاده: أنه كلما 
اختل هذا التوازن فإن قوى التدهور والتفكك تضعف من نسيج 
المجتمع المسلمء وتؤدي إلى سقوطهء. وقد شهد التاريخ 
الإسلامى طوال مسيرته الممثدة فترات كثيرة من القوة 
والفيعقه. والصعوه والفيوظة .والمد والكارة .والاتتضيان 
والويمة» إلا إذ ها يععبر أقريذا تيحن اهز قدرة هنا المعناً 
الإسلامي على التحقق في ظل ظروف مختلقفة عبر الزمان 
والمكان. فبعد كل تدهور كان هناك إحياء يتميز بالتجديد 
والابتكار. وتوضح القراءة الدقيقة للتاريخ الطبيعة الديناميكية 
للأخلاق الإسلامية التى عبرت عن نفسها فى سيناريوهات 
زماتية/ مكانية مختلفة. ‏ - / 


زاعاكت العابة حول العالم ومنظومة قيم تأسيسه (التوحيد؛ 
التزكية. العمران) ومنظومة معايير إصلاحه 

العدالة» الاستخلاف» الغمران» المصلحة:ء المقاصدء 
الإنسانية» جميعها مفاهيم تأسيسية في الرؤية القرآنية عن العالم» 
وقد تم استحضارها بأكثر من سبيل وفي أكثر من سياق» على 
نحو يصعب معه التوقف بالشرح عند كل منهم. 

ومن ناحية أخرى». تجدر الإشارة إلى أن الفلسفة التي 


11 نر هءء27 ع1 4ائت عاناعء 2 [0 ذءشلتهن) 17:6 :011112011071 771 أملتكة ,3218© جعتدتآ .21 
1 .2 ,(2008 ,02802 صتاه1 عندسقلة] عط :101 بععتطومعنوعهاعر1) 
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تستند إليها هذه الرؤية وغيرها إنما محورها مفهوم المقاصد 
العامة الي تعد .منهوم المصالم - 
ومن أبرز من ساهم في التنظير السياسي للمقاصد العامة 


واتخاذها مدخلاً منهاجياً هو د. سيف عبد الفتا0 © 


ويمكن تلخيص محور أعماله الممتدة في هذا المجال في 


المدخل المقاصدي : هو منظومة فكرية مستفادة من المقاصد 
الشرعية من أجل بناء منهج للتفكّر والنظرء وللبحث والدراسة» 
وللأداء والتعامل» في نواحي الحياة الفردية والاجتماعية كافة» 
في إظار وسطية الإسلام. و#المقاصد الشرعية» تشير إلى 'مقاصد 
مخصوصة ترتبط بالشريعة ومرادها وشروطها وقواعدهاء إلا أن 
وصفها بالشرعية لا يمنع من كليتها أو عمومها. و«المقاصد» من 
القواطع في الدين؛ ذلك أنها تشير إلى الكليات الضرورية من 
حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال» وهذه المقاصد 
استُقرئت حصراً من نصوص الشريعة وفق ترتيب معين» وقد 
أشار الشاطبي إلى قسمتها ما بين مقاصد الشارع ومقاصد 
المكلف. 


وتحري «المقاصد الشرعية» يكون بالنظر إلى قيمتها في 


)2 انظر بناء مفهوم المدخل المقاصدي: عيده إيراهيم» معدء «بناء مقهوم 
المدحل المقاصدي»؟ في: سيف الدين عبد الفتاح ومدحت: ماهرء محرران» معجم 
مفاهيم الوسطية (القاهرة: مركز الحضارة للدراسات السياسية» [تحت الطبع]) . انظر 
ايها 
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.(2008 بغطعناهط1 عنسهاة1 01 عأبنناقصة أقده 2م 


3 / 


ذاتها وفق ترتيب معين على ما أشرناء فما به يكون حفظ الدين 
مقدم على ما يكون به حفظ النفس عند تعارضهماء وما به يكون 
حفظ النفس مقدّم على ما يكون به حفظ العقل» وهكذا. ... ثم 
إن رعاية كل الكليات الخمس يكون بوسائل متدرجة بحسب 
الأهمية من ثلاث مراتب: وهي الضروريات والحاجيات 
والتحسينيات» وينضم إلى كل مرتبة منها ما هو مكمل لهاء فهو 
مندرج معها في الرتبة» ذلك أن الضروري مقدم على الحاجي عند 
تعارضهماء والحاجي مقدم على التحسيني عند التعارض» وكل من 
هذه الثلاثة مقدم على ما هو مكمل له حال تعارضه معه. 


تعد المجالاات من أعمدة الحضارة وأصول صلاح الدنياء» 
والتي يمكن أن تؤسس للبناء الحضاري في مكوناته والمركب 
الحضاري في تكويناته. ومن هنا يمكن الإشارة إلى «الكليات 
المجالية» التي تتضمن جملة الأحكام التي ترتبط بالمجال 
الديني» كيف لا يمكن تأسيس حضارة إلا على قاعدة من الفقه 
المجالي الديني» ويترافق معه المجالات المتعلقة بالنفس والنسل 
والعقل والمال بما يشكل سياقاً عمرانياً لا يمكن بأي حال من 
الأحوال بلوغ المقاصد الكلية إلا بتحقيق نظم أحكام تلك 
الدوائر المجالية. 


ومن هناء فإنه وجب علينا أن ننظر إلى هذه «الأبنية 
المجالية» من زاويتين: الأولى: المبنى الفقهي المتعلق بعمارة 
الأحكام الشرعية الجزئية وإسهامها في بناء الفرد والأمة 
والحضارة» الثانية: تفترض ضرورة وصل هذه الأحكام الجزئية 
من جهة بكلياتها الأساسية والتأسيسية «المقاصذ الكلية العامة 
ووصل كل من هذا وذاك بالواقع المعيش وقضايا الأمة». في 


لاا 


إطار رؤية كلية وعمليات جزئية في آن واحدء لا تفقد تفقد الكلي 
الحضاري ولا تغفل الفعل الجزئي . ٠.‏ وهو أمر يجعلنا نتحدث عن 
الحياة والإنسان: 

١‏ البناء الديني المجالي. 

” - البناء النفسي المجالي. 

"' - البناء النشري (النسل) المجالي. 

البناءات المعرفية والإعلامية والتعليمية والتربوية 
والفكرية والثقافية المشكلة للمجال العقلي. 

ه ‏ البناء المالي (المادي) الذي يتعلق بأصول البئية التحتية 
المتعلق بالعملية العمرانية فى إطار الإمكانات والقدرات والآليات 
والأيئنة زالمؤسسنات: 

خناسة بجاللة : تتحرك ضمن عملية نظم كبيرة» تفضي إلى 
«فقه» يتبلق بعمليات الهندسة الحضارية وكلياتها الأساسية. 
وفعالياته وقدراته ‏ قادر على العطاء ضمن مجالات متجددة» 
خاصة إذا ربطنا بين ذلك النموذج وتأسيس «علم للأولويات» 
يفترض أن يتعامل مع .القضايا المختلفة على مستويات عديدة» 
يعو به على مستوى الأفراد وعلى مستوقى الاسق” والجماعات 

ساس ااام السو ب 
نسق الشريعة» ولكتها فكرة مضبوطة لا يطاولها الغموض الذي 


لحان 


تتسم به الفكرة الوضعية عن المصلحة (المصالح الفردية - 
الصالح العام المصلحة الكلية للأمة). فهذه الأفكار على 
أهميتها لم تولَّ الاهتمام الكافي في التأصيل والوضوح والضبط» 
وأهم عناصر ضبطها يتأتى من ضرورة ربط فكرة المصلحة 
بأصول فكرة «الإصلاح» من جانبء وبينها وبين فكرة 
«الصلاحية» من جانب ثانء» والأمران يحققان أصول الاعتبار 
المنضيط لحقيقة المصلحة» فتحقق الإصلاح من ناحية وتفعل في 
النظر والتطبيق فكرة صلاحية الشرعية في الزمان والمكان 
والإنسان على اختلافهم جميعاً من ناحية أخرى. 


إن فكرة المصلحة في تعانقها الحيوي وتفاعلها الجوهري 
مع فكرة «المقاصد» مدخل للتفكير المقاصديء إنما تحقق 
فاعليات تأصيلية وتنظيرية ومنهجية وبحثية شديدة القيمة» إذا أخذ 
الموضوع مأخذ الجد والجديةء وهي في التحليل الأخير تشكل 
مفهومٌ منظومة: «المصلحة والإصلاح والصلاحية». والمصلحة 
والمقاصد تمثلان منظومتين حاكمتين لأفكار مثل: العُرف والعادة 
والاسعحيناق واللصووؤة»وفى شياق المجالات المعرقية 
المعراصلة والمعسافية؟ العافوة والسياشة والاأقحصاد 
والاجتماع... إلخ. 

فالمصلحة هي المنفعة التي قصدها الشارع لعباده من حفظ 
دينهم ونفوسهم وعقولهم ونسلهم وأموالهم طبق ترتيب معين في 
ما بينهاء ومراعاة الشريعة للمصالح أمر مقرر متفق عليهء ويعبر 
عن المصالح والمفاسد بالخير والشر والنفع والضرء والحسنات 
والسيئات؛ لأن المصالح كلها خيور نافعات حسنات» والمفاسد 
بأسرها شرور مضرات سيئات: 


لحترا 


ومن ناحية ثالئة: الإنسانية» وليست الأمة الإسلامية فقط 
هي مناط الإصلاح المطلوب علاجاً لأسباب السقوط واستدعاء 
لأسباب الصعود للأمم والشعوب والدول في دورات تداولها 
وعبر عملية تعارفها الحضاري. ومع ذلك فإن مفهوم الإنسانية 
يبدو أنه لم يحتل من الرؤى الإسلامية قدر الاهتمام نفسه الذي 
حظي به في مدارس فكرية غربية» بل لقد تجدد صعود مفهوم 
«الإنساني» مؤخراً ليصبح لصيقاً بعدد من المجالات لعل أهمها 
ما يصفى #الأمن الإتمات:" اأقها .يسمي 'أننسة العوالمة: 
وأشنة السياسة....,. وجديعها تكس تيار البرانجعغات الجارية:في 
فكر الوضعية المادية العلمانية نحو درجة أكبر من القيمية 
والمعيارية محورها الإنسان من رؤية جديدة تستدعي الدين 
والثقافة والحضارة. ولقد كان للرؤية الإسلامية نصيبها في 
المراكمة في هذا المجالء ولعل أعمال د. المسيري”** تقدم 
إسهاماً ملحوظاً في هذا المجال. 

ومن أهم ملامح مفهوم «الإنسانية» من رؤية إسلامية مقارنة 
برؤى غربية وفق قراءتي لما قدمه د. سيف الدين عبد الفتاح ما 


22251 
ان 


تتضح حالة مفهوم «الأمن الإنساني» في ظل المراجعات 


(40) انظر على سبيل المثال: 
حصسهن)) 1107اك +1712 4ه ا(مأكهعذاه 0105 :07 ك15تمقاء 11/1 نا جلاع 52 نظ ,121001 لإرد]ل1 
.2007 رؤووعع2 زناه :.1. لآ رععلمط 
لتق عبد الوهاب المسيري» العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملةء ط ” 
(القاهرة: دار الشروق» 8١٠5)ء‏ ج :١‏ النظرية. 
(549) انظر: محمد كمال محمدء معدء «بناء مفهوم الأمن الإنساني»2 في: 
عبد الفتاح وماهر؛ محرران» معجم مقاهيم الوسطية. 
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الغربية للمنظورات التقليدية ومفهومها عن الأمن «القومي» أو 
«العالمي». إلا أنه بدوره يحمل تحيزات مضاده معرفية وثقاقية 
فضلاً عن السياق العام الذي أفرزه بعد نهاية الحرب الباردة في 
مقابل تحيزات المنظورات التقليدية للدولة القومية والأمن 
العسكري... ومن ثم فإن هذه التحيزات الجديدة تبرز 
مجموعات أخرى من الثنائيات حول مفهوم الأمن وحول مفهوم 
الإنساني. ومن ثم تخلق مجموعة جديدة من المتضادات» من 
جهة؛ بين أمن الفرد والجماعة والدولة» ومن جهة أخرى بين 
أمن الغذاء» وأمن الصحة» وأمن المشاركة السياسية» وأمن 
الثقافة» وبين الأمن الغذائي» ومن جهة ثالثة بين الأمن الإنساني 
(من دون حرب) وبين الأمن الإنساني في ظل حربء ومن جهة 
رابعة» بين مصادر تهديد الأمن الإنساني الداخلية وبين مصادرها 
الخارجية» وأخيراًء بين القوة اللينة كمصدر للأمن الإنساني من 
دون القوة الصلدة. ١‏ 


اوتساعد رؤى إسلامية بما تحمله من خصائص «الكلية 
والشمولية والوسطية» على تجاوز هذه الثنائيات المتضادة 
المستمرة» ومن نّم تقديم مفهوم للأمن الشامل والمتكامل» 
وكذلك مفهوم للإنساني من رؤية وسطية إسلامية مقارنة برؤى 
تنظيرية أخرى سائدة أفرزها نظام حقوق الإنسان والتدخل الدولي 
الإنساني في ظل هيمنة استعلائية غربية بقيادة أمريكية. 


ومن تَّمء فإن هذه الرؤية الإسلامية الشاملة الكلية عن 
الأمن الإنساني ترى أن أولى متطلبات الأمن الإنساني هو سد 
منافذ الظلم في العالم وعدم تغليب مصلحة حضارة بعينها على 


دنا 


مصالح حضارة أخرى» وعلى أساسن خطاب عمراني يمتد 
للمعمورة بأكملها ولا يعني فقط «الغرب ويقية العالم». 


والأمن وفق هذه الرؤية يتكون من منظومة الأفعال 
والحالات (الطمأنينة» السكنء القرار والاستقرار» الأمانة» 
الحفظء الأمانء الدين» الخلقء القوة» الحفاظ على حقوق 
الذات والغيرء السلم....). وتعبر إضافة صقة «الإنساني» 
للأمن عن امتداد مفهوم الأمن» وارتباطه بالإنسان ‏ النوع: بني 
آدم - ليحرك عناصر تكافل الإنسانية» وحالة الأمن الإنسانية 
القاصدة لتكامل المعمور والإنسانية بأسرها (الإنسان ‏ الفرذء 
الإنسان ‏ الإنسانية)» مع إدخال حقائق الجماعة والمجتمع» 
والدولة والأمة» وتنوع الحضارات والثقاقات. كما أن إضافة 
«الإنسان» تجعل من هذه الصفة سنداً لرؤية الأمن من منظور 
شامل ومتكامل» كما أنها ترتبط بالقدرة على تحصين هذا 
المفهوم من حيث هدفه وغايته المرتبطة بوجود الإنسان كياناً 
ونظاما وعمراناء فيحصن هذا المفهوم محاولات تفريغه من 
مضمونه أو تزييفه أو الانحراف به. 


فالأمن الإنساني فعل حضاري وكلي وشامل ومتكامل» 
يرتبط بقوانين وسئن تتمثل في آليات معرفته والوعي به في 
جوهره ومفاصله .(الأمن المؤسسي» الأمن التنموي» الأمن 
الثقافى والمعرفى» الأمن السياسى» أمن البيئة أو الوسط. .. 
إلخ)؛ وكذلك التعرف إلى آليات ممارسته والقيام عليه وحقائق 
الأمن الإنساني» لا بد من أن تحوطها آليات الحماية إذا 
انتهكت أو زيفت أو انحرفت: عمليات بعضها من بعض ترتبط 


ردكا 


بسئن وقوانين حامية تحصن معاني (الإنساني» تطبيقاً وتفعيلاً » 
دفاعاً وححفانة 


هذا التموذج في الأمن الإنساني يؤصل معنى الشروط التي 
تحقق ديمومة الحفاظ على هذا الأمن وعناصره الأساسية: 
(التعليم» الصحة. البيئة» الحاجات المادية» التنمية» حقوق 
الإنسان.»)... إلخ). ومن و فإن من أهم شروط تحقيق هذا 
الأمن الإنساني والحفاظ على مؤشراته وعناصره وموارده وعوائده 
إنما ترتبط بعناصر مثل: الحكم الجيد الرشيدء وحقيقة المسؤولية 
وما يرتبط بها من مساءلة ومحاسبة وقواعد الشفافية التي .تحرّك 
كل عناصر الصلاحية والكفاءة في إدارة عمليات الأمن الإنساتي 
في حالة تواجه كل حالات الفساد الناقضة لمفهوم الأمن 
الإنساني والتأثير في عوائده وعملية توزيعهاء ويرتبط بذلك أيضاً 
ذلك الحفظ الذي يتعلق بحفظ الأبنية والمؤسسات التى ترتبط 
بالأمن الإنساني» وتعد من أهم شروط إقامة عمران هذا الأمن 
الإنساني ضمن مؤسسات للمحاسبة والرقابة والعناءلة ومحاربة 
الفساد وشبكيته والقدرة على بناء كل ما يمكن حقوق الإنسان 
وسيادة القناتوت' وفعاليات لعمياغة: العلاقة السياسية على نحو 
سويّ وفعّال. 

ومن ضمن عناصر الرؤية الإسلامية «لمفهوم الأمن» موصولاً 
بصفة «الإنساني» المحددة لمناطق تفعيله وفاعليته تأت 
«المؤسسات»؛ أي الأبنية التي تحرك الأمن بكمالاته» والإنساني 
بكل فعالياته ضافية القيمة. ومن جملة هذه المؤسسات التي 
يمك أن قوسى المقهوء «الأمن الإنساتي: موسسة الزكاة» 
ومؤسسة الحسبة» ومؤسسة الوقفء وهي مؤسسات يمكن 
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اعتبارها «أمنية» واجتماعية وإنسانية؛ أي لاستهداف جوهر 
مقاصد الأمن الإنساني. 


وهنا لا بد من أن نحدّد كيف ندرج الجزئيات التي تتعلق 
بالعمليات التي ترتبط بالأمن الإنساني في إطار منظومة تمكن له 
وتؤصّل معتى مناطاتة: وتندرج به في استراتيجيات عملية؛ 
وتمكّن له من خلال مراحل وآليات وأدوات؛: كما أن «الأمن 
الإنساني» لا تمكن صياغته وبحق إلا من منظور يؤكد قواعد 
الحق وتؤاعد المساواة٠والخرية‏ والأععيار شيعن أصنول:فاعذة 
ذهبية مفادها أنه (لا ضرر ولا ضرار). 


مفهوم الأمن الإنساني يبدأ بالعالّم وينتهي إليه؛ء ويمر 
بالدولة والنظام والسلطان والأعوان والمال والعدل»ء ويظل 
«الإطعام من جوع و«الأمن من خوف» ساقيّن للأمن في 
تضميناته الإنسانية. والإطعام ‏ في اللغة المعاصرة ‏ يمثل 
الموارد الاقتصادية التي تحقق الشبع للناس في ظل أي 
مجتمع . والأمن يمثل وجود النظام العادل الذي يحفظ هذه 
الموارد (استثماراً وتراكماً) ويؤزعها على الئاس بالعدل. وهو 
ما 55 من وظائف الدولة في إطار وظيفتها الاستخلافية» التى 
ملاكها وظيفة العدل ووظيفة العمران؛ بالإضافة إلى جملة 
وظائف فرعية تتكامل جميعاً لتحقيق معانى الأمن الإنسانى 
(الوظيفة الإنمائية» الوظيفة التوزيعية» الوظيفة الأمنية» الوظيفة 
الجزائية). وهنا يأتي ما ذهب إليه الكواكبي من أن السياسة 
هي (إدارة الشؤون المشتركة بمقتضى الحكمة). ومن هناء 
نتصور أن المعنى الذي يتعلق بالحكم الرشيد وتسييره بمقتضى 
العدل والإنصاف هو الذي يؤمّن معنى الأمن الإنساني؛ فيكون 


هه" 


الحكم الرشيد واحداً من مؤشراته وأداةٌ من أدواته بوصفه أحد 


أسس العمران. 


وبالنظر إلى تفاصيل هذه الأبعاد الأربعة يتضح لنا ملمحان 
أساسيان وراء هذه المنظومة: 


١‏ الملمح الأول: هذه المنظومة انطبقت ويمكن أن تنطبق 
على داخل الحضارة الإسلامية وخارجها وليس داخلها فقطء 
كما هو أو كان وما زال حال منظومة قيم الحداثة الغربية» ولذا 
فالمستهدق لدى المرجعية الإسلامية هو: الجميع وصولا إلى 
مفهوم حقيقي عن «الإنسانية». إن الأمثلة الفقهية والفكرية 
والتاريخية عديدة على هذا. 


كذلك فإن هذه المنظومة قد شارك فى بلورتها روافد 
حتضازية عنيدة كل !أعظن وكل أعنذء ول يمكن آحد ادعاء 
احتكار بعض المقفاهيم من دون غيره من الحضارات» فلا يحق 
للغرب مثلاً أن يدّعي احتكار مفاهيم التسامح والإنسانية 
والتعددية باعتبارها منتجا حضاريا لخبرة الديمقراطية الغربية» 
ولكنه يمكن القول: إن الغرب قد أوجد أدوات وآليات لتجسيد 
هذه المفاهيم في المرحلة الراهنة» في حين أن المفاهيم 
الحضارية المقابلة لها جذورها في خبراتها الذاتية: الفكرية 
والمؤسسية. فمثلاً هل الحكم الصالح الرشيد مفهوم قاصر على 
الحضارة الغربية وكذلك مفهوم المجتمع المدني والأمن 
الإنساني» أم لهم نظائرهم الحضازية المقارنة لدى خبرات 
أخرىء ولو لم تتخذ المفردات والتعبيرات نفسها؟ 


١‏ - الملمح الثاني: هو أن الغاية ليس أن يصبح كل العالم 
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ملعا وفق رؤية بعضهم عن تقسيم دار الحرب ودار السلمء 
فهذا التقسيم لم يكن إلا تقسيماً سياسياً في مواجهة حالة صراع 
دولي ضد المسلمين. وكان ينظمه ويضع قواعده الرؤية المعرفية 
الأصلية (الحضارية التعارفية). ومن تثَّمء فالتحدي أمام المسلمين 
هو أن يعرفوا كيف يعيشون في العالم كمسلمين وكجزء مندمج 
فيهء يأخذ ويعطي في ظل سنن التداول. 


وبعبارة أخرى» قإن :هدقف اجتهادنا .فى هذا التجرء. خول: ما 
يسمى إصلاح العالم أو تغييرة كان كتنر الاغتقاد السائد بآن 
التأصيل الإسلامي عن العلاقة مع الآخر إنما لا يتعدى التأصيل 
العام حول أصل العلاقة حرياً أم سلما . 


ومن ثم فإن تقديم رؤية إسلامية للعلاقات الدولية إنما 
يجب أن يتجاوز هذا الاعتقاد إلى تأصيل حضاري شامل. 
ولقد تم هذا غالياً - من خلال استدعاء منظومات أريع من 
المفاهيم: (الجهاد والقوة والدعوة)». و(الوحدة والتعددية والأمة 
والأقليات والدولة)» و(الأمن والصراع والتدافع)» و«(التداول 
والعمران والتنوع والتعارف والحوار والإنسانية والخصوصية 
والعالمية والعولمة والحرية والعدالة والمساواة وحقوق 
الإنسان). 


وتجدر ملاحظة أن المنظومات الثلاث الأولى تدور ب على 
التوالي - حول: محرك العلاقات الدولية» أدوات وعمليات» 


(00) نادية محمود مصطفى » » «العلاقات الدولية في الإسلام: نحو تأصيل من منظور 
الفقه الحضاريء» المسلم المعاصر. العددان ,)9٠١9( ١75 _ ١7"‏ ص١١7١1-‏ 1 
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مستويات تحليل وفواعل» (مقارنة بنظائرها لدى منظورات 
أخرى)» وهي منظومات تنطلق من منظور سياسي تقليدي أي 
العلاقات الخارجية للدولة الإسلامية» وهو المنظور الذي ركز 
عليه الفقه السياسي الإسلامي في ما يتصل بالسلم والحرب 
وتقسيم الفؤرة إلا أن الععلة وجها آخر؛: حيث [إن.متظورا 
إسلامياً (وهو بطبيعته منظور حضاري) لا يكتفي بتقديم الأبعاد 
- الواقعية حول المنظومات الثلاث هذهء وهكذا... فهي 
ليست الوحيدة التي تبرز خصوصية منظور إسلامي في العلاقات 
الدولية» باعتباره منظوراً قيمياً حضاريا . 2 
لهذاء كان يجب أن تقترن بهذه المنظومات الثلاث منظومة 
رابعة» قد تصبح هي الأولى في الترتيب إذا أردنا إعادة ترتيب 
هذه المنظومات» وفق منظور حضاري للعلاقات الدولية. وهذه 
المنظومة هي التي تنطلق مباشرة من خصائص الرؤية الإسلامية 
للعالم وتترجم المبادئ والأسس والقواعد والقيم والسئن التي 
تحكم العلاقات بين المسلمين وغيرهم. وجميعها بمثابة الإطار 
المرجعي والمدخل المنهاجي إلى دراسة العلاقات الدولية» الذي 
يساعد الانطلاق منه على كسر احتكار المنظور الفقهي السياسي 
التقليدي (الجهادء الحرب والسلام) لدراسة العلاقات الدولية في 
الإسلام» في حين أن تلك الأخيرة» ومن دون الانتقاص من 
حيوية هذا الفقه وضرورته وما يمثله من ركيزة أساسية في 
الدراسة» إلا أنه ليس بقادر بمفرده - على تقديم صورة كلية عن 
العلاقات الدولية في الإسلام» ومن ثم فإن توسيع نطاق دراسة 
الفكر الإسلامى عن العلاقات الدولية إلى مصادر أخرى إلى 
عاف الققه كر للف يناعد عل .يناع قله المظونة الرايطة من 


مه 1 


منظومات المفاهيم» وهي منظومة ليست بديلة عن المنظومات 
الأخرى» ولكنها تساعد على استكمال الرؤية ودعمها على نحو 
يمكن من تقديم رؤية بنائية لا تقوم على مقولة الحرب أساس 
العلاقة فقط أو مقولة السلام أساس العلاقة» ولكن تبين متى 
تكون الحرب ومتى يكون السلام وقواعد إدارة كل منهما انطلاقاً 
من رؤية تعارفية حضارية ومن منظور قيمي - واقعي. 

وأخيراًء فإن هذه المنظومات الأربع من المفاهيم (وما 
يمكن أن يتفرع داخل كل منظومة) هي منظومات متكاملة متراكمة 
تسهم في تقديم رؤية بنائية حضارية إسلامية؛ أي رؤية تُسكن ما 
يتصل بكل جانب من جوانب العلاقات الدولية في موضعه من 
البناء من دون افتئات جانب على آخر: السياسي على الثقافي أو 
الفقهي على غيرهء وكذلك القيمى على المادي... وهكذا 
يتحقق د من خلال يناه هله المنظومات من المقاهيمء .وكلك 
إعادة قراءة النماذج الفكرية ‏ تراكم على صعيدين: صعيد علم 
العلاقات الدولية من منظور حضاري» وعلى صعيد دراسة التراث 
الإسلامي للعلاقات الدولية الذي غالباً ما اقتصر على أمور 
الجياد رومن الزاوية الققهية فقظة أي تطقيق تجديد فى التامل 
مع هذا القراث من أجل الكشف. عن رؤية حضارية إسلامية عن 
العلاقات الدولية سواء في جذورها أو في صورتها الراهنة. 

مفاد القول: إن ما يتصل بالعلاقات الدولية من مفاهيم هو 
فرع من فروع أخرى تئبني جميعها وتنطلق من مفاهيم مظلة 
تتشكل منها وتدور حولها الرؤية للعالم في الإسلام وتجلياتها 
المعرفية والفكرية والنظرية» مما يؤكد مرة أخرى كيف أن الداخل 
والخارج من منظور إسلامي هما امتدادان لبعضهما بعضاً. 


امنا 


كذلك» فإن بناء هذه المفاهيم يستدعي ولا يُغفل نمط تطور 
العلاقة بين المجالين: الوحدة الإسلامية» والعلاقة مع الآخر. 
ناهيك بالطبع بعلاقتهما بالمجال الأول «النموذج الداخلي». 
وهذه العلاقة الثلاثية هي منطلق لبيان مسار تطور الفكر 
الإسلامي عبر مراحل القوة والفتح والوحدة» ثم التدهور والدفاع 
والتعددية» ثم الضعف والاستعمار والتجزئة. كما تساعد دراسة 
نمط هذه العلاقة الثلاثية الأبعاد عير هذا المسار الممتد زمتيًاً 
على بحث إشكالية العلاقة بين الداخلى والخارجى» وإشكالية 
العلاقة بين الأمني الخارجي/ الإصلاحي الداخلي» وإشكالية 
الوطن/ الأمة وهكذا... من دون الوقوع في الثتائيات التي تزخر 
بها خطابات «الديمقراطية» العالمية, ومن دون اختزال غاية 
الديمقراطية العالمية في منع الحرب فقط ومن دون اختزال 
محتوى الديمقراطية العالمية في إدارة العالم بطريقة ديمقراطية 
لإيجاد حلول للمشاكل العالمية يشارك فيها الجميع؛ ولكن وفق 
فلسفة الديمقراطية الغربية. فإن إصلاح العالم وتغييره يمكن أن 
تشارك فيه أمم العالم» كل من دائرتها الحضارية. وفي ظل 
تعددية حقيقية تثري العالم في إطار تعاوني سلمي. 


وأخيراً يظل السؤال الآنتى قائماً: ماذا بعد الرؤى 
والتضورات». وقد'سبق وأكدتا العلاقة بين .الثابت والمتغير» وبيق 
القيمي والواقعي كخصائص لرؤية حضارية عن التغير العالمي؟ 
ماذا عن برامج وخطط وآليات تترجم هذه الرؤى من أجل 
إصلاح العالم؟ لم يعدم التراث الإسلامي والفكر الإسلامي 
الحديث المعاصر مثل هذه الاجتهادات «العملية» أو الإجرائية - 


ليس بالمعنى العلمي وفق الرؤية الغربية الحداثية فقطء ولكن 


الصا 


وفق موضع الواقع وأهميته والإجراءات والعمليات في الفكر 
الإسلامي ذاته» فهو ليس فكراً مثالياً يوتوبياً بحكم أنه ذو 
مرجعية دينية» كما سبقت الإشارة» ولكنه فكر يحظى فيه فقه 
الواقع بمكانه ومكائته7" , 

ولعل هذا الجانب يحظى ‏ في دراسة لاحقة ‏ باهتمام 
يرسم خرائط النماذج الفكرية التي قدمت هذه البرامج 
والاجراءات والخطط في إطار سياقات زمنية ومكانية متنوعة. 
ولكن انطلاقاً من توسيع مفهوم البرامج والإجراءات بما يتوافق 
مع متطلبات منظور حضاري (كلي وشامل) وليس مجرد منظور 
جزئي أو نوعي؛ حيث إن المداخل «العملية» وفق منظور 
حضاري تكتسب خصوصية:؛ فهي من قبيل مداخل إصلاح 
المفاهيم» والعلوم» والإنسان» والقيم» والأهم إصلاح الواقع 
ذاته من خلال تحويل الفكرة أو المفهوم إلى حركة وتطبيق نحو 
التغيير»ء وذلك من خلال وضع «السياسات» القادرة على تفعيل 
الأحكام والقواعد والمبادئ الإسلامية وتشغيلها في مجالات 
تنظيم الحياة العامة والخاصة كافة. 

خلاصة القول في هذا الجزء: لقد بدأته بانطباعين عامين» 
وحاولت خلاله أن أكسرهما وأبني جسراً يقدّم طريقاً ثالثاً بين 
خطاب الديمقراطية العالمية من رؤى غربية وبين خطاب العولمة 
والديمقراطية من رؤى غير غربية. وهكذا وصلت إلى خلاصتين: 

)5١(‏ من أحدث الدراسات العلمية الأكاديمية الجادة في هذا المجال رسالة 
ماجستير في العلوم السياسية الآتية: مدحت ماهرء «الفكر والواقع في التراث السياسي 


الإسلامي... متاهج النظر والتناول»» (رسالة ماجستير» إشراف سيف الدين 
عبد الفتاح» جامعة القاهرة؛ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» .)5١١١‏ 


١ 


الخلاصة الأولى: أنني أشعر بأني لم أتحرك كثيراً عن 
معسكري» فهل خطابي في هذا الجزء استطاع أن يكسر حدود 
ذاتيته ليصبح أكثر تفاعلاً مع الخطابات الأخرى المناظرة أو 
المضادة ولو من دائرة حضارية أخرى بحيث يقدم إسهاماً جديداً 
أو طريقاً ثالثًء أم ظل محتفظاً بملامح الذاتية في إطار من 
الانفتاح والتفاعل مع إسهامات أخرى؟ وهل حدث اشتباك علمي 
«من. الغرب» مع المصادر الإسلامية للتنظير السياسي. 


أقول هذاء وفي ذهني عدة نماذج من الجهود البنائية» 
وجميعها في مجال التنظير السياسي ومن خلال أطر حضارية 
مقارنة تعكس بدرجة أو بأخرى ما سطره أرماندو سلفاتوري 
6 ملسقدة)) فى مقدمة كتابه المجال العام”7 جيك أماق 
إلى أن عدف الكاب هو التقارنة. بين الإنساز االشري وبين إتجادات 
أخرى حول مفهوم المجال العام» مبيناً أن الخبرة الإسلامية تقدم 
تأصيلاً نظرياً من خلال مفهوم المصلحةء ذلك لأن المفاهيم الغربية 
عن المجال العام لا تنطبق على العالم ذي الأغلبية المسلمة» حيث 
إن هذه المفاهيم محل نقاش في الغرب ذاته» كما أن هناك دوراً 
حيوياً - وإن كان كامناً ‏ أدته التقاليد الإسلامية على المدى .الطويل 
لتشكيل مفهوم المجال العام وممارساته. 

ولهذاء فإن أرماندو سلفاتوري يبين أن بثاء المفهوم 
بالاعتماد على «المجالات العامة الإسلامية» إنما يمثل مشاركة 
في بناء النظرية على نحو يحقق تحولاً في الرؤية» حتى يتجاوز 

(67) ,استعنام لم0 ,نزاف340427 امرعطفة ,ء تعزو عفاطلاظ 172 ,5212656 ملمقصسحم 


عممولة2 عاعملا” بجعل8) 5مه 813 أقدهمتاهميعنه1 صذ دمنوناعظ8 لصة ععتطلدت رصماي 
.9-12 .مط ,(2010 ,هه تلتنه 112 
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هذا التحوّل النقد المنغلق على ذاته» وعلى نحو يبين ضعف 
الادعاءات العالمية لفكرة المجال العام التي قدمتها التقاليد 
الليبرالية الحديئة. ولقد قدم سلفاتوري إسهام التقاليد الإسلامية 
في بناء مفهوم المصلحة9*. 

ومن ناحية ثانية: إذا كان بعض يتساءل هل مفهوم الأمة 
يحقق تراكماً مقارناً» أم يؤسس لاستقظاب جديد بين «أمة 
الديمقراطية» و«أمة الإسلام» في عالمنا المعاصر؟ ويبرز هذا 
السؤال من ثنايا طرح جوناثان موق (55و140 م527 الذي 
قارن فيه بين السلام الذي يسود «أمة الدول النيمقراظية 
المعاضرة» والسلام الذي ساد «أمة الإسلام في القرن السابع 
الميلادي» ذلك لأن كلاً من الجماعتين ذواتا مدركات وقيم 
ربطت معاً قبائل أو دول فى إطار جماعة من التحالفات 
السلمية: وهذا الطرح يُنبه إلى أأهمية مسغوياث جديدة من 
التحليل وهي «الجماعة» والأمة في مقابل وحدات 0 : 
ولقد قدم جوناثان هذا المفهوم من واقع قراءته للخبرة الإسلامية 
القرآنية والتاريخية. ومن دون الدخول في تفاصيل مناقشة هذه 
الأطروحة وهي كثيرة ومهمة ولكن ليس موضعها هنا فإنها على 
الرغم من أهميتها من حيث الاستعانة بالخبرة الإسلامية في 


(857) المصدر نفسهء الفصل 4. 
( ة) ,علوملعاط «زةصءء5 ",لإعقه 6م12 5ه طقصسونتآ غط1” روعوه11 .81 ومطاهمه31 
.489-508 .مم ,(2006) 4 .50 ,9701.37 
(655) ومن أحدث الدراسات العلمية الأكاديمية الجادة حول هذا المستوى مقارنة 
بمستويات تحليل جديدة من منظورات غربية: ماجدة إيراهيم» (مستويات جديدة 
للتحليل في العلاقات الدولية: دراسة في اتجاهات نظرية»» (رسالة ماجستيرء إشراف 
نادية مصطفى » جامعة القاهرةء» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» )0 


وهنا 


2 السياسي قد أسقطت أمراً مهماً وهو أن مفهوم الأمة من 

قع النظرية القرانية هو مفهوم عام وليس مقصوراً على «الأمة 
0 فقط. حيث إن الرؤية القرآنية قدمت تأصيلين» 
أحدهما عام يتصل بأمم الإنسانية» وآخر خاص بأمة المسلمين. 
ولذا فإن طرحنا السابق اقتصر على المفهوم العام للأمة» مع 
ضزورة الإشارة إلى أن الرؤية القرآنية الكونية الحضارية» التى 
تنطلق من الإنسان ونحو الإنسان ليست رؤية عن «الإثسانية» وفق 
المفهوم الليبرالي الكوزموبوليتاني. فعلى الرغم من محورية قيمة 
الإنسان في الرؤية الإسلامية إلا أنه يقترن بقيم أخرى عن التعدد 
والتنوع التي تؤسس للخصوصيات الجماعية وإن ضمها إطار كلي 
واحد من دون استبعاد» وفي ظل قيم العمران والعدالة 
والمكاواة والقووض .كما سبق وزاينا. 

ومن تاحية ثالعة؟ لقّد اجعهدت تجارب أخرى ذات ضقة 
جماعية لتقديم «طريق ثالث» يعبر بين رؤيتين ولا يقتصر على نقد 
كل منهما للآخرء ومنها تجربة إعداد بعض تقارير المجتمع 
المدني العالمي» من خلال عقد ورش عمل تمهيدية تجمع 
أصحاب اتجاهات ورؤى متنوعة» من بينها الإسلامية ‏ ولقد 
عايشتٌ إحدى هذه التجارب فى القاهرة فى أيلول/ سبتمبر 5٠٠١8‏ 
وشاركتٌ فى مناقشتهاء وقدمت دراسات التقرير )76١08/- 7٠١1‏ 
خلاصة هله الشجرية فقن :دراضة بيعي كل من ذاسبة رؤوك 
عزت وماري كالدور* ”© قدمتا خبرة التفاعل بين الرؤى حول 
7 (03) وسلوتصناتوناء2 :ممه ه87 غ210" ,121002 دكا ههه غدممظ 4ناه820 ومء11 
هسه 1221402 .11 رقعناعة11 ,0 نهذ "رلوخلة0 عالامسع عمط ج10 وأعموومعط عط هسه ععمع1ه11 


,([2005 برع538] :تدمقهمآ) (2006-2007) عاممط ممء7 نراعةء50 لمأت اهذه1© ,.كلة ,كعتعطهم .31 
.18-8 .مم 


3ظي > 


قضية العلاقة بين العنف والمدنية في إطار قضية الحرب والسلام 
بصفة عامة» وذلك باستدعاء سبل وطرق معالجة الباحثين. 
المسلمين والغربيين لمسائل الحرب والسلام في هذه المرحلة من 
الجدال الكبير بين الغرب والإسلام . وفي ضوء هذه المعالجة 
المقارنة ‏ أعربت الباحثتان عن رغبتهما في امتدادها لتقاليد أخرى 
حتى يتحقق توافق أو رضاء عالمي متشابك هيهنممها0) 
(#فناقهءقدده؛ يساعد على إعادة بناء مفهوم المدينة على مستوى 
عالمي استناداً إلى كل من التقاليد الغربية والإسلامية. 

ولا يسعنا المقام هنا للاستمرار في عرض مثل هذه 
النماذج» ولكن لعل الرسالة تكون قد اتضحت9"©. 

الخلاصة الثانية: حول كوابح تحقيق الرؤية الإسلامية عن 
التغيير العالمي «التي رسمت ملامحها بسرعة». فبعد التأصيل 
وهو كثير ومتفرع ولم أقدم منه إلا ملامح كبرىء ماذا عن 
الواقع؟ 

إذا كانت أدبيات الديمقراطية العالمية تتصل بصورة أو 
بأخرى بمراكز صنع السياسة العالمية وتجد لها صدى في 
جنباتهاء فكيف يمكن أن يكون للرؤى النابعة من «الهوامش» أو 


(51) ومن النماذج الأخرى على سبيل المثال» انظر: 

4 كعتاناه2 ,صمتونتاع1" :نسهطة ونع :ه01 :2004 ,اتمنوناء 11 ,عل 1أن©) ,18625071 بصهناءط وله 
-16 116 حسة دسوتطعلة ,تسقلة] :“صمغط؟' لمعناقت) عمتعتلمكءسمتدمعط :ممم ذاع 18 ادم تأهسعنم1 
خطة ,(2007 جعطاممعاوء5) 3 .مه ,20 .71 ,5جه 7ر4 أقاده تمعن كزه معذدعض1 معط ة«طاصة) "رنيره 
1ه ع م1 023421 0مة ,طامدط عولقطع1 رقسصسستنآا ع1 :11 ماوع /الآ-أووط 2 لعة10" 
لمصة ,(2008) 10 .801 ,11و ة!هاء0ددة, 314165 أنه مس11 ",معط مدمتاوكء 18 
151350 04 0356© غ1 نهم أكناء:8 زه قعناأامصمء6 عط ههه ممسكتلدديع انم لآ 156و" رعللقع1 

.(1997 طعقة/!) 1 .مه ,ة] .01 ,راع مم0 17014 171:4 
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الدوائر الحضارية «غير السائدة عالمياً» (وما قد يقترن بها من 
برامج وإجراءات) صدى في عمليات الإصلاح العالمي أم أن 
تواجد هذه الروّى والحوارات بينها على صعيد دوائر «المجال 
العام العالمي» أو «المجتمع المدني العالمي» .أو غير ذلك من 
مسميات مستويات التحليل التى تتعدى قيود الحدود القومية 
والسبادة :القومية واختلالات.حياكل 'القرة العالمية» هو فى "حد 
ذاته علامة من علامات الإصلاح العالمي؟ 1 


إن من أهم كوابج تحقيق هذه الرؤية ما يأتي: 


إن الرؤى غير الغربية ونظائرها في معظمها خطابات 
«محلية» أو على أكثر تقدير «عبر إقليمية» لا يقدر لها.أن تحقق 
اختراقات معرفية وفكرية ونظرية في جدران الحداثة الغربية التي 
تارزالكا سافدة:. ناغيلة. بأن العازات الغربية التقتية الع 
تتشازك مع هذه الرؤية بعض الأفكار والأسس .لا تمثل تيارات 
سائدة فى أوساطهاء فمهما تحدثنا عن المراجعات الجارية فى 
دؤائرنا الأكاديمية والعلمية فهي ليست بالعمق والامتداد 
والاستمرار اللازمين لإجراء حوار معرفي نقدي حول ما نستهلكه 
من معارف مستوردة ناهيك بكون هذه المراجعات محلية 
بالأساس مع بعض الاستثناءات200, 


(08) انظر على سبيل المثال: العولمة والعلوم السياسية» إشراف وتحرير سيف 
الدين عبد الفتاح وحسن نافعة» سلسلة ضحاضرات الموسم الثقافي )١(‏ العام الجامعي 
4-- 1444ء إشراف وتحرير سيف الدين عبد الفتاح وحسن نافعة (القاهرة: جامعة 
القاهرة؛ كلية الاقتصاد» قسم العلوم السياسية» ١٠٠)؛‏ علم السياسة: مراجعات 
نظرية ومنهاجية؛ إشراف وتحرير نادية محمود مصطفى» سلسلة محاضرات الموسم 
الثقافي؛  4(‏ 26) العام الجامعي ٠٠١8-7٠١١‏ (القاهرة: جامعة القاهرةء 


اجا 


ويرجع ذلك الوضع إلى افتقاد وسائل التوصيل: اللغة 
الإنكليزية» نمط الخطاب» قنوات التفاعل العالمية الخاصة بمثل 
هذا النمط من الإنتاج النظري والفكري. حقيقة تكررت 
المبادرات الغربية لتوفير هذه القئوات (على سبيل المثال 
المؤتمرات السنوية الأخيرة )5١٠١  ٠٠١6(‏ للجمعية الكندية 
للدراسات الدولية فى تورنتو» سلسلة (18 4هة ععتضلته ,دمنوناةه) 
السنادزة عق جامعة أوسطوردء :.. وعيرها) إلا افيا هنا ولق 
مقصورة بالأساس على النقديين الغربيين» أما الأصوات عر 
الغربية فقليلة منهار التي استطاعت أن تحقق اختراقاً» فما فما زلنا 
نحدث بعضنا يخضاً في دوائرنا وما زالوا يحدثون بعضهم عفنا 
في دوائرهم. 

ومن هناء تأتى أهمية الملتقيات وورشات عمل عبر 
الإقليمية غير الغرد 3 (ومطععاءه1]7 لقدمنوةء قصهعا-ميعاو:وم7710) مثل 
الملتقى الذي طرحت فيه للمرة الأولى عام 1٠١4‏ رؤيتي عن 
«التغيير العالمي» من منظور حضاري إسلامي”. إذآء ألا يجب 


كلية الاقتصادء قسم العلوم السياسية» 423٠١5‏ مداخل التحليل الثقافي لدراسة الظواهر 
السياسية والاجتماعية: المنطلقات والمجالات والمفاهيم د في العلوم الاجتماعية 
والسياسية (أعمال سميئار قسم العلوم السياسية »)730١١ 7٠١8‏ إشراف علمي وتقديم 
نادية مصطفى؟ مراجعة وتحرير أميرة أبو سمرة (القاهرة: جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية» مركز الدراسات الحضارية وحوار الثقافات» :)20١١‏ والمنظور 
البيني والعلاقات البينية في علم السياسة : إعادة نظر وقراءة جديدة (أعمال سميتار قسم 
العلوم السياسية للعام اللجامعي »)3١01١- 7٠١٠١‏ تقديم إكرام بدر الدين؛ إشراف علمي 
نادية مصطفى؛ تحرير أميمة عبود (القاهرة: جامعة القاهرة» قسم العلوم السياسية بكلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية» ري 

(59) ورشة عمل بعنوان: "هههمتمء12 له10© 58ن10ئن::8". والتي عقدت في 
الشاهرة في القعرة (5 -8 كاثون الأول/ديسمير 6*؟). بالععاون بين 


إيذكا 


أن نخطط لملتقيات وورشات حوار معرفي حول أولويات أجندة 
القضايا من منظور الدوائر الحضارية ‏ غير الغربية؛ حيث إن 
الديمقراطية العالمية ليست من بين هذه الأولويات؟ وهل استوفى 
الحديث عن التغيير العالمي (©586ةتك 61561) حقه؟ 


كذلك ألا يجب أن نخطط لإعداد بحوث جماعية تجمع بين 
أصحاب رؤى متنوعة؛ حيث تقدم خلاصة الحوار الدائم حول 
القضية محل الاهتمام. وآمل أن تكون رؤيتي التي قدمتها حول 
التغيير العالمي (#قسقط 610531) وما يقترن بها من مفاهيم حظيت 
بدراسات حضارية مقارنة (المدنية» الحرب والسلام». المصلحة» 
الأمن الإنساني... إلخ) باكورة دراسة مقارنة حقيقية في المفهوم 
تسد ثغرات خطايات الديمقراطية العالمية وتعكس أولويات أجندة 
شعوب الحضارات «غير الغربية» في عالم يعاني أحادية حضارية 
تدعي الهيمنة والعالمية وتسعى لفرض منظومات قيمها في وقت 
تعانى فيه أزمات حضارية داخلية وبينية تنعكس على الديمقراطية 
وغيرهاء وبدلاً من العمل على حلها داخلياً بالأساس وأولاً» 
فإذا بها تنحو نحو مرحلة جديدة من نشرها وادعاء أن عالميتها 
هي سبيل حل مشاكل العالم أو أن حل مشاكل العالم يحتاج 
إلى أساليب ديمقراطية. 


وكانت الثورات العربية والثورات والحروب المضادة لها 
ساحة اختبارات مهمة كشفت عن جميع هذه الأمور أي عن 
زيف دعاوى عالمية الديمقراطية لدى الحكومات الغربية» وعن 


عاعتبحهة لآ 5ه نواأزقعانمتآ غط1 ردمنتقة ذأ لهدهتجع8 هصة ددمننددتله610 01 5103 عط 1ه تعنمع0 
ومركز البحوث والنراسات السياسية» جامعة القاهرة. 
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زيف دعاوى أن الديمقراطية نمط واحد يمكن نقله إلى السياقات 
الحضارية كافة كحل لمشاكلها. وتتناول خاتمة الكتاب بعض 
الملاحظات والأفكار بهذا الصدد وخاصة مأزق الإسلاميين 
الاين الذين أملوا في مستقبل التغيير مع الثورات. 


ففى الوقت نفسه الذي تساءل فيه بعض عن مستقبل 
الإسلاميين في ظل الثورات. (ثم بعد الثورات المضادة)”'"© فإن 
بعضهم الآخر كان قد تساءل خلال العام الأول من الثورات عن 
مستقبل الثورات ذاتها مع صعود الإسلاميين وذلك تحسباً 
للمسؤولية الملقاة على الرؤية الحضارية الإسلامية من ناحية» 
تسيا لأيعاد التدخلات الخارجية ضد ديمقراطية 
يلحم :كر 


)1١(‏ نادية مصطفىء» أمجد جبريل وشيماء يهاء الدين» «الحركاث السياسية 
الإسلامية بين الثورات والثورات المضادة») موقع مركز الحضارة للدراسات السياسية» 
شباط/ فبراير :7١١4‏ 

-281 > 21621829716 مهء_مرمه > ومنام ه70 ططم. 2 150/ تصمت6. 61 1مع202126ط// أماخط > 
. < 484 > 0نمس85:2012-12-09-11-09-381:6 > 0 لنهعية 881:2014-02-16-13-52-08 - تممه 1ه 

(11) نادية محمود مصطفى» مستقبل الثورات مع صعود الاسلاميين... رؤية من 
منظور الفقه الحضاري الاسلامي: من فقه الأصول إلى فقه الواقع وفقه التاريخ: سلسلة 
الوعي الحضاري؛ ؛ (القاهرة: مركز الحضارة للدراسات السياسية؛ دار البشير» 
لظ 


>» 


خاتمة 
الثورات العربية والثورات المضادة في النظام الدولي 
اختبارات جديدة للديمقراطية والعدالة العالمية 


تبلور الجدال حول مفاهيم الديمقراطية والتغير العالمي بين 
المنظورات التقليدية وبين المنظورات النقدية سواء الغربية أو 
الحضارية الإسلامية خلال العقد السابق. على اندلاع الثورات 
العربية . 


وفى قلب هذه الثورات والثورات المضادة لها برعاية 
خارجية برزت قضية نمط الديمقراطية المأمولة وأثر التدخلات 
الخارجية عليها. 


فإن الثورات العربية لم تقم ضد الاستبداد والفساد الداخلي 
فقط بحثاً عن الحرية والديمقراطية والعدالة» لكن قامت أيضاً 
ضد التبعية والهيمنة الخارجية بحثاً عن الاستقلال الوطنى. 
وهكذا تقاطعت في هذه الثورات مطالب الداخل مع المطالب 
تجاه الخارج وعلى نحو يبرز وطأة الخارج على الداخل وعلى 
الإقليمى. 


ففى 


وعلى الرغم من أنه يمكن القول: إن اندلاع الثورات 
المتتالي - وعكس ما تذعي الثورات المضادة ‏ ليست مؤامرة 
خارجية» فلقد ظلّ الخارج متربصاً مراقباً متدخلاً في مسار هذه 
الثورات علناً وضمناً وللإجهاض أو الاحتواء أو التقييد. هكذا 
قال لنا فقه واقع السنوات الأربع السابقة. 

ولقد تأكد ذلك الواقع في ضوء فقه التاريخ من ناحية» 
واختبر ذلك الواقع من ناحية أخرى حقيقة الفكر الدولي السائد 
عالمياً حول الديمقراطية وحقوق الإنسان. وتحقق ذلك التأكيد 
والاختبار في ضوء المفارقة بين الوضع مع بداية الثورات (حين 
ثارت التساؤلات) وبين الوضع مع توالي الثورات المضادة 


2 7 
أولاً: الثورات في فقه التاريخ وفقه الفكر الدولي”» 
من ناحية: إذا كان فريد هاليداي 8211102 764) قد طرح 
بقوة - في التسعينيات ‏ هل انتهى عصر الثورات الشعبية”', 
فلقد تواترت رؤى أكاديمية فكرية غربية ناقدة لمساوئ «الثورات 
الصغرى» (في الثمانينيات والتسعينيات) من حيث عدم الاستقرار 
والفساد واستيدال استيداه بآعر””". والجدير بالذكر أن المسكوت 


)١(‏ نادية مصطفىء» «الثورات العربية في النظام الدولي: خريطة الملامح 
والإشكاليات والمآلات»» في: حولية أمتي في العالم: «الثورة المصرية والتغيير 
الحضاري والمجتمعي!. العدد ١١‏ (القاهرة: مركز الحضارة للدراسات السياسية؛ 
للف 

(") ب[عؤى عرلا زه اله1 نجه عدذا 111 بمعانتاوط هاج 71 1ه :0 ةاب اودع ,نهو 1121110 لع 

.(1999 متتهلاتصسعء1]2 تدملهمآ) «ومروط نمع 
(*) انظر على سبيل المثال: إيمان أحمد رجبء محررء «اتجاهات نظرية 


بغهف 


عنه في هذه الرؤى هو أن هذه الثورات الصغنرى لم تكن في 
أغلبيتها إلا نتاج لعبة الصراع على النفوذ العالمي بين القطبين في 
عالم الحرب الباردة» وهي لم تكن ثورات شعبية ابتداة» ولكن 
انقلابات نخب عسكرية بالأساس اجتذيت مساندة قطاعات من 
الشعوب. ومن ثَّمء فالمسكوت عنه الأهم هو التدخلات 
الخارجية والضغوط الخارجية المتمثلة في الثورة المضادة من 
الداخل ومن الخارجء ودورها في احتواء وحصار الثورات 
والتأثير في مسارها بأشكالٍ مختلفة وبأدوات متنوعة من أهمها 
الانقسامات الفكرية والأيديولوجية الداخلية. فإن مواطن الخلل 
في الخبرات الثورية لا تقتصر على أسباب داخلية فقطء ولكن 
أين دور الأبعاد الدولية؟ وأين تسكين هذه الغورات في لعبة 
الصراع العالمي في مرحلة الحرب الباردة”؟»؟ 


ومن ناحية أخرى: يتضح من القراءة في الخبرات التاريخية 
هذا البعد الدولي المسكوت عنه بدرجة أكبرء وذلك بالتمييز بين 
أجيال وأنماط من الثورات. فيعد عصر الثورات الكبرىء» فإثه 


في تحليل السياسة الدولية (الثورات: المفاهيم الخاصة بتحليل انهيار النظم السياسية):» 
السياسة الدولية» العدد 184 (نيسان/ أبريل ١ .)5١1١‏ 

(:) من أحدث الدراسات النظرية عن الثورات والعلاقات الدولية ذات الأبعاد 
النظرية والتطبيقية مجموعة الدراسات التي أعدها شياب المدرسين المساعدين من 
تخصص العلاقات الدولية في قسم العلوم السياسية. انظر: أميرة أبو سمرة وأماني 
غانم» «الثورة والنظرية الدولية»» ودلال محمودء «الثورات العربية ونظرية الدوميئو»» 
ورقتان قدمتا إلى: الغورة ودراسة العلوم السياسية؛ أعمال المؤتمر الأول لشياب 
المعيدين والمدرسين المساعدين بقسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية 
- جامعة القاهرة؛ ١5 ١54‏ حزيران/ يونيو 21١١١‏ تقديم إكرام بدر الدين؛ تحرير نادية 
مصطفى وأمل حمادة. 


إرففا 


منذ نهاية القرن. التاسع عشر وفي القرن. العشرين» .توالت موجات 
من الثورات الصغرى في دوائر «الجنوب» ومنها دائرتنا العربية 
الإسلامية بالأساس. كانت هذه الثورات ذات أنماط مختلفة: 
ثورات مقاومة الاستعمار والتحرير والاستقلال (ثورة الشعب 
المصري ضد الحملة الفرنسية وصولاً إلى تولية محمد علي» 
ثورة الشهيد إسماعيل ضدٌّ محاولة الاحتلال البريطاني للهندء 
ثورة الشهيد شامل ضد محاولة الاحتلال الروسي للقوقازء ثورة 
عرابي ضد التدخل البريطاني واستبداد الخديوي» ثورة المهدي 
في السودان ضد الإنكليزء ثورة عبد القادر الجزائري ضذ 
الاحتلال الفرتسي» ثورة عمر المختار ضد الاحتلال الإيطالي 
لليبيا» ثورة الشريف حسين على الدولة العثمانية» ثورة أتاتورك 
على الاحتلال الأجنبي وعلى نظام الخلافة الإسلامية» ثورة 
مصدق على النفوذ الأجنبي المساند للشاه في إيران» ثورة 
عبد الناصر على الملكية والاحتلال» الغورة الجزائرية ضد 
الاحتلال الفرنسي) ثورات الصراع الأيديولوجي بين الشيوعية 
والرأسمالية (انقلابات عسكرية في معظمها) في أفريقيا وجنوب 
شرق آسيا وأمريكا اللاتينية وخاصةً في الستينيات والسبعينيات» 
وصولاً إلى الثورة الإسلامية الإيرائية ضد نظام الشاه المستيد 
والتابع للغرب» ثم وصولاً إلى ثورات شرق أوروبا منذ ١9489‏ 
(والتئ بدأت إرهاصاتها في بداية الثمانينيات) وهي ثورات من 
أجل التحول الديمقراطي بالإصلاح وفق النموذج الغربي التمثيلي 
الرأسمالي: فهي ليست ثورات راديكالية عنيفة بالمفهوم 
الماركسي» وقد سبقها في ذلك بداية موجة التحول الديمقراطي 
في أمريكا اللاتينية» وصولاً الآن إلى الثورات العربية. 


مف 


ومما له كنك 'فية أيضاً أن الدرامة التمفاردة بين هذ 
الموجات والأنماط لتبين الفارق بين مفهوم «الثورة» وفق التقاليد 
الماركسية (الثورتان الروسية والصينية)» ومفهوم «الثورة» وفق 
التقاليد الوطنية (ضد الاستعمار) ومفهوم الثورة وفق التقاليد 
الليبرالية (ضد النظم العسكرية والنظم الاستبدادية) ومفهوم الثورة 
الإسلامية (وفق التقاليد الشيعية). وجميعها موجات وأنماط كان 
لفشلها أو نجاحها تأثيرات متباينة في هيكل النظام الدولي 
ومنظومة قيمه بل كان لطبيعة توازنات النظام الدولي القائم 
وتدخلاته تأثيرها في مآل هذه الثورات اكتمالاً أو نقصاً. فإذا 
كانت الثورات الشعبية الكبرى الفرنسية م الأمريكية ؛ ثم الروسية 
ثم الصينية ثم الإيرانية قد أحدقك. تأثيراً دولياً 0 وجذرياً 
فيمكن أن نفهم كيف في عصر «الدور العالمي الأمريكي» كان لا 
بد من أن يكون للنظام الدولي السائد والمحيط بالثورات أهمية 
كبيرة» من حيث كونه حليفاً مع الثورات أو ضدهاء ومن حيث 
كون طبيعة الثورات وأهدافها تستقيم ومصالحه أم لا؟ بعبارة 
أخرىء» فإن الثورية السلبية وفق الرؤية المشار إليه أعلاه» هي 
ليست الثورة بالمفهوم الماركسي فقط لما ينتابها من عنف ولكن 
ضم إليهًا «الثورات الإسلامية» أيضاً وجميعها تحدت هيمنة 
النظام الرأسمالي العالمي وحلفائه في الداخل» ولذا تعرضت 
لتدخلات خارجية متنوعة الأشكال لاحتوائها أو إفشالها. 


ولم تعدم السياسة الأمريكية والسياسات الغربية بصفة عامة 
في النصف الثاني من القرن العشرين سبل التدخل ضد كافة 
أتماط الثورات بأدوات وآليات متنوعة» ومن بينها استراتيجية 
التلاعب بعقول قادة الثورات وقلوبهم» على النحو الذي أفرط 


نكف 


مثلاً في شرحه "كوبلاند» في كتابه عن سيرة علاقته بعبد الناصرء 
وهو الكتاب الذي علق عله وأعاد تقديمه المرحوم دف اقيق 
الثناوي”"؟: كما يمكن. الإشارة. يفا إلى كتاب مهم صدر في 
بداية الستينيات حرره عالم العلاقات الدولية مورتون كابلان 
بعنوان ثورة في السياسات العالمية”""2: قدم فيه نصائح للسياسة 
الخارجية الأمريكية كان دافعها ما وصفه «كابلان» بأنه انتهاك 
السياسة الأمريكية لنفسها وهي تحاول - بنجاح متضائل - الدفاع 
عن الوضع الدولي القائم وعما يجب أن يكونٌ عليه العالم وفق 
الرؤية الأمريكية؛ ذلك لأن عدم فعالية استراتيجية السياسة 
الخارجية الأمريكية في تلك المرحلة ‏ وفق رؤية «كابلان» ‏ إنما 
تنبع من سببين: آخبهما عدم الفهم 'المناسب للقوى التي تغيد 
تشكيل العالم والعديد منها ذو تأثير ثوري» والسبب الثاني هو 
التركيز على المصالح الداخلية وإمكانية حمايتها بسياسة العزلة. 

وبعبارة أخرى» حذر «كابلان» الولايات المتحدة من 
الأوضاع الثورية في العالم الثالث بصفةٍ خاصة. ولكن لماذا؟ 
هل لاحتوائها ومنع تحقيق أهدافها لما فيه من إخلال بميزان 
القوى العالمية أم لدعمها؟ 

لقد رفض «كابلان» الرؤية التى تصفف اتجاه الحياد فى 
ذلك الوقت بأنه غير أخلاقي» ىم رفض وصف دول عدم 
الانحياز بأنها غير مسؤولة» ونبه إلى أنها تمثل ثلث سكان 


(5) انظر: توفيق الشاوي» الدبلوماسية والمكيافلية في العلاقات العربية 
الأمريكية خلال عشرين عاماً  ١551(‏ أ145): دراسة وتحليل حول كتاب ١لعبة‏ 
الشعوب» (القاهرة: متشورات العصر الحديث»؛ ١/ا9١).‏ 

(") . (1962 ,تإعلة/!ا ععلده لا بوع[) ععترتامط 4اجه/7آ ب «مننباه«ع1 176 يسقاممكآ 110:60 


يفا 


العالم وأنها يمكن أن تساند الغرب بقدر ما يمكن للغرب أن 
يسائلاها . 

ومن الواضح أن منحى «كابلان» نحو نظام عالمي جديد 
ع0 7/014 2169 لم يكن هو منحى السياسة الأمريكية التدخلية 
خلال الحرب الباردة بالأدوات كافة وخاصةً احتواء الثورات 
وتقييدها بالطرق كافة وحتى تحقق للولايات المتحدة الانتصار 
من دون حرب كبرى على الاتحاد السوفياتي وحلفائه. 

وفى المقابل وبديلاً عن أنماط الثورات كافة (الصغرى) 
التي استمرت القوى الغربية في احتوائها وتقييدها وأحياناً 
توظيفهاء أضحى أسلوب التحول الديمقراطي التدريجي هو 
البديل السلمي الإصلاحي للتغيير المقبول من الغرب. وشريطة 
أن يكون وفق النموذج الليبرالي التمثيلي الرأسمالي. ومن ثم 
اختفت بالفعل في أدبيات النظم المقارنة والعلاقات. الدولية 
مفاهيم الثورات ونظرياتها في مقابل صعود مفاهيم حقوق 
الإنسان والمجتمع المدني والتحول الديمقراطي والمجال العام 
والتيار الرئيس والإصلاح التدريجي السلمي من دون عنفء كما 
حلت مفاهيم دراسات السلام» واللاعنف» والمقاومة المدنية 
محل مفهوم الثورات الذي شاع قبل أكثر من عقدين. 

ولقد دافع الغرب عن هذه المفاهيم لأنه يفترض بها أن 
تحققٍ أمرين: التحول للنمط الغربي في النظم السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية الذي يركز على النخب والأطر العلوية 
دون الجماهير» مع استمرار روابط التبعية مع النظم المتحولة في 
إطار نظام عالمي يهيمن عليه النموذج الحضاري الغربي 
الرأسمالي» وهو نظام عالمي غير عادل سياسياً أو اقتصادياً أو 


اا 


إنسانياً» وتتعدد الدعوات لتغييره وتحوله إلى نظام أكثر عدالة 
وإنسانية» ومن خلال ما يسمى «الديمقراطية العالمية» أو العدالة 
العالمية»؛ أو المجتمع المدني العالمي» ومن خلال مقولات 
بعض الأطر النظرية (مثل النظرية النقدية) التي تمثل ثورة معرفية 
على التحداثة الرأسمالية وعلى المرقرية الحضبارية الغربية (كما 


سبق ورأينا). 


ثانياً: من الأسئلة إلى الاجابات 

النظام الدولي وإجهاض الثورات 
إن خلاصة التحليل السابق من واقع الأدبيات النظرية ومن 
واقع الخبرات التاريخية لتبين لنا مدى أهمية السؤال الذي طرحه 
هاليداي ومدى أهمية محاولة الإجابة عنه (والسابق طرحها)» 
ليس لترفب علمي ولكن لأغراض عملية تتصل بصفةٍ خاصة بفهم 
الوضع الحالي للأبعاد الدولية للثورات العربية (مستقبل تأثير 
النظام الدولي). والأهم قبل ذلك هو فهم أسباب انفجار هذه 
الثورات في حد ذاتها وطبيعة ما تم إنجازه منها وما تواجهه من 

تحديات (حتى الآن) في مصر وتونس وسوريا واليمن وليبيا. 

فإن انفجار هذه الثورات فى حدّ ذاته كان ضدٌ كل 
التحليلات المشار إليها آنفاً عن أفول نجم الثورات وخاصةً في 
المنطقة العربية» في ظل آثار توازن القوى العالمية منذ نهاية 
الحرب الباردة» بل لقد كان اندلاع هذه الثورات تأكيداً لفشل 
مناهج الإصلاح التدريجية والشكلية لنظم مستبدة وفاسدة كانت 
حليفة لمن يدعي الدعوة إلى إصلاحهاء كما أن هذا الاندلاع 
كان بمثابة إجابة إبداعية من الشعوب الثائرة عن سؤال طالما 


كفا 


تجادلت حوله النخب» وطالما مثّل معضلة أمام فكر المقاومة 
والمعارضة الوطنية بتياراتها كافة: .كيفف يمكن كسر جمود 
الإصلاح وفشله؟ 


ومن نَم فعند اندلاع الثورات ثار التساؤل: ماذا تعد 
المفاجأة بالثورة المصرية وقبلها الثورة التونسية؟ أليس متو 
وفق التحليل السابق أن يتحرك النظام الدولي السائد لير هذه 
الثورة (وغيرها من الثورات العربية) والعمل على إجهاضها حتى 
ولو لم تكن ثورة راديكالية (انتهى عصرها) أو ثورة إسلامية (أي 
على غرار إيران)؟ أم يمكن تصور أن هذا النظام الدولي سيتجه 
إلى احتواء الثورات وتقييدها وتحويل مسارها حتى لا تحقق 
استقلالية كاملة؟ 


والأهم أيضاً عند اندلاع الثورات هو هل حالة توازن القوى 
وموضع الولايات المتحدة منها مقارنةً بالقوى الكبرى بعد عقدين 
من نهاية الحرب الباردة؟ وهل تسمح بما سمحت به خلال 
الستينيات والسبعينيات من احتواء وتقييد الثورات في العالم 
الثايك أم أن نموذج الثورة المصرية المغايرة» (وعلى الرغم من 
كل تحديات الثورة المضادة الداخلية والخارجية) سيفتح السبيل 
أمام سؤال آخر: كيف .تصبح مصر الثورة والثورات العربية 
اختباراً لحقيقة مقولات وسياسات النظام الدولي السائد عن 
الحرية وحقوق الإنسان والديمقراطية؟ وهل سيدعم هذا النظام 
الدولي التحول الديمقراطي في العالم العربي والناتج عن ثورات 
شعبية وليس انقلابات نخبوية» بلا شروط وحتى لو كان يشهد 
صعوداً إسلامياً؟ 


الفا 


ك2 


قدم لنا العام الأول من عمر الثورات من الأسئلة الجديدة 
أكثر مما قدم من الاجابات: حيث بدا الخارج بمثابة الحاضر 
الغائب. 


فكانت حالة الثورة فى ليبيا واليمن وسوريا من ناحية. 
وجالة المراخل الأتتقالية فى مصر وتوتس من تأنه الخرق: 
وبحالة التحجميد فن النحريق من تاحية اقالقةه وحالة:الترفب 
والحذر في الأردن والمغرب والجزائر من ناحية رابعة» وحالة 
رقوقا الأفعال «الدفاعية الحنانا والمتحومية' الخانا أخرض ,من حجان 
الخليج بقيادة سعودية من ناحية أخيرة» جميعها قدمت إجابات 
متعددة عن السؤال: إلى أين؟ وإن كانت جميعها ذات دلالة 
واحدة وهي أن النظام الدولي السائد يعمل لاحتواء وتقييد ما 
أسماه حالة «الربيع العربي» وعدم مساندة الشعوب الثائرة بلا 
شروط؛ وعلى نحو يهددء كما بينت بعض المؤشرات» بأن يتم 
إعادة إنتاج النظم القديمة بوجوو جديدة مع استمرار البنى 
والهياكل الاجتماعية والاقتصادية نفسهاء ولو مع تغير في البتى 
السياسية العلوية. 


وإِذا كانت السياسات الغربية العالامية تستند إلى.مقولات 
الديتفراظية والعدنية. وتحقوق الإنسات والحساواق» فزن الخطاياك 
الأكاديمية والفكرية فى الدوائر الغربية كانت تتجاذل أيضاً حول 
أزماك الديتقزاطلة فى التشتعات واقول الغريية» كما كانت 
ادل اآينا خول إمكائيات «الديتقزاطية العالسية (كنا سيق 
ورآينا). 
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وفي حين رأى بعضهم أن هذه الديمقراطية العالمية 
المنشودة تستند إلى ديمقراطيات على النموذج الغربي الليبرالي» 
فإن اتجاهاً آخر أكثر نقدية وينائية كان يبحث في تعددية 
المرجعيات الحضارية لهذه الديمقراطية حتى تصبح عالمية 
حقئيفة. في حين رأى اتجاه ثالث أن العدالة العالمية لا بد من 
أن تسبق الديمقراطية العالمية بل تعد شرظاً مسقا لهاك إن 
العدالة تتصل بالشعوب أكثر مما تتصل بالنخب مثل 
«الديمقراطية». وكان الأمل أن نستطيع في هذه المرحلة من 
تفاعلنا مع الغرب حول مرجعيات الإصلاح والتغيير في 
مجتمعاتنا 55 أن نبدع نموذجاً حَهنازَياً جَديداً في 0 
عوضاً عن النقل والاستيراد أو عوضاً عن الجمود والتقليد. 


إن طبيعة وضع دائرتنا العربية الإسلامية في النظام الدولي 
خلال العام الأول من الثورات» إنما فرضت إشكاليات جديدة» 
وكانت تفرض أن ندركها ونتعامل معها بشكل جديدء بحيث لا 
تصبح المشاكل أو الحلول مجرد «الشراب نفسه في أكواب 
جديدة: إن الماك التطرين اللعليه ان ركمو في النابى م شي 
الجمهور: في نخب ا في استعادة المجتمع لمدئيته 
ومبادرته وإرادته في إطار هويته وخصوصيته المنفتحة على 
الإنسانية . 


ومما لا شك فيه أن عاماً من الثورات وقبل أن تبدأ بجدية 
تصفية النظم القديمة ناهيك بعدم البدء في بناء نظم جديدة» مما 
لا شك فيه أن عامأ من الثورات بحثأ عن قيادة للمراحل 
الانتقالية وفي انتظار نتائج العمليات الانتخابية المنشئة لمؤسسات 
جديدة» مما لا شك فيه أن هذا العام لم يكشف بسهولة عن 


ميلا 


ملامح خطة القوى العالمية تجاه الثورات أو عن أبعاد رؤى 
استراتيجية وتوجهات نحو سياسة خارجية جديدة (ما مصادر 
التهديد من النظام العالمي؟ وما هي أوراق المقاومة وخاصةً 
لْمَصن وتوشن :وليبيا؟)27* فتحن كنا فى 'انتظار الأختبان الحقبقى 
الغطة القوى العالكية؛. وؤللك حين يناعم الصعود | لاسن فى 
الثورات كافة؛ حيث إن العام الأول من الثورات إنما كان عاماً 
استكشافيا لم يقدم إلا مؤشرات وتساؤلات عن خريطة القوى 
السياسية الجديدة ولم تتضح معه الصورة كاملة عن شروط القوى 
الغربية تجاه «نجاح الثورات» وخاصةً لو كانت بقيادة إسلامية؛ 
كما لم تتضح الأثمان التي تستعد القوى الوطنية والإسلامية 
بصفة خاصة لدفعها أو عدم قبولها ثمناً لاستقلال الوطن 
الحقيقي» إلا على ضوء نتائج الانتخايات اليرلمانية ووضع 
الدساتير والانتخابات الرئاسية» ومن ثم مدى قدرة القوى 
السياسية الداخلية على الاصطفاف الوطنيء فإن التاريخ يذكرنا 
دائماً أن أداة القوى الخارجية الأساسية فى التدخل هى 
الأتقساباث الذاعلية. :ولعد أقرؤت عقوة. القن والاأسعيداة 
والفساد خطوط تقسيم عديدة في داخل مجتمعاتنا ودولنا درجت 
القوى الخارجية على توظيفهاء فكيف ستكون قدرتها من جديد 
على توظيف هذه الانقسامات بعد الثورات؟ سؤال قدم الإجابة 
عنه العامان التاليان من عمر الثورات. 

فهل وعت شعويبنا دروس التاريخ وهي أن «الغرب 

(0) نادية محمود مصطفىء «السياسة الخارجية للثورة المصرية بين الأبعاد 
الداخلية والخارجية»» في: عبد الإله بلقزيزء محررء الربيع العربي... إلى أين؟: أفق 


جديد للتغيير الديمقراطي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 5017). 


ذف 


الاستعماري» طيلة ثلاثة قرون لم يتمكن من إجهاض تجاربنا 
المتعاقبة في الإصلاح إلا من داخلنا؟ فكما بدأت ثوراتنا من 
داخلنا غير آبهة بتاريخ التحالف العضوي الممتد بين النظم 
المتسيدة الفاسدة وبين الخارج» فهل تستمر في معركتها للتغيير 
وهي مدركة كم تتعدد أدوات وأنماط التدخل من الخارج من 
ناحية» وكم تتعدد أيضاً من ناحية أخرى سبل مقاومتنا الحضارية 
الممتدة؟ 


خلاصة القول: إن مستقبل الثورات العربية بعد عامها الأول 
وقدرتها على إحداث تغيير حضاري في المنطقة تجسيداً لنماذج 
الثورات الحضارية التى كانت عليها كل الثورات حين بدايتهاء 
تاق يكل متيلا آباضا في تبي النظام. العالمي تنح هرجة اكب 
من التدافع الحضاري وليس الصدام الحضاري مع الغرب 
بالضرورة تحت ضغط الثورات العربية والأزمات المتلاحقة فى 
بنية قيم النظام الدولي السائد ومنظومتها. 5 


ولعل أهم الملامح بل الملمح الرئيس الذي اتضح بالتدريج 
عبر عام من الثورة هو الصعود الإسلامي» ومن ثم فإن العام 
الثاني كان لا بد من أن يقدم لنا كثيراً عن مستقبل الثورات في 
ظلْ هذا الصعود وخاصة من حيث قدرة القوى الإسلامية 
الصاعدة على إدارة التدخلات والعلاقات الخارجية مع قوى 
النظام الدولي المتريصة بالثورات والمحددة من قبل لشروط 
التعامل مع الإسلاميين ولأنماط الديمقراطية المقبولة. وكان 
المحك الأساس في هذه القدرة هو النجاح في عملية البناء 
الداخلي والإقليمي الجديد على نحو يرد الاعتبار لمفهوم السياسة 
بصفة عامة من رؤية حضارية إسلامية ويرد الاعتبار للعلاقة بين 


نينا 


الإسلام والثورية والمدنية والحريات والعدالة الاجتماعية”. 


ا 
هذا ولقد قدم لنا العام الثاني من عمر المراحل الانتقالية 
للثورات المتعثرة بعض الدلالات والاجابات التمهيدية عن 
الأسئلة.ء بحيث انطلقت التحذيرات والمخاوف أكثر مما كانت 
عليه الآمال. 


لقد كانت الثورات العربية ابتداءً» ثم حركات «الاحتلال» 
لميادين كبرى في عواصم ولايات أمريكية»ء وعلى رأسها 
نيويورك» وعواصم أوروبية أيضاء بمثابة رؤوس جبال الجليد 
العائمة» التي كشفت عن مرحلة التحول التي يدخلها النظام 
العالمي. إن الثورات العربية لم تكن ثورات من أجل الكرامة 
والحرية والعدالة الاجتماعية فحسب ولكن أيضاً من أجل 
الاستقلال الوطني عن جذور وروابط التبعية للنظام الرأسمالي 
الليبرالي العالمي. ومع تساقط النظم العربية العميلة والتابعة لهذا 
النظام العالمي تآكلت عناصر جديدة لاستمراريته في الهيمنة 
وتراكمت علامات تحولهء ومن أهمها اهتزاز الحدود الفاصلة 
بين الحركات الاحتجاجية والحركات المجتمعية والثورات 
الشعبية فى دول الشمال والجئوب على حدٍ سواء؛ حيث 
تشائرة الحركاك المختافة للحولنة»-من مرجعنات امتعددة .سوا 


(8) انظر التفاصيل في: نادية محمود مصطفى؛ مستقبل الثورات مع صعود 
الإسلاميين: رؤية من منظور الفقه الحضاري الإسلامي... من ققه الأصول إلى فقه 
الواقع وفقه التاريخ: سلسلة الوعي الحضاري؛ ؛ (القاهرة: مركز الحضارة للدراسات 
السياسية؛ دار البشير» .,)5١١17‏ 


2 


في الشمال أو الجنوب» ضد أشكال الاستبداد والظلم السياسية 
والاقتصادية والثقافية كافة9' , 


ألا يعني هذا مجدداً أن مآل الثورات العربية ومستقيل 
التحول في المنطقة كان بمثابة مدخل ومخرج في آنٍ واحد في 
مستقبل عملية التحول العالمية الجارية'“؟ ومن ثم لم يكن 
الاهتمام بتحولات النظام العالمي الراهنة اهتماماً بما هو خارج 
نطاق الثورات العربية وتحدياتها الداخليةء ذلك لأن هذا 
«الخارج» هو مصدر تحدٍ أساس لمسار هذه الثورات بل ربما 
يكون «التحدي الأساس» بما يفرضه من شروط وقيود خلال 
تدخلاته متعددة المستويات (النظمية الدولية» الرسمية والمدينة» 
أ من السياسات الخارجية للقوى الكبرى) في هذه الثورات. 
ومن ثَمء فالقول إن محك نجاح الثورات ليس في ما ستحدثه 
من تغيرات سياسية داخلية ولكن فى ما ستحققه من تحولات 
حضارية شاملة» هو قول يستدعي من ناحية الأبعاد المعيارية 
القيسة البعفيلة بالاسانء وليس تقل المتصيلة زياف القوة 


(9) وصف عالم الاقتصاد الشهيرء الحائز على جائزة نوبل #جوزيف ستجلتز» 
حركات الاحتجاج في مصر وتونس وإسبانيا ثم وول ستريت بأنها حركة كونية يسبب 
فشل النظام وعجز الديمقراطية. انظر: مقاله المترجم والمنشور تحت عنوان «الغرب 
على خطى مصر وتونس بسبب «فشل النظام» و«عجز الديمقراطية؛»؟ الشروق؛. /١١/8‏ 
١‏ ص"7ء انظر أيضاً: كارين أبو الخيرء «العاصفة القادمة: النظام الاقتصادي 
العالمي يندفع نحو أزمة هيكلية حادة»؟ السياسة الدولية (تشرين الأول/ أكتوبر :)1١1١‏ 
ص .١167‏ 

)٠١(‏ حول الأبعاد الدولية للثورات العربية وما تمثله من تحديات» انظر: نادية 
محمود مصطفىء الثورات العربية في النظام الدولي» سلسلة الوعي الحضاري؟؛ 4 
(القاهرة: مركز الحضارة للدراسات السياسية؛ دار البشيرء .)5١١5‏ 


نينا 


المادية ومؤسساتها سياسياً واقتصادياء كما يستدعي من ناحيةٍ 
أخرى .الأبعادالتعارسية: المادية مها "والمعيارية.. فالدبخلةت 
الخارجية في العالم العربي والإسلامي بصفةٍ عامة لم تكن 
لأهداف مادية فقط أو بأدوات تقليدية فحسب ولكن استدعت 
دائماً - وعبر التاريخ وصولاً إلى الآن ‏ أبعاداً قيمية تتصل 
بالنموذج الحضاري وليس النموذج السياسي أو الاقتصادي فقطء 
حيث وقع في قلب مشاهد مقاومة الأمة الإسلامية من أجل 
النهوض التدافع بين مشروعين حضاريين: أحدهما وافد يريد أن 
يتغلب؛» والآخر يحاول النهوض من جديد وبوسائل مقاومة 
متعددة» واجهت جميعها تزايد وتصاعد وطأة الاختراق 
الخارجي» سواء داخل الدول والمجتمعات العربية والإسلامية أو 
في العلاقات في ما بينها أو في علاقاتها مع يقية العالم©. 


وبعبارة أخرىء فإن نجاح التحولات الإقليمية الحضارية في 
الشرق والجنوب كان بمثابة مدخل من مداخل عملية التحول 
الحضاري العالمية» إلى جانب المداخل الداخلية في المجتمعات 


)1١(‏ حول خريطة أنماط التدخلات الخارجية عبر مراحل التطور التاريخي 
للعلاقات بين الغرب والعالم الإسلامي» وموضع الأبعاد الثقافية والحضارية متهاء 
وصولاً إلى مرحلة العولمة وتحدياتها الثقافية للعالم الإسلامي والمتضافرة والمجدولة 
بالتحديات السياسية والعسكرية والاقتصادية انظر: نادية محمود مصطفىء» «التحديات 
السياسية الخارجية للعالم الإسلامي: بروز الأبعاد الحضارية الثقافية»» في: نادية 
مصطفى وسيف الدين عبد الفتاح» محررانء» الأمة فى قرن ‏ عدد خاص؛ الكتاب 
السادس تداعى التحديات والاستجابات والانتفاض نحو المستقبل (القاهرة: مركز 
العضازة لللبزامنات النياسية؟ دا الغروق الدوليق. 097 وتاقية محمود مضطفى» 
«تحديات العولمة والأبعاد الثقافية الحضارية والقيمية: رؤية إسلامية»» في: مستقبل 
الاسلام (دمشق: دار الفكر العربي» .)7١١4‏ 
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الغربية ذاتها؛ حيث تشهد هذه المجتمعات مراجعات 
واحتجاجات عديدة ليس على السياسات فقط. ولكن على 
النموذج السياسي والاقتصادي والاجتماعي. 


حقيقةً) إن جوانب من الأطروحات السابقة قد لا تبدو 
جديدة تماماً؛ حيث تتعدد سوابق الحديث عن «الأزمة الأخلاقية 
والقيمية وعلاقتها بمستقبل الغرب"''» كما تتعدد سوابق 
الحديث عن أن أزمة «العالم العربي والإسلامي ليست أزمة مادية 
فقط ولكن هى أزمة فكرية وثقافية أيضاً متعددة الأسباب:209 
إلا أن المرحلة الراهنة من هذا الحديث بعد عامين من الثورات 
اتسما بجانبين يستوجيا الاهتمام بدرجة التحولات العالمية 
الحادثة وطبيعتها: 


من ناحية؛ أنها تقترن في الغرب بأزمة قيادة وبأزمة نظام 
رأسمالي في شقيه: الاقتصادي (اقتصاد السوق) والسياسي 
(الديمقراطية التمثيلية البرلمانية). 


)١1١(‏ انظر على سبيل المثال: أوزولد شبنجلر» «أفول الغرب». 

(1) انظر على سبيل المثال: عبد الوهاب المسيري» «فقه التحيزء» في: 
عبد الوهاب المسيري» محررء إشكالية التحيز: رؤية معرفية ودعوة للاجتهاد (الجزء 
الأول) (القاهرة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي» 146١)؛‏ عبد الحميد أبو سليمان» 
أزمة الارادة والوجدان المسلم.. البعد الغائب في مشروع إصلاح الأمة.. في إصلاح 
الثقافة والتربية رؤية إسلامية معاصرة ([د. م.]: دار الفكرء مؤسسة تنمية الطفولة» 
5 منى أبو الفضلء «النظرية الاجتماعية المعاصرة: نحو طرح توحيدي في 
أصول التنظير ودواعي البديل»» ترجمة عارف عطاري» مجلة إسلامية المعرفة» العدد 5 
(أيلول/ سبتمبر »)١1447‏ وأحمد داود أوغلوء العالم الاسلامي في مهب التحولات 
الحضارية؛ تعريب وتحرير وترجمة إبراهيم البيومي غانم (القاهرة: مكتبة الشروق 
الدولية» .)5١١5‏ 


نكا 


ومن ناحية أخرى تقترن لدينا بثورات شعبية غير مسبوقة من 
حيث التزامن والتكرار والطبيعة في تاريخ ثورات المنطقة» فهي 
ليست ثورات على المؤسسات القائمة فقط ياسم الديمقراطية» 
ولكن على هياكل علاقات القوة المادية والثقافية الداخلية 


والخارجية وعلى منظومات القيم سواء الموروثة الجامدة أو 
الوافدة الدخيلة. 


إن هذه المقولة المزدوجة تفرض قضيتين منهاجيتين مهمتين 
أمام دارسي العلاقات الدولية من دائرة الجنوب أو من الدائرة 
العربية والإسلامية: الأولى: هي الاهتمام بالأبعاد المعيارية 
القيمية للتحولات الجارية إلى جانب الأبعاد الأخرى»؛ بل على 
نحو يجمع بينها في رؤية حضارية شاملة تدم إسهامها إلى جانب 
الرؤى أو المنظورات الأخرى التي تهتم أنقنا" بالا عاذ المعيارية: 
أما القضية الثانية: فهي عدم الفصل بين دراسة التفاعلات 
والتحولات النظمية الوطنية وبين نظائرها الإقليمية والعالمية 
الجارية الك 1ك 


فإذا كان الخارج ‏ في وقتٍ مبكر من عمر الثورات 
(وخاصة مع بداية تدخل الناتو في ليبيا) - بمثابة الحاضر الغائب 
في التحليلات عن الثورات ثم اقتصر الاهتمام' حين بدأ في 
البروز في دوائرنا - على أدوات التدخل الخارجي التقليدية من 
دون الاقتراب من الثورات من مدخل نظمي كلي يضع التحولات 

)١5(‏ نادية مصطفى» تجاوز الثنائيات: رؤية. حضارية مغايرة لفهم صراعات ما 
بعد الغورات العربية»» السياسة الدولية (ملحق اتجاهات نظرية)» العدد ١19٠‏ (تشرين 


الأول/ أكتوبر »)75١١7‏ (ملحق اتجاهات نظرية). ‏ 
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فى المنطقة فى إطارها النظمى العالمى تأثيراً أو تأثرأء فإن 
الاستثناء على هذه المقولة قليل في دوائرنا؛ حيث نجد بعضهم 
ومنذ البداية ينتبه إلى أهمية الأبعاد الدولية للثورات العربية 
باعتبارها حينئذ الحاضر الغائب في الاهتمام» مبرزاً من ناحية 
مغزى الخبرة التاريخية للتدخلات الخارجية في إجهاض ثوراتنا 
فى دائرتنا الحضارية» ومن ناحية أخرى مغزى التأثيرات 
الخارجية في مجموع الثورات التي اندلعت متزامنة؛ إما إجهاضاً 
أو احتواءً أو تقييداً. ثم بدأ بعضهم الآخر يرى ضرورة أن نربط 
بين ثورات الربيع العربي وبين الأزمة المالية العالمية» وأن نرى 
«صلة واضحة بين الأوضاع الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط 
ومرحلة جديدة في طور البزوغ في العلاقات الدولية»*؟. 


وهذه الحالة الذهنية والمعرفية والفكرية الآنية أي عدم وضع 
تصورات استراتيجية عن مستقبل الثورات في ظل مستقبل 
التحولات العالمية» كانت من أخطر التحديات التى واجهت 
فهمنا للعقبات التي تعترض مسار الثورات» إما لإجهاضها أو 
لجعلها مجرد حركات لإصلاحات محدودة وليس منطلقات 
لتحولات جذرية شاملة؛ فإن أهم هذه العقبات يكمن في الخارج 
وفي ضفائر علاقاته مع الداخل. ولعل نظرة إلى التاريخ ‏ كما 
سبقت الإشارة ‏ تبين لنا كيف أن مستقبل التغيرات في أوطاننا 
وأقاليمنا الحضارية قد ارتهن بدرجةٍ كبيرة بالإطار الدولى المحيط 
وتأثيراته علينا من خلال شبكة تفاعلاتنا وأوضاعنا الداخلية 


)1١5(‏ انظر على سبيل المثال: جميل مطرء «دخلتنا الحد الفاصل بين عهدين»» 
الشروق» 7/7 7١1١/1١1١‏ ص١١.‏ 


مكنا 


والإقليمية بالطبع» التي إن استطاعت في. أوقات القوة والمنعة أن 
تقلص من الآثار السلبية للتدخلات الخارجية:» فإن الحالة في 
أوقات. الضعف والقابلية للاختراق قد عظمت من الآثار السلبية 
لهذه التدخلدت9"' , 


0 


ولقد قَدَّمَتْ أنماظ التدخلات الخارجية فى الثورات العربية 
عير ما يزيد عن الثلاث سنوات اختبارات متجددة لموازين القوة 
الدولية ولتوجهات القوى الكبرى نحو المنطقة» وفي قلبها 
الثورات والثورات المضادة لها والانقلاب عليهاء كما قدمت 
اختبارات أكثر أهمية لشعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان 
ومدى:عالميتها واحترامها على نحو يدعم من نتائج التحليلات 
في الفصول الأربع الأساسية في هذا الكتاب خاصة شروط 
مشاركة الإسلاميين وإدماجهم في الحياة السياسية ونمط 
الديمقراطية الممكنة. ولقد كان الصعود الإسلامي في هذه 


)١7(‏ حول هذه المفاصل لتطور التدخلات الخارجية وتطور النظام الدولي 
وآثارها في وضع العالم الإسلامي في النظام الدولي قوة أو ضعقاًء انظر: نادية مصطفقى 
وسيف الدين عبد الفتاح؛ «مقدمة»» أمتي في العالم» العدد الأول (القاهرة: مركز 
الحضارة للدراسات.السياسية؛ 419١1ه/1994م)؟‏ ودودة بدران» «وضع الدول 
الإسلامية في النظام الدولي في أعقاب سقوط الخلافة»» في: مشروع العلاقات الدولية 
في الاسلام؛ إشراف وتحرير نادية محمود مصطفىء ١١‏ ج ([واشنطن]: المعهد 
العالمي للفكر الإسلامي» »)١1145‏ ج 7١غ‏ ونادية مصطفى وسيف الدين عبد الفتاح» 
مقدمة العدد الثاني من أمتي في العالم  ١419(‏ ١47١ه/19494م)‏ (القاهرة: مركز 
الحضارة للدراسات السياسية: .)7٠٠٠‏ 


0 


الغورات مبعثاً للجديد فى. هذه الاختبازات؛ حيث إن المنطقة 
العربية كانت دائماً (ومنذ قرون) ساحة لاختبارات التوازنات 
العالمية المتوالية وكذلك اختبار مدى عالمية المفاهيم 
والمؤسسات الغربية الحداثية العلمانية. 


إن تراكم خبرة التدخلات الخارجية وأنماطها عبر 
المراحل الانتقالية وحتى الانقلاب فئ مصر وما بعده بصفة 
خاصة قد بينت قدر التدخل من أجل الضغط والتقييد واختبار 
القدرة على الاستمرار في مواجهة الثورات المضادة «للثورة 
بقيادة إسلامية» أو «للثورة بديمقراطية يشارك فيها إسلاميون» أو 
غير ذلك. 


وماذا الآن مع انكشاف الثورات المضادة؟ 


إن فصول الكتاب جاءت لتؤسس نظرياً وتاريخياً من جهة 
لقضية محورية» ومن ّم فإن خبرة الثورات العربية ترصد وترسم 
خريطة الأفعال والأقوال الدالة من جهة ثانية» وتطلق التحذيرات 
وتنيه للضرورات من جهة ثالثة. وكل هذا يساعدٍ على الآتى: 
فهم المآلات الراهنة (بعد ثلاثة أعوام كاملة من الثورات) لحقيقة 
موقع الثورات العربية من التغيرات في النظام الدولي تأثيراً 
وتأثْراً» كما يساعد على إزاحة الغبار الذي تثيره قوى الثورات 
المضادة لتشويه قوى الثورة باتهامها بأنها أدوات لمؤامرات 
خارجية لتنفيذ مشروع الشرق الأوسط الكبير لتقسيم المنطقة» في 
حين أن اندلاع هذه الثورات هو الذي أعلن في جينه مقاومة هذا 
المشروع والتصدي للتحالف بينه وبين النظم الاستبدادية التابعة 
الفاسدة كما أن الثورات المضادة والانقلاب في مصر هو الذي 


"1 


يتآمر مع الخارج على أمن مصر ووحلدتها واستقلالها "2 , 


)١0(‏ انظر على سبيل المثال حول الأبعاد الدولية والحالة المصرية في الوقث 
الراهن: نادية مصطفى» «القوى الغربية والانقلاب وثنائية المبادئ والمصالح»» متاح 
على موقع مركز الحضارة للدراسات السياسية؛ على الرابط الآتي: 

-213 > 67169 6021621_نمه > تنو تامه7 مطم.ع 10 / سدم . رع أ دع 20322 ط// :منخط > 
: < 85:2012-12-09-11-09-38 > 00ومة 833:2013-09-03-19-55-51 - لجقء1ه 
أعمال حلقة نقاشية «حالة التوازن العالمي نحو الشرق الأوسط وانعكاساته على 
مصرةء كلية الاقتصاد والعلوم السياسية؛ في جامعة القاهرة» مركز البحوث والدراسات 
السياسية» ١‏ تشرين الأول/ أكتوبر 0 (غير منشورة)؟ نادية مصطفى وأمجد جبريل؛ 
«إعادة ترتيب المنطقة على ضوء تجديد الاستراتيجية الغربية المتحالفة مع روسيا: 
الدلالات بالتسبة لمصر»»؛ متاح على موقع مركز الحضارة للدراسات السياسية» على 
الرابط الأقي: 
- 87 6/؟ 91289/18390109 9/88 96109 89/131 2055/9010 /تدمه. 65 21هع 20313 ط//نماغط > 
: <كلم.تذماة1 
شريف عبد الرحمن» «التوازن الدولي حول المنطقة وأثره على التحالفات 
الإقليمية: الدلالات بالنسبة للآأمن القومي والاستقلال الوطني المصريء » متاح على 
موقع مركز الحضارة للدراسات السياسية» على الرابط الآتي: 
: < ك7/01099/81.50ير9/01(89/1849/1089/13191099/8 كلم /إددمه.عع دعم همه هط// :ماخط > 
نادية مصطفى» امن الثورة إلى الحرب على الإرهاب: تحالفات الداخل 
والخارج»؟ متاح على موقع مركز الحضارة للدراسات السياسية؛) على الرابط الآنن: 
-11ة > 16 1ع 1 دمع _تهمء > هتمه مط -106/ تتامء . 161 هع 530233// :مقاط > 
< 484 - نمع 1-09-3581 85:2012-12-09-1 - ناومة 885:2014-04-27-10-2642 - لخقء 1ه 
نادية مصطفى» «الغرب الرسمي يساند الداء (الانقلاب) والغرب الحقوقي المدني 
يدين الأعراض» »2 متاح على موقع مركز الحضارة للدراسات السياسية»؛ على الرابط 
ال 
-2111 > ا#مع6021218971_ندمء > 1108جزه7ططم.ءزع150/ ضرم». م1 هع 52032// :جماغط > 
: < 85:2012-12-09-11-09-38 ع [اناهعة890:2014-05-11-03-43-23 - لنقء1ه 
نادية مصطفى وأمجد جبريل» «خريطة التفاعلات الإقليمية والدولية وانعكاساتها 
على مصرء؛ متاح على موقع مركز الحضارة للدراسات السياسية؛ على الرابط الآتي: 
-1غ22 > 12186391 60214_نتدمن ع 1101م 0 7ططام.ءة 012/120ه. رع مع 2033 ط// :مأاط > 
يصة , < 85:2012-12-09-11-09-38 > 4ناهمة 895:2014-05-21-13-24-01 > لنتقعاه 


شيرين حامد فهمي» «الانتخابات الرئاسية المصرية 7١١14‏ في عيون صحف غربية 


نض 


ومن ملامح مآلات التدخلات والتأثيرات الخارجية الراهنة 
مع انكشاف الثورات المضادة ما يأتي: 

من ناحية: تعثر كافة الثورات: ما بين احتواء الثورة 
السورية وتقييد تقدمها بالتلاعب بأوراق مساندة بعضهم لنظام 
كان الأسدء ومساندة بعضهم الآخر للمعارضة المسلحة» على 
نحو غذى الاقتتال بين فصائل المعارضة المسلحة» وذلك 
بالتداخل المعقد بين مواقف القوى الإقليمية المساندة لطرفي 
الأزمة وبين مواقفها تجاه الأزمات الأخرى في العراق ولبنان» 
وفي ظل تصاعد دور القاعدة من جديد وإثارة تهديدات 
المواجهات الطائفية» وتجميد الثورة فى اليمن وإنهاك قواها 
بالمواجهة سواء مع الحوثيين أو مع القاعدة» وما بين تعثر الثورة 
في ا 9 بإسقاط المرحلة الانتقالية أمام ضغوط 
الانقسامات القبلية وضغوط الميلشيات المسلحة إضافة إلى عدم 
فاعلية الحكومةء وما بين تحديات الثورة فى تونس نتيجة 
الاستقطاب الإسلامي ‏ العلماني الحاد. ١‏ 


ومن ناحية أخرى : نجاح الثورة المضادة في مر في عزل 
أول رئيس مدني منتخب انتخاباً حراً وتعطيل الدستور وإقالة 
الحكومة. وذلك من خلال حراك شعبى شعبي في ٠‏ حزيران/ يونيو 
5 سانئده تدخل عسكري لصالحه» وعلى نحو فجر فك 7 
تموز/ يوليو 7١١17‏ ثنائية الثورة الجديدة أم الانقلاب في ظل 


ومؤسسات دولية»» متاح على موقع مركز الحضارة للدراسات السياسية» على الرابط 
الآق: 
يي 


-1غ2 > 419169 021621ه_ندمه > 1103م 70 ططم.1206/مرمء. جع 1 معء 80372 ط// :مااط > 
< 85:2012-12-09-11-09-38 ع لتاهمشعازط 901 ع لتقء1ء 


كا 


شرعنة وضعه بتنفيذ «خارطة الطريق» التي أعلنها في " تموز/ 
يوليو و5 
ومن ناحية ثالثة: إن مواقف القوى الكبرى من هذه 
الحالات الثورية والثورات المضادة تجاهها يكشف في مجمله عن 
- الحفاظ على شبكة المصالح التي استمرت عقوداً في 
بنائها في المنطقة ‏ وخاصةً في مصر ‏ وعلى رأسها المؤسسة 
العسكرية المصرية» والنخب العلمانية المسماة ليبرالية. 


الدفاع عن منظومة القيم الليبرالية السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية على نحو يتضح معه نمط الديمقراطية 
المأمولة في المنطقة: ديمقراطية بلا إسلاميين» حتى ولو كانت 
في رداء عسكري. 


- استعادة هدف «محاربة الإرهاب» على نحو واسع 
وفضفاض لا يقتصر فقط على (إرهاب» الراديكالية المسلحة 
العنيفة التكفيرية (أياً كان المسمى)؛ ولكن يتسع ليدخل معها 
قوى سياسية إسلامية أخرى» وعلى نحو يوظف الأوراق الطائفية 
وخاصة السنة/ الشيعة. 


- انكشاف الموقف الأمريكي والأوروبي من رفض إسقاط 
بشار» ومن مساندة الانقلاب في مصر على الديمقراطية. ويتضح 
ذلك جليا ليس من المواقف المباشرة (رفض توجيه ضربة 
عسكرية لنظام بشارء أو المساندة ولو المستترة «للتجميل» 
للانقللاب في مصر)ء ولكن من شبكة التفاعلات الإقليمية التي 


نا 


تبين في مجموعها أن القوى الكبرى تبحث عن صيغة جديدة 
للاستقرار في المنطقة وليس التغيير وفق مقتضيات الثورات. 
وتتلخص هذه الشبكة لدى القوى الكبرى في محاولة الوصول 
إلى حل سياسي للملف السوريء التفاهمات مع إيران» إعادة 
النظزر في صيغ التعاون القائمة بينها وبين حلفائها التقليديين» 
وعلى رأسهم مصر والمملكة العربية السعودية. 


ولهذا؛ وإلى جانب الاتفاق الإيراني ‏ الغربي برز الحديث 
عن التقارب المصري ‏ الروسي» وعن التوتر الأمريكي - 
الخليجي» وعن احتمالات تغيير أولويات الولايات المتحدة في 
المنطقة» وعن توجيه ضربة لمجمل المشروع التركي في المنطقة. 
وأياً كانت التفسيرات والتحليلات المتقابلة لأبعاد هذه التفاعلات 
الإقليمية المتداخلة» وأياً كانت تفاصيلهاء إلا أنها في مجملها 
تبين أن هناك نوعاً من التوافق الدولي في هذه اللحظة. ويمكن 
اختصار أهداف هذا التوافق فى هدفين كبيرين - من وجهة نظر 
القوق) التماريحة السدقلة ان الشرق الأوسط - الهم" عت 
الكووات الشعبية فى 'مجملها وخاصة الصعوة. الإأسلافي فى 
المنطقة العربية الناجم عن هذه الثورات» والمعنى هنا يتعلق 
بالاستئصال الكامل للإسلاميين تحت دعوى «مكافحة الإرهاب»» 
أو السماح لهم بالمشاركة بالشروط التي يضعها الخارج 
المتحالف مع قوى داخلية علمانية وقومية ترفع شعارات وطنية 
لكنها تستبطن (أي هذه القوى) معنى .خاصاً للوطن المصري 
يجرده من أي امتداد عربي أو إسلا مي » ويهدف إلى إنهاء مجرد 
الاهتمام المصري والعربي بإبداء موقف سياسي مما يحدث في 
المنطقة من سيناريو تفتيت واضح. 


106 


أما الهدف الآخر فيتعلق بوأد الدولة الفلسطينية» وتوقيع 
اتفاق سلام مع السلطة الفلسطينية» استثماراً لأوضاعها المتهالكة 
وللوضع الحرج الذي تمر به الثورات العربية منذ منتصف عام 
70011 


ومن ناحية رابعة: إن هذه الملامح في محملها تقدم أدلة 
داعمة للتحذيرات التي أطلقتها في وقت مبكر منذ ٠١١7‏ عن 
التأثيرات السلبية المحتملة للنظام الدولي في الثورات العربية. 
فإن وأد الثورات العربية» والحيلولة دونها وإحداث تغيير أو 
تحول حضاري شامل هو حماية للهيكل القائم للنظام العالمي 
وحماية لمنظومة قيمه السائدة التي ما زالت قواه المتنفذة تدافع 
عن عالميتهاء وحمايةٌ لاستمرار الولايات المتحدة فى قيادة هذا 
النظام الرأسمالي العالمي الذي يُصارع ليتكيف من جديد في 
مواجهة ما يقابل من تحديات. 


فإن نجاح هذه الثورات العربية في إرساء تعددية وديمقراطية 
وعدالة واستقلال» من شأنه أن يكون مدخلاً فى التغيير والتحول 
العالمي نحو عالم أكثر ديمقراطية وعدالة وإنسائية. وهذا التغيير 
لن يحدث من مراكز النظام العالمي فقط» ولكن لا بد من أن 
تشارك فيه دوائر حضارية أخرى: حلاً لمشكلاتها ابتداءً 
ومساهمةً في حل مشكلات العالم برمته بعيداً عن استبداد وهيمئة 
دائرة بعينهاء وكذلك بعيداً عن صراعية النظام العالمي الراهن 
وماديته واستهلاكيته . 

إن ثلاثة أعوام من مسار التدخلات الخارجية في الثورات 
العربية قد بين زيف ادعاء القوى القائدة في النظام العالمي 
بمساندة الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات من دون ثمن أو 
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تكلفة» كما بين أن استمرار قيادة العسكر للجياة السياسية أداة 
أساسية لحماية المصالح الغربية. وأخيراًء كشفت. هذه الأعوام 
الثلاثة قدر التهديدات التي تواجه «المسار الإسلامي 
الديمقراطي»: فلم يعد ما يُسمى «الإسلام الراديكالي» أو 
«الإسلام المسلح؟ أو «التكفيري» (الذي تجسله القاعدة ثم 
«داعش» في نظر الغرب) هو المهدد الوحيد للديمقراطية 
والاستقرار» ولكن لحقت به القوى الإسلامية الديمقراطية بعد أن 
المتقع جه نه لأا اي 


وأخيراً: ماذا بمقدور شعوبنا الثائرة فى مواجهة هذه 
الخريطة المعقدة للأبعاد الدولية المحيطة؟ سؤال اختتم به دائماً 
تحليلاتي منذ اندلاع الثورات» وأجد أن الإجابة عنه ما زالت 
صالحة حتى الآن وستظل صالحة؛ لأنها تمثل حكمة تاريخية 
مفادها أن إرادة الشعوب لا بد من أن تنتصر من أجل الحرية 
والكرامة والعدالة والإنسانية» ومن أجل التدافع وليس الصدام 
الحضاري . 


إن الذكرى الأولى للانقلاب في “” تموز/يوليو 2٠١١5‏ 
على ثورة: ١5‏ يناير في مصر في " تموز/ يوليو 2٠١١1‏ لتؤكد 
دأب القوى الغربية الكبرى على الحفاظ على هيمنتها الشاملة 
على المستوى العالمي» وهو الأمر الذي يواجه تحديات كبيرة 


(1) انظر: نادية مصطفىء «من الثورة إلى الحرب على الإرهاب: تحالفات 
الداخل والخارج»؟» متاح على موقع مركز الحضارة للدراسات السياسية» على الرابط 
الآتي: 
-1غ3 > 8691638 021621ه_مرمء > م 1أم 70م2م.062ه1/ممء. زعا عه 80222 ط// :ماخط > 

. < 484 -4نده]ية85:2012-12-09-11-09-38 - 4تندعية 885:2014-04-27-10-26-42 - 0 تق 1ه 
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وصعوبات متعددة. ومن ّم يظل . الحفاظ على شبكات المصالح 
الفاسدة فى دائرتنا - ولو على حساب الحريات والديمقراطية - 
هدفاً أساسياً .. لذا تسعمر التحالفات الاستراتيجية الغربية مع 
النظم التي سقطت رؤوسها فقط. وتظل مفاهيم الديمقراطية 
والحريات وحقوق الإنسان ديكوراً للتجميل. وتشديداً على أن 
الحداثة والعلمانية الملتحفة بالهيمنة الرأسمالية والمتمترسة فى 
الدفاع عن المركزية الحضارية الغربية لا تقبل لنا إلا نمطا واهياً 
من «الديمقراطية»: ديمقراطية الدؤل القومية العلمانية المستبدة: 
ديمقراطية بلا إسلاميين» وديمقراطية بلا شعوب لأنها ديمقراطية 
«العسكر» حلفاء الغرب الاستراتيجيين» الذين شوهت أذرعهم 
الإعلامية والفكرية كل المفاهيم الحضارية الإسلامية عن الخلافة 
والأمة والوطن والدولة وذلك في غمار اتهامهم «الحركات 
السياسية الإسلامية السلمية الوطنية الديمقراطية» بالإرهاب 
والخيانة وعدم الوطنية من ناحية وفي غمار استخدام كل أدوات 
قمع الدولة البوليسية في عنف الدولة المنظم ضد الثوار المتهمين 
بالإرهاب من ناحية أخرى. فمن الذي يهدد الديمقراطية؟ ومن 
الذي يحفز العنف؟ وعن أي نمط من الديمقراطية يتحدثون؟ 
وألم يتبين لنا بعد حجم الفجوة بين الإبداع الغربي النقدي حول 
الديمقراطية والعدالة العالمية وبين واقع ممارسات الحكومات 
الغربية خارج أوطانها؟ 


والحمد لله 
تموز/ يوليو 7١١4‏ 
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للدراسات السياسيق .7٠6٠١١‏ 


0 


خطت (نشرف وسحرر)؟ الكربية"المدنية وصبلية التحؤل 


الديمقراطي في مصر (1180 .)350١9.-‏ القاهرة: جامعة 
: القاهرة» مركز البحوث والدراسات السياسية» كلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية, /ا١٠٠7.‏ 

وإبراهيم البيوّمي غانم (محرران). حالة تجديد الخطاب 
. الديني في مصر. القاهرة: جامعة القاهرة» مركز البحوث 
والدراسات السياسية» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» .7٠١5‏ 


لب وحسن نافعة (محرران). العدوان على العراق: خريطة 


أزمة ومستقبل أمة. القاهرة: :مركز البحوث والدراسات السياسية 
وقسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد 70٠7‏ 

وسيف الدين عبد الفتاح (محرران). الأمة في قرن - عدد 
خاص. الكتاب الثاني الأمة فى قرن خبرة العقل المسلم.. خبرات 
وقطورات ,وحنوارات : 'القناهرة: مزكة الخقارة للدرّاسات 
التساسية :داو الغتروق الدؤلئة 7لا 

وسيف الدين عبد الفتاح (محرران). الأمة فى قرن ‏ عدد 
خاصء. الكتاب السادس تداعي التحديات والاستجابات 
والانتفاض نحو المستقبل. القاهرة: مركز الحضارة.للدراسات 
السياسية؛ دار الغبروق 'الدؤلية:. 17 

ومحمد صفار (محرران). الخصوصية الثقافية: نحو 
تفعيل التغيير السياسي والمجتمعي . القاهرة: جامعة القاهرة» 
برنامج الدراسات الحضارية وحوار الثقافات» كلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية» 70١8‏ 


لعل وؤمتى أبو الفضل (محررات). مشروع التأصيل النظري 


للدراسات الحضارية» الجزء (5). -القاهرة: برنامج الدراسات 
الحضارية وجوار الثقافات؟؛ دمشق: دار الفكر» م١٠5‏ 


حك 


تتلحم وببب و (بعون 81 : مشروع التأصيل النظري 
للدراسات الحضارية,» الجزء 0. القاهرة: برنامج الدراسات 
الحضارية وحوار الثقافات؛ دمشق: دار الفكر» ا 

ل اإوآخرون] (محررون). اليم في الظاهرة الاجتماعية. 
القاهرة: مركز الحضارة للدراسات السياسية» دار البشيق للثقافة 
والعلوم 1 

المقدمة العامة لمشروع العلاقات الدولية في الإسلام. إشراف 
وتحرير نادية محمود مصطفى . القاهرة: المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي» 05 ١اج.‏ 

مقلدإتسساعيل عسرى , .نظريات السياسة الدوليةة:تطريات القرة: 
الكويت: منشورات ذات السلاسل» /ا4١.‏ 

نافعة» حسن وعمروق الحمزاوي (محرران). تراث حامد ربيع» بين 
كفاحية العالم ومقتضيات المنهج . القاهرة: جامعة القاهرة» قسم 
العلوم السياسية» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية؟ 7555 

هيشور» محمد. ستن القرآن في قيام الحضارات وسقوطها. القاهرة: 
المعهند العائمي 'كلفكر الإسلامي + 1443 (سلسلة الرسائل 
الجامعية؛ )٠”١‏ 


دوريات 

بق الخيرء كارين. «العاصفة القادمة: النظام اساي العالمي 
يندفع نحو أزمة هيكلية حادة.2 السياسة الدولية: تشرين الأول/ 
اكتوير 1 

أبو الفضل» منى. «النظرية الاجتماعية المعاصرة: نحو طرح توحيدي 
في أصول التنظير ودواعي البديل.» ترجمة عارف عطاري» مجلة 
إسلامية المعرفة: العدد ١5‏ أيلول/ سبتمير 19495. 


يضرا 


إسلامية المعرفة: السئة »١5‏ العدد "ه, ٠ه"85١اه/ةهء‏ ٠ام.‏ 

حستي » حازم . «اللقاء بين وثار الحاسب والعلم الاجتماعي عند 
ملتقئى عصر قيصر بعصر المعلومات.» مجلة النهضة (القاهرة» 
كلية الاقتصاد والعلوم السياسيةء جامعة القاهرة): العدد 2١‏ 
تشرين الأول/ أكتوير 14989. 

خليل» عماد الدين. «إنسانية الإسلام لمارسيل بوازار.» مجلة 
إسلامية المعرفة: العدد 44» صيف /ا 5" 

رجبء إيمان أحمد (محرر). «اتجاهات نظرية في تحليل السياسة 
الدولية (الثورات: المفاهيم الخاصة بتحليل انهيار النظم 
السياسية).» السياسة الدولية: العدد 185» نيسان/ أبريل 7١١١‏ 

ستجلتزء جوزيف. «الغرب على خطى مصر وتونس بسبب «فشل 
النظام» و«عجز الديمقراطية».» الشروق: .5١1١١/١١/8‏ 

الشوربجي» منار. «مداخل متشابكة: صنع السياسة الأمريكية تجاه 
مصر 701١١‏ - 2.7501 السياسة الدولية: العدد »١9”‏ نيسان/ 
أبريل 11 

عبد الله» عبد الخالق. «تغيرات استراتيجية: السياسة الأمريكية في 
العالم العربي بعد الثورات2 السياسة الدولية: العدد 197» 
تموز/ يوليو 7011. 

عبد الونيس» أحمد. «الأساس الشرعى للعلاقات الخارجية للدولة 
الإسلامية.» المسلم المعاصر: العددان ١1“‏ 4٠1ء‏ أيلول/ 
سيتهير ءلم 

علوي» مصطفى. «كيف يتعامل العالم مع الثورات العربية.» السياسة 
الدولية: العدد 184ء نيسان/ أبريل .7١١١‏ 


ا 


غانمء» إبراهيم الييومى. «المبادئّ العامة للنظرية الإسلامية في 
العلاقات الدولية.» المسلم المعاصر: العدد .٠٠١‏ حزيران/ 
يونيو آلآ 

مجلة إسلامية المعرفة: العدد »85١‏ شتاء 849اه/ 1 ١10م.‏ 

مصطفى» نادية محمود. «أولى حروب القرن الواحد والعشرين: رؤية 
أولية.» السياسة الدولية: .7٠١7“‏ 

ل . «تجاوز الثنائيات: رؤية حضارية مغايرة لفهم صراعات 
ما بعد الثورات العربية.» السياسة الدولية (ملحق اتجاهات 
نظرية): العدد +١4٠‏ تشرين الأول/ أكتوبر .7١١17‏ 

لا . «جدالات حوار/ صراع الحضارات: إشكالية العلاقة بين 
السياسي ‏ الثقافي في خطابات عربية وإسلامية.» السياسة 
الدولية: العدد 548١ء‏ نيسان/ أبريل .7١1/‏ 


. «حول تجدد الاهتمام بالاقتصاد السياسي الدولي.» 
مجلة العلوم الاجتماعية: كانون الأول/ ديسمبر 1987. 


لسلب-ء «الغلاقات الدولية في الإسلام: من خبرة جماعة علمية 
المعاصر: العددان .5١١4 2١75  ١*‏ 

. "العلاقات الدولية في الإسلام: نحو تأصيل من منظور 
الفقه الحضاري.» المسلم المعاصر: العددان 1١"‏ 7”5١اء‏ 
قا 


. «القوتان الأعظم والعالم الثالث من الحرب الباردة إلى 
الحرب الباردة الجديدة.» مجلة الفكر الاستراتيجى العربى: 
تشرين الأول/ أكتوبر 1985. 


ل انظرية العلاقات الدولية بين المنظور الؤاقعي والدعوة 
إلى منظور جديد.» السياسة الدولية: العدد 87» تشرين الأول/ 
أكتوبر 1986. 

مطاوع. محمد. «أولويات متجددة: توجهات إدارة أوياما الثانية إزاء 
الشرق الأوسط.» السياسة الدولية: العدد »١97‏ تموز/ يوليو 
1 

مطرء جميل. «الانحدار.» جريدة الشروق: .55١1١١/١١ /"١‏ 

لل . «دخلنا الحد الفاصل بين عهدين.» الشروق: ”7/7 /١١‏ 
ام 

الملكاوي» فتحي . (رؤية العالم.» مجلة إسلامية المعرفة: العدد 
65 ربيع رت والعدد 0 ربيع م 

والت» ستيفين . «العلاقات الدولية: عالم واحد» نظريات عدة.) 
ترجمة منير كمالء الثقافة العالمية: العدد 84/)» 14848. 

يورقنسن» كنود إيريك. «نحو علم اجتماعي من ستة قارات: العلاقات 
الدولية.» ترجمة عبد الله راقدي. مجلة العلاقات الدولية 
والتنمية: مج 5» العدد 4» كانون الأول/ ديسمبر »)5٠١7‏ 

. < لصتط. طعدوعغ ماع20 /إطدمء. 5ع تان معع. وم / إنماخط > 


ندوات ومؤتمرات 

أعمال مشروع التحديات التي تواجه العالم الإسلامي» رابطة 
جامعات الدول الإسلامية» القاهرة» تشرين الثانى/ نوفمبر 19989. 

أعمال مؤتمر «عالمية ابن خلدون». مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع 
المجلس الأعلى للثقافة والتربية والعلوم» كانون الأول/ ديسمبر 
كلل 


للثا 


أعمال مؤتمر مركز البحوث والدراسات السياسية» جامعة القاهرة» 
10 


الأمن العربي ومشروع الشرق الأوسط الكبير. المؤتمر التاسع عشر 
لمركز البحوث والدراسات السياسية»ء كانون الأول/ ديسمبر 
6 . تحرير نادية محمود مصطفى وباكينام الشرقاوي. 
القاهرة: جامعة القاهرة» مركز البحوث والدراسات 'السياسية» 
ل 


أوروبا وحوار الثقافات الأورومتوسطية: نحو تفعيل رؤية حضارية» 
أعمال المؤتمر الذي نظمه برنامج حوار الحضارات في 
نيسان/ أبريل .٠٠١8‏ إشراف وتنسيق نادية محمود مصطفى. 
القاهرة: جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» 
لكيه 


الثورة ودراسة العلوم السياسيةء أعمال المؤتمر الأول لشبات 
المعيدين والمدرسين المساعدين بقسم العلوم السياسية بكلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية ‏ جامعة القاهرة» ١5 ١4‏ حزيران/ 
يونيو .701١‏ تقديم إكرام بدر الدين؛ تحرير نادية محمود 
مصطفى وأمل حمادة . 

«حالة التوازن العالمى نحو الشرق الأوسط وانعكاساته على مصر». 
أعمال حلقة نقاشية؛ كلية الاقتضاد والعلوم السياسية» في جامعة 
القاهرة» مركز البحوث والدراسات السياسية» ١‏ تشرين الأول/ 
أكتوبر 7١11“‏ (غير منشورة). 

حوار الحضارات والمسارات المتنوعة للمعرفة (المؤتمر الثاني 
للتحيز)» جامعة القاهرة» برنامج الدراسات الحضارية وحوار 
الثقافات بكلية الاقتصاد» شباط/ فبراير .7٠١1/‏ 


"1١ 


دورة المنهاجية الإسلامية فني العلوم الاجتماعية ‏ حقل العلوم 
السياسية نموذجاً (79// - :)3٠٠٠١/8/7‏ إعداد وإشراف نادية 
محمود مصطفى وسيف الدين عبد الفتاح » المعهد العالمي للفكر 
الإسلامى ‏ مركز الحضارة للدراسات السياسية؛ 547اه/ 
ا 

«الديمقراطية في الوطن العربي.» الملتقى التشاوري حول الذي نظمته 
في نيسان/ أبريل 7٠١9‏ الأمانة العامة للجامعة العربية بالتعاون 
مع منظمة 1084 السويدية والذي سبق تولي السويد رئاسة 
الاتحاد الأوربي في حزيران/ يونيو .٠٠١4‏ انظر موقع المؤسسة 
السويدية: <غمصذهع10 م //نطااط > . 

مداخل التحليل الثقافي لدراسة الظواهر السياسية والاجتماعية: 
المنطلقات والمحالات والمفاهيم في العلوم الاجتماعية والسياسية 
(أعمال سمينار قسم العلوم السياسية .)50٠١ 7٠١4‏ إشراف 
علمي وتقديم نادية محمود مصطفى؛ مراجعة وتحرير أميرة أبو 
سمرة. القاهرة: جامعة القاهرةء. كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية» مركز الدراسات الحضارية وحوار الثقافات» .7١1١‏ 

المنظور البيني والعلاقات البينية في علم السياسة: إعادة نظر وقراءة 
جديدة (أعمال سمينار قسم العلوم السياسية للعام الجامعي ٠١٠١‏ 
.)3١11 -‏ تقديم إكرام بدر الدين؛ إشراف علمي نادية محمود 
مصطفى؛ تحرير أميمة عبود. القاهرة: جامعة القاهرة» قسم 
العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم الشياسية» .7١17‏ 

مؤتمر الاسلام والعلمانية والحداثة الذي نظمه مركز الدراسات 
السياسية والاستراتيجية في الأهزام مع مؤسسة أبانت التركية 
للحوار. القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية فى 
الأهرامء 75001 


1 


مؤتمر توجيه بحوث الجامعات في العالم الإسلامي لخدمة قضايا 
الأمة الإسلامية» جامعة الأزهر ‏ القاهرة» .15١5/١١/17 ١7‏ 

الندوة المصرية الفرنسية التاسعة تحت عنوان «آفاق العلاقة بين العلوم 
السياسية والعلوم الاجتماعية». مركز البحوث والدراسات 
السياسية» القاهرة. شباط/ فبراير .7٠٠٠‏ 

"265206536 610031 عهنةان:8", ورشة عمل غعقدت في القاهر ة في 
الفترة (5 - 8 كانون الأول/ ديسمبر »23٠١9‏ بالتعاون بين مركز 
البحوث والدراسات السياسية» جامعة القاهرة» ومركز دراسة 
العولمة والإقليمية في جامعة ورويك (علونمة77) في بريطانيا. 


رسائل وأطروحات وأبحاث 

إبراهيم» ماجدة. «مستويات جديدة للتحليل في العلاقات الدولية: 
دراسة فى اتجاهات. نظرية.» (وسالة ماجستير:. إشراف نادية 
محمود مصطفىء» جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية 96615). 

أبو سمرة» أميرة. «مفهوم العالمية في العلاقات الدولية: دراسة 
مقارنة في إسهامات نظرية نقدية.» (أطروحة دكتوراه» إشراف 
نادية محمود مصطفى» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية؛ جامعة 
القاهرة» .)5١١5‏ 

بهاء الدين» شيماء. «توجهات النخب والتغير في السياسة التركية 
تجاه الحوار الحضاري 2.)750١9 - 7٠١7(‏ (رسالة ماجستيرء 
جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية: 8186؟). 

عبد الرحمن» شريف. «نظرية النظم ودراسة التغير الدولي.» (رسالة 
ماجستير في العلوم السياسية» إشراف نادية محمود مصطفى» 
جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» .)9٠0١‏ 


ردخنا 


عبد الشافي» عصام. «السياسة الأمريكية. تجاه المملكة العربية 
السعودية: دراسة في تأثير البعد الديني ».)5١١8  5٠٠١(‏ 
(أطروحة دكتوراه» جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم 

' السياسية» [ى, قم ]), 


غانمء أماني. «البعد الثقافي في العلاقات الدولية.» (برنامج 
الدراسات الحضارية وحوار الثقافات» القاهرة» ا١٠3»‏ الجزء 
النظري) . 

فكريء مروة. «تأثير التغيرات العالمية على الدولة القومية خلال 
التسعينيات (دراسة نظرية).» إشراف نادية محمود مصطفى (رسالة 
ماجستير في العلوم السياسية» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» 
جامعة القاهرة» .)5١١5‏ 

فهمىء شيرين. «الأبعاد الثقافية للاستراتيجية الأمريكية تجاه المنظقة 
الخوحة ع3 03 متقيير 053 ل(أطروحة وكوران جاع 
القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» .)5١٠١‏ 

ماهرء مدحت. «الفكر والواقع في التراث السياسي الإسلامي... 
مناهج النظر والتناول.» (رسالة ماجستيرء إشراف سيف الدين 
عبد الفتاح, جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» 
0 

مصطفىء نادية محمود. «حول القومية والعلمانية والإسلام: من 
تاريخ البلقان إلى كوسوفا في مرحلة الاستعداد للاستقلال: أفكار 
من واقع خبرة زيارة كوسوفا بمناسبة الاشتراك في مؤتمر: ستة 
قرون من إسلام الألبان الذي نظمه الاتحاد الإسلامي في كوسوفا 
بالتعاون مع كلية الدراسات الإسلامية في بريشتينا 15 8/17/ 
٠71‏ موقع إسلام أون لاين» تشرين الأول/ أكتوبر .70١5‏ 
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دراسات إلكترونية 

أبو سليمان» عبد الحميد. «إشكاليات الاستبداد والفساد في الفكر 
والتاريخ السياسي الإسلامي» ) عط هذ دمنام نم20 سه 0-5-5-7 
"غطعناهط1 ءنسداة1 يمكن مطالعة الدراسة (باللغة الإنكليزية) على 
الرابط الآتي: 
-ةتزتلمعتهط19620-92015 215/056_01ع مصطعة ا ة/أعه. رع ه01 ممعاذتجع-1//:ماخط > 


19/602021 9620151150332090 2073 9620219020195209/6 205962031920 
1516196 20172.96 202.19/6 201211 9/0 20819 20513:25196202196201513- 


. < كلم.تمة 

عيد الرحمن» شريف. «التوازن الدولي حول المنطقة وأثره على 
التحالفات الإقليمية: الدلالات بالنسبة للأمن القومي والاستقلال 
الوطني المصري . ١‏ متاح على موقع مركز الحضارة للدراسات 
السياسية» على الرابط الآتي: 


. <015/9010898491(89018191099688901091681.001م/ندمهء. وعامعم 2 02هنا// :عاط > 


فهمي» شيرين حامد. «الانتخابات الرئاسية المصرية 7١١5‏ في عيون 
صحف طزبية: ومؤبسات دولية.» متاح .على موقع مركز الحضارة 
للدراسات السياسية» على الرابط الآتي: 


-6013162181/16_تمه > 701102 مطع .م120 /مدمء. 161 هعع2 203 ط//:طاغط > 
. < 85:2012-12-09-11-09-38 - دمع ازط:901 > ل عع اءناعة ع ب 


مصطفى » نادية محمود. «الغرب الرسمى يسانئد الداء (الانقلاب) 
والغرب الحقوقي المدني يدين الأعراض.؟ متاح على موقع مركز 
الحضارة للدراسات السياسية» على الرابط الآتى: 

-716 60216231 _تزمء > 1102م 70 ططا«. »زم 120/ مدمء. 2161ع26 2032 ط//طصاخط > 


-85:2012-12-09 > 890:2014-05-11-03-43-23522110 > نه 1ءناعة ع بس 
. < 11-09-38 


لقنا 


كت 1 «القوى الغربية والانقلاب وثنائية المبادئ والمصالح.» 


متاح على موقع مركز الحضارة للدراسات السياسية» على الرابط 
الآتى : 
- 210/16 0216ه_تزمه > 11013 م0 7ططم. عر 120 /تامه. 202126261 ط// :ماغط > 
-85:2012-12-09 > 2020 833:2013-09-03-19-55-51 - 10جلء 1ن نارع ع بو 

11-09-38 < . 


ات امن الشورة ل الحرب علي الإرهاب: تحالفات 


الداخل والخارج.» متاح على موقع مركز الحضارة للدراسات 
السياسية» على الرابط الآتى: 
-02162689716ه_نرمه > ونام ه لصطم.عرع120/صدمء. تم أمعه 2023 ط// :جاغط > 
-85:2012-12-09 - 5:20 885:2014-04-27-10-26-42 - 0110 21ج د بر 
. < 484 - لنصسع:1 11-09-3842 

وأمجد جبريل. «إعادة ترتيب المنطقة على ضوء تجديد 
الاستراتيجية الغربية المتحالقة مع روسيا: الدلالات بالنسبة 
لمصر.» متاح على موقع مركز الحضارة للدراسات السياسية» 
على الرابط الآتى: 
- 7/0 .9/8 9/010891839/109 901099/858 9/0181 045/9/04108ج/حدمه. عع أ مععة مهل هط// نصاغط > 

, 289647.501< . 


1ت تت 0 «خريطة التفاعلاات الإقليمية والدولية 


وانعكاساتها على مصر.» متاح على موقع مركز الحضارة 
للدراسات السياسية» على الرابط الثالى: 
-602161218016_تنامه > ده نمه 7ططم. عع 0 صل هامه. تع أمعء 02:2هط//تمااط > 
-85:2012-12-09 ع نوع 895:2014-05-21-13-24-01 > 0 1ه [ءتارة د بر 

11-09-38 < . 


6 لحل ته وشيماء يهاء الدين. «الحركات السياسية 


الإسلامية بين الثورات والثورات المضادة.» موقع مركز الحضارة 
للدزاشات السياسيةة:.شباط/ فيزاير 59:15 


حلضا 


- 2716 602162_مدمه > 1108م 0 7ططم.62 150 /مدمء.162مع8802236//:طاخغط > 
-85:2012-12-09 > 110جع:28 881:2014-02-16-13-52-08 6310 11ج ع ب 
. < 484 > 4نندع 11-09-3881 


” - الأجنبية 


وعاه80 


/17711107:2 كزن :ز111607 151271 176 .لتسدلة انلطك ,صقمدمرد[ن5 ناث 
.1 أع17/:011 2714 تزه 1421100010 عقادبهاو1 «مثر عد«مقاعء8217 م1[ :دودرم 1هاع1ة 
.017 خأخطعناهظ]” عنسداة] 4ه عادكتاكمه1 1ههه ا هسمعاس1 ندتستوماا 


2م هذأ1 :زه أدء/آ 11:6 ادءلالآ داءعء84ة اعمط :77/1 .14053 ,1201 تامام 
ل ع :.ث.5.ل1آ ,فنسمنع علا ردملمعظآ1 .أمساص1 عتاسعادط 1116 زه 
5 دمناتنسةا1) .1992 تطونامط] عنسقاة1 ؤه عا كناقم1 

(10 .مم بمعمعة 


.#تهط عقاججهأك1 زه برراروده]ةطط مه [أهةعهدط5 -ال 514هوه10 .ه0255 ليذ 
.0 بخطعتامط1 عنسهاكآ 4ه عندكناكم1 21دهتاهممعاسآة ع1 :دملهم.1 


فاوط 4هآمه7! تزه ««مةتععنلهطه!© 716 .(.قلع) طتسرة 569 لسة سطاول ,كتابود8 
0 :011010 .121211015 [171177:2110:14 10 171104111011 #41 جكعق1 
.7 رووعع2 [ا1وجع؟الملآ 


الع ع لاقع !1 :11/012 ا ك0 2«12211011أيععدء2 116 .(.60) هآ جعاءط ,رجعوعء8 
قط ةسلعع .8 .710" :[105ج2آ امفعت] .دعتاناوط واءملالا نجه ««متوذاع 1 
1999 رقستطقمتاطوط 


-قصة1) .ععوءط لأمدرءطقمنها 10 اناا تدده 4 ج7124 .اععموكلةا ,80155150 
-4”ظ :7011 [قستوتره اعضعء 1 عطا دم (1988 صذ اوتاعمظ 10 121:60 
15 صتعهمعممطط غعطا إط 164 ةأقصسدءآ1) .1975 ,دان *آ ع4 عرد ة امد 
.(023085 اطنط 

111607 112110715 /ه 17116716116 .(.605) طخأتمدة عتاءغ]5 سه دعكا رطامهم8 
زووع22 '1197615113لآ 51266 72012 الإقصدء2 :عا1ة2 [713516ننا .بره 104 
.5 رووعع2 'زأتاه2 :مم00 طسدت 


-116 [1711714110:12 .8861 م1 0125طء1ل1 220 سنةعدل8 و1 ,قتمط0 ,مجحمعه 
لإأأوقء اننا عع70طسهن) :عع 70طصصهن) .ازعبه1 لمعناتاوط بز عدده11ه1 
2 رؤوعرط 


فنضا 


-1116 أله 111 7ن) 0114 115111ج7هاكة :1707 اعوط جاناع/17:1 .قةكن5 ,110:55-عاعدظ 
.03 رؤوع21 وقء7 :عازه ل" 7وع11 بده00دمطا .أرصطة 11 0 مرج0 


:71جأء 50767 1116 2:14 526764 17116 .011685 ,0 عللوظ ههه .10 صطه1 بدمقامده 
-ع36018) :[ن0(آ ,ناماع سمتطقة /[آ] .دع ةلوط أهاده هاده 1:1 4انه «متعةاعكل 
.03 رؤقع:2 112197615113 10172 


14 1716اع126 كزه كةكنتهن) 3716 +01 1نه علا «ا0 علدا 26 .21 رةتصقط0 

-1011508 عتمطهاذ1 عط" :101 ,عتتطةيعادععاعآ .دهعل «ؤر همءء77 ع1 
.2008 ,م10 

|72116::4 1 .(.قل0ع) 33115 .5 1ئا12315 هه .ى .11 أرعطه12 ,1و0 


1 برااى2 21 هتوم10 2ء76ماء3 لم50 ابمعةعنك يبه 31111 -عددم ةيهاو 
,رهقوء: 5111117 :كاده" بعلا] .1م11 [هانم اهعد 111 


7ك 111 27:4 172715707714110 /110:14ه 1112© .أعصتطى ناوه أتحوط 
.1994 ,05 معناطن2 عنطة]11 تتامصستناءآ ولدتخ]1 ,12م78] 


-171127714 11 أمعةاأاوط 11 عانة1:1:ه00777) .(.605). 0اعكنع8!8 .8 220 .11 رهأقط8 
.0 اتتنة[اتحدعد]/! :101آ ,ععامافع ستقد8 .كدمذتهاع1 أعندمةة 


أمعتوصرطط ع8 :1 كععاظ لمءنعها20وأكاوظ .(.60) .11 طقطهاعلطة ,هزومعساظ 

لعطمعء 1 زتكامماة ,تطهدة 181 .ه نإ 2]60اقمة؟1' .دءعدءاء3 لماءو5 هسه 

-1513 01 عأنأأقصآ 12162226109231 تممكمم.ةآ .بجطه؟]1-لى 5600116 .ىح 0ه 
.6 ,(1111) أطعنامط1 عتصس 


:701 اتمع11 :01::5010 .تزع ه8270 نجه «بماى1 .17011 .1 هسه .1 ,مغتوممو8 
.996 رووعء2 انمع انمتا 0740:4 

-17117716 1110 1011ع 211ل عااع 8711 .5220162 اعنتسصسطة 220 ستطنخههه1 رمآ 
.2004 ,رتتة[انسعة]/! عتقعوعلة7 ععاءده لا بوع11 .عدم أتماع اهدمةة1 

كه اله" فاه مك[ ع1 «معتتتاوط ها«ه 7[ فته ارمناساودعع .1260 ,نهه1121110 
.1999 يققلائدهة]/1 :هه0ممرآ .«ءسرومط غمء7© طاعراى 116 


عصطملزآ :00) ,قءع801110 .د الوط 4هاجه77 1114 :2 :«ماعةاءل .ع1 ,روعم 1127 
.1994 ,ةتعطوتاطنو2 تعسدعت1 


2104271 عا ره« +0747 إهذه!© 4تجه بوعه 27160 .12310 ,1610آ1 
.7 ,رقوع:8 نإاقاه2 :عع 710طاصسهن) .ععاجم 007 :تمأنامه7ده0 10 


015 010 +177 .(.05ع) 11601737 لإلامطاسط ل0ههة 
تتطتهن) .عنوطء8 ا«مناموعأاعطه!) ع8 10 :تمقاعيك ه1711 ل :7ع4م16 
01 ,رووء؟2 تاه 


18 


61 .11 13320365 380 لإعاوع1 .117 7165قط0 ,.1 0522165 ,مدع 
,كأ ةعاعطذ/7؟ ,الوط وزع ه10 كه !3 1/16 171 عدمقاعععق2 سسو/3 .(.قلع) 
.7 ,1021183 لهة فلات :نذالا 


ا1717] ١ءااأهه0‏ ,نزاة7لهه 352 ,71611زوماءداء2 :2 31425 .(.لع) معمز8ه ,رمعا 
.220 بمهالنسعة]8 عتدعولة2 :01لا 

-ة8 .عواننهر[ أهذه1© كه 12171151075 لمعتطاظ 16 .(.0ه) تمعدظ ,معل1ه8 
.1996 رقوع22 5ه النتصعة]1 :عغ1[مأدعسزة 


عاده لا" :اع11 0004م[ .دعنهطءط برعل :نوهو نعءمدرء 2 اهؤه1© .(.60) 
.2000 ,عع لعلادهخ1 


1/1603 1/16 071 دنزهدككل: :12271 كنز 171177121101121 171 6ع0/271 .ل .1 رنأواه8 
-80 :قاصهظآ بأمطوجع لله .كده11هاء!1 67141 ةلمع 1م[ “زه ععقاعه«ط هارت 
,لعاتسنآ ومنطقتاطن< مدعا 3:0 


:00) ,8011061 .ترعنامط ببواء ه10 نجه ء سأيت .(.0ع) .]1 عمع1د7؟ لعن 
7 ,قمع طقناطن2 ععسمعن8 عممزآ 


4 111211075 7146771211012 .لإعقواظ ..آ 123710 له ططاعع 1813 بطهالتطه نجهصآ1 
1) .2004 ر,عع 1011160 :علمده 7" بوعآ1 .مدع ورفط كرو ببرعاطمرط ع[ 
(1 عامه8 :ودمعتره11 

-1(1 14ئه :21107 2أآاهطه!© يرجه كارمقاء 12/1 :361/711 871011471 ./213351 ,1221002 
7 رؤوع2 'زأثآه2 :.ع1 .1 ,عع لنطسهن) .رمنميودحع1 

لعلة/7 :ادهل بوع1] .وعنغناوط 140«ه71 ان :(مةانناماعظ :11 .1101162 رسقاود1 
.1962 

نمع اناه 177014 .أم هآ 1 عمعوناظ ك4هة (.2) .1لا وعامقط0 ,لزعاوء 1 
رؤوع:2 5تستاعة]/! .51 عاده 7" 77ع11 .0115 17275/07771611 14به 172:4 

همع :دبعمروط زهوء© :11 “[ه ااه 22:4 عحقظ 71:6 .1دحة2 ,لل عسمعع1 
:إعلته لا #ع71] .2000 10 1500 وو« اع ن#رد1ه© برجم نذاقلة 4ه عوجه01 
.9 ,8101156 تناملصة 1 

نط1 لإ 13251860" .1117 2014 اررعوء27 ,أموط :15/271 .113325] ,عتناك1 
:[معته0] ,("عم80 04 عع فصآ مث :نهذأذ1" ,عنعه1أم8) ,ردعله8 
7 ,27655 03150 12 زأأوطةانمنآ هع رعسم 

اين كره :22147 17 .(.05ه) اأكطه م دعكا متملع 20د أعوقتدولآ ,لأصه1 
:00 ,مع10نا80 .مم11 وندمقلماع1 له1مانه :171 ا 147111 انه علخ 
.6 ,5ع طقناطنظ «عمدعنظ عمدو[ 


احلكنا 


-1:1167 اجا 1(ماوذاعا1 هانه ع ماين زه دعةء3 .(.05ع) لنايك 
[.0 .82] بمهللنتدع دا[ عتوعهولة عاعه7” بوع71 .درم تنماع1 أم«مائهدم 


6 171118ه710اع1 «معتنتاوط :لامالا أمد«ماتعددمه 277 .نعاعط ,علا جتهلمصة11 
طععدءة186 عمل لغده12) .2001 ,ملع اده :[02هسهة© بهذتا] .عسوت 
(2 عأممط نت22110221150قتة 1 دا 

نزاء1ع50 [1أ0 [هذها© .(.قلع) تعتعطهط .11 لحه 1221002 .154 ,.© ,131221165 
.20051 ر5386] :هه20همآ .(2006-2007) ع#ممط ممءة 


-قازه 2 ههة دمقدمآ .معتتتامط هلجه1[ ب ووء جه امسطايت اوسئعنا 
.999 ,لإتنان) 65تة1 :21131 رطان0ك1 


1" :كلام ء عا 2671011 ع77:1هاع1 .(.0هع) .كذ .11 رسقطع1 خ023عأوداة1 
ع1 :1110 ,مستقطدمرآ .دءونااعءعمدمعط لمعت اومدملتراط هته وعتوطع1 
.6 ,روكلاه80 


[7110710 رزو ءالل1 1116 .(.605) ج276 ا 016 لهه .8 1162 رمسمفسيع1ة 
7 ,نه ل0ع 101 عادولا بوك1 .جاعله 4[ 11 1 «تعأامهكة :ع1 ش1هاء1 


.(.605) 22تء11 قطه1 250 عتالقط1" طذعصصة 2 ,1805210 ,ممهمتس مم 
0727 أه اهاسع اير[ ,«ومروظ 7عونرء الم 0 «ع0«ل +#متاهعء نه]ة انلا 
113 4عانهتا :مقو بعلدهلا بوع11 بم هكله1 .ععسم[0 امسساعيدا3 4اجه 
.7 ورووعع2 (واأومعانمتآ كدمنا 
نزهلةا3 4 :11411015 171177121101161 كن نز أورمده11[ط 77:6 .1260 ,مممسمتاعوط 
.7 ,10825هعتاطناظ ععة5 :قللتط 869617 .1[عله:17 كزه نز1815107 116 ا 


آهذه!© .(.قلة) .قعلعلد 16 14112 220 161731062" مك1 رأعللاء11 ,للقسره1ة2 
:لطقلمة ,تكلستقاءةآ .عاطتوووط زه ايل 16 :ده 1711112117 تزع ه1210 
1161]) .2002 ,21252105 عو حء2آ1 1021© 2ه عانااتاقمآ عازه باعل 
(2 بجعمة2 عستلره17 

17141101141 ثة 471أع 1211 .(.605) 12205010105 22105 320 1216 رماتاءعط 
«لنساعة]/! عكدعولة2 ععلده لا 19ل .ءاتعدط مجر سطع 16 بعرم ةاهاء1 
.2003 ,8ق1 


.2004 .01 جاع[ عالت ,اوقدء .اها مقاوط 


حسسدن] .ه77 0014 ع[ جارف «ع1215074 4ثنه 07067 .(.0ع) 8:20 ,مترعط ه18 
.6 ,ر[إكدءءط 1111 نذاة رعع0صط 


“زه 0011767261166 176 011 تنزه دك نو 11[أوط عومع/1جارة .]1 5عتتقك ,لتهصءوم 18 
,1969 بووعط عع12 :علولا بع11 .71رمع 1وترق له 171167712110 0014 1111012 


مريضا 


علصد-لمتقطة5 قدعة14 سه تعسنا-سطة لعتستسقطه16 رععث الطة ,لنده5 
اده" بجع11 .عقلواى3 7701 عتاتممبرط «تبعاكل ترجه «مج :001:1 .(.05ع) 
.2006 ,101016086 

1/71 نم31 271106 ج0077 4 :110112022 ك[0 1017142410715 771:6 .ل0113آ و5 
لهد 6020 ه11 :«معسقاء5 .ترضيوم]1 زه كلمطاء1[ «رعادء !71 نجه عتم اد1 
-1513 آه فسآ 200521 ممعتم1 كوعع2 112133515 زور انمتا عتستهاو1 
.1996 ,(111:1) اعنامط!' عنس 

لوصساط فته ,7عهاك0 ,عع أكلال :07 :كاج اأعداا1 عستدوءجوم,2 .(.لع) لاندد0 ,ققد 
,17770110 056 :0:10 .ارركة 

تاماه © ,740471 لدبعطارط ,ء7عناوى عناطبلاط 176 .©0هفتصدعث ,ع:ه5212 
4 عكنغلد2) .2010 ,طقللتسعدة/1 عمتقعولةط :عاده لا" ب9ع11 .1جنه[كط ,ارركقه 
(3هه0 3م11 أهدمتأهممعنه1 هذ دمنوتاء ]1 

.97 .قعناناه2 1770114 قصة «متنمعنلوطم!© .ء516 رطاتنسة 

-11:6 أهثتمةه :17127 .(.كله) 22165514 8132512 لسة طامه8 دمع 
لإأتوطء انهلا عع730طسسدن) :عع لتنقطسهن) .7:4مررء8 2014 انواس 1اتووط :برجن 
.6 رووعرط 

أمعةاقاوط هه دارم ةنهاع غ1 [17117714110112 :15106 1510/0 .1 .8 .2 ,جعع17211 
.3 رؤقعع2 [1أقع تكندنآ عع0طمسدن :عع 70طتسهت .11:60 

حقطة0 .د11 آآأوط [ه01 1711771411 كه بر«م:171 [وأء50 .ع0 صوءعء ان ,غخلممة 11 
مذ 560165 عع20طصدن) .1999 ,نوعو نوزوم انهن]آ عع لعطسهم زعولرط 
(67 بكهه2612 لأهده1 2 معته1 

2م15 .(.05ع) نط5 اعقطء111 كسة 11116مآ 0:قطء11 ,مسماظ رعختط17 
01 بسقلتاتدع 113 عتمعولدط عادهلا” بوع11 .0ع 220 .كم ةازامط طكإجو#آ 

,57!1أ[هعغ1 ::ز 111607 1214410115 171167714110741 .أممتته غ1 .11 لهة .2 ,تخامالا 
.1993 بطقلاتمعد!/! :عادهلا” بوع81 .ارمذلهطه1© ,استلومصاط 


ولمعنلم ع2 
-عةزمع2 نط1 :2م1260 50121 نومقنه مع م00" .16022 ,[علة7 تنتطم 
0 :(51155) دمءا2ة30 [هأع30 عتارتداعط كزه لمجلاو «بمعتععت4ق ".قهمنا 
.1994 5311 ,20.3 ,11 
ادع عاك ".لونتاقدع 1 010531 كه عععه7 2 35 ده لأمعتصسة1ة1". 
عمكم5 ,2 .20 ,15 .701 :(55آلش) د5ءع«عك35 لمنء30 عتادادط زه لماممول 
1988 


فسن 


-1115 220 152011085 ,ع1 :[6 126220623 320 هذ1د1" .تقمطم ,لفسطم 
1 :(155لل) كععنرعاء5 لهأع30 عتتجبعاول كزه 77121له0ل ججوعة47712 ".جره 
.0 777265 ,1 .مم ,20 

-هآ 31ط610) غناذ15 1216:22610221 جه 25 10622062263" .1208 بمقممة 
.2002 عصنال-لترجط ,2 .مه ,8 .761 :عء1تمامرء ده [هؤمل© ".(قخطوزة 

-16 لل :كن تاهن) 115 لسة لإعدعع م10 سقتتاهممميووهن)" .عاعنمد»آ ,روناطتطءضم 
,3 ,20 ,10 .701 كممنتهاعغ1 لمادم ةمع 111 زه [ه30771 بتدعرم :1 '". بوعر 
.2004 

224 :12602 12 مسكتلدع 18 موامه)17 الإطءتقصف صأ لإاألتباءه5"” .دعكا رطامه8 
1 [إلناك ,3 .20 ,671 .101 بدتتطزرقف لمع«منتماس :1 ".ععنامورط 

-1613 222010531غ16صآ زه معط1 عط هذ مدمناعه101 ع1" .زء11601 ,لظ 
.5 ,2 .20 ,14 .801 :دعافباى لأمادمانوتدء 1 ".قدهنا 

5 :117125 ع[:70 ماء27 .12207 :10 'إعة 12220 عنسة151 مسف" .132 رمستصي8 
.2004 مو طسرعمء12 

2065 16 :عع سمدنء6017© 0ه دم دمتلةط10" ,51696 ,الام سقط 
:31/4165 [هوعة [هذه! © كزه [301712 1714]2::6 ".1222013 101 
00 تعستا ,1 .مس ,10 

:م6073 مهان201 005210 01 02141116 ع11أه 126220 ذه" .14 يسدجبتاءه 
[14 ه1171 [0 301:11 الةعوره ار ".تنا تجهغ801 دنه تمستاأمسوورط 
: .[.0 .5] رك .هط ,8 ١01.‏ عدمتلهاءعكل 

-1116772 ".7لإعوم مآ 010531" .1اع6د5 .1 0131165 20ة قتتطومك عه 
.6 كأعطاحدء 1107 ,37 .701 :كم زازاوظ 4ج منصة لهدمة 

'".1هعتصصمة 6017 770:14 5ه وع10 امعو ميوءظه عط" .الءعطمسة0 ,قتويت 
,008 ,2 عتاككا ,22 .701" :5ه 7ك له011 1711771211 هته كعتطاظ 

011 01 عاتأعممومء2 عط درهع1 عء207 عماكن8 عمتعزاهصسف" .عمعطة ,روسماط 
".20165 0110 512405 عط 10 18156 5(قستط0 26 عاممر1 بوع23 4 برعبووط 
.0 طءندآ/! ,64 .20 ,19 ١701.‏ جمستي[ت) ترجه «ممجرع ةرمن إن لهاجلاو 

أكناونتش 22 :11716 ".عم معلا 4ه لص عط1" .فصق ,تقطممعه8 


:7 6106311 6ه قتمعاطمع2" .تلقدسهد5 نعللئء11 لهه 12250 ,11610 
.6 ,5 .20 ,23 .701 :7زاعا30 انه أت ".لتتمغط1' ,عنع101316 ذ 


أه لم8 عط لصة #صمعط1 قصه16124 [هده 2 ممع نم1" .5أاعآ سطمل ,0035© 
عاص ,3 .مم ,17 .701 :ده ع3 امعدم ةنم معاد ".عه117 00104 عط 
,1992-1993 


ضفرا 


لةعسصقصة2 2ه طتممدعقم عط 7ععقع0 14جه11 بوعل" .وععلسم ,عاطصسدن 
:(دمتتقعهكعة دوع نلدة5 لقعنانآاه©) عاباعموهك81 ابإعادمط لمعةنناوط ".وتكضة 
م طسعامء5 
ل اهدهم هم ناا ,كأ عنصم )و33 ,وز أقتلة 4 تيه" .1 ورعد8 ,ؤل1ة© 
.0 ,2 .هج ,31 .1م6 :ترامعا جه :0 14:ه71 11:4 ".وزو 
-20ة12 عستعناد 1060© 0هة مهدج نلدط10© ممه نخدي مص 12". 


أماءه5 هاه امعقنتاوط كه بج«تعفمء4 ابمءة« 1 112 “زه كأعتند4 ".لامو 
تقة1! ,581 .701 :ععتارعاعلر 


مه نع ,كعناناه لهده 6ش مرعاسآ عسذ]اه155" .1 سدكاه/1] ,بعل ه11 
4 .مط :طاعادع1 ععنعاء3 امعنتاوط ابمءة« دك ".5121 -دمنول8 عط ده 
1978 

عاط ,غ50 01911 :وونتطاظ [هءتاناه2 عنسداو1" .(.60) .11 لنقطه5 ,تسطمدة]1 
:ومعاعء 5 [هقع 50 عتاجيماعط لزه هايمل نتمء ع4 " باعنقده© 250 سسدمتلة 
(ستتدع]ا سنطوءط1) .2003 عمعمة ,2 .20 ,20 .آمب 


أم:م :1:16 ".لتتمعط1' لهدمتاه ممع نهآ ه10 25020 عط عدملف" .1 .1 ,تاماه11 
.1984 ,2 .20 تلمادحاهل 


وير ".ع020 7102104 لمععطنآ عط 2ه عتتغدظ ع1" .صطه3 .© ,صعءطمدع 11 
ع6هنا[-1/133 ,3 .مط ,900 .701 :دمتط زرك :دونه 


تامع 2ه و1 أتامممء© عط فته ماوتلودمع تلصتا ع5[ة2" .لتقطعت1 عللهع1 
و[ .50 ,18 .701 :براعاجه0 14ه77 114 ".ستهان1 ,ه عقه0 غط1 :دملة 
7 طعمة]11 


م7 ماع27 ".2م020 17/701104 1169 2 502 عمصسقط0 عط" .لزقدع1ة ,معو ستووت1 
1/2009 17 


01 21326056 ع شاع سقطن) ع1 :علتناتاممءطنن)" .طاهظ .1 123510 ,كممك1 
1 .701 :ك7 زرك 1:11:01 “زه امامل ".عوك دهن قتسرمتكصآ عط ص 
.19 م5 ,2 .20 

-11:1136521 :10ئه77آ عط :10 521 معتوعسف عسصن 8121" ١ن‏ 122510 رعكلةآ 
:1 أهذه ".إاثتمطاسة 115 ؤه دمتتهانائطقطع8 عط لمسة وذ 
.0 تء طتتزععه 0660161-10 ,4 .20 ,16 .101 


لخ :نم0 1770210-17 عط ؤه 1716 سرع 1 -عدمءآ غط1" .عاع 2201 ,لمآ 
-10© 01 كعنفاءعوونروط ".7م025 عه ععااء8 عط م0206 610531 جرول8 عط 
.0 ,1 عتاذقة ,9 .7701 :ترومامان[ع ع1 14نه ا(عاتمماءء82 إهط 


نضا 


-155 02 2051-2105 :22102ئلةط10 320 ندذنلقدمنعوء12” .سدق ,اعمددا 
.2004 اتةتاتتول ,2 .20 ,36 .701 أدوز[مط ".(ممتادل8 060معا 

".2280نم مصرععء11 جه دهش جندعع 0م110 ,ردمنادعتلدط10" .ناث ,نتحدل13 
.8 كللة2 :(155لظ) دءءرءاء3 لداء30 عتمبماوة لزه أمتصلتول جندءةعنمرا 

-21210 ترا «لاءعء3 ".لاع 022 0تع12 5ه طقسصدتآ عط" .7 «مطغهصه1 روء5ه1310 
.06 ي4 .20 ,37 .101 :مناع 

6" ه216 لك :1062022 310 2112315013ط610" .120221040 ,عاع نط1 
أمءتاناوط كه ترع4ه40 رمع ة رعسم 186 “ره كلوق ".9" 10ج صم ]وسصسة 1" 
2 1337[ ,581 .ه20 :ععدمعء 3 أمزءو3 4ه 


1 11 زه تاعاق 176 ".مقع" .1115© .1 توستدى سه 
002 لإقاآلآ ,581 .0< :عع نتعلء3 [هأء30 0انهد اممتتتاوط زه «ردع4هء4 


-م171 أمء تلوط ".واه طقمء017 وه خهتنلةط010) أهقط17؟" .5083 ,ترمعاومد[1 
/6021121/25121/ ع6 /لتنمء. (اتاورعع 0:.52ام//:طاغط > ,2003 ,31 .701 سر 
. < 31/6/808 

0 1صط10© ع مهناو ممء2آ1 1ه مسعاطهع2" .للزء281 ,لقسرموم 
]هاوق تمعجره ”لاط ".5قع7100 2101 رع سمفسحظ عط مسة ع36م5 ,عست 
١001. 9, 20. 3, 2003.‏ زكارم ماع11 لعنرماله 101 /[ه 

-ه!6 ".ونونه0) لسة هم قعتلهطه01 ذه تاعذ؟ عدمرة ثم" .علتمة5 .17 ,دمورعئاءم 
.0 غطناد ,1-2 .205 ,7 .701 :كه 11هعلهطة 


مدمعة "عمممدظ تعبو2 عاتأقصره21" وستطلمتط16-1" .2هده1 رنمعقوط 

6 220 121681211082 18102-18110261 :ع الأاءعوورء2 181156011621 

[171211012 زه لاق اأكاع 1 :ووطةاه ج411 "."أقنطة علانتقصحهكل2" 
.2009 لله"1 ,3 .20 ,8 .701 :5ره ه121 


.253115 12612210521 220 تنمأع ذا" .م8211 قاط 11 
.1990 وستتاوذ :ترارءابه:0 

-50 220 وعنطاظ عصنانصنع 1" .521021 تتدعمن0ة1 320 صذنأدتخطن) ,أتسة- دعي 
-1612608 20221 ضمغ 1ه[ 4ه علمه مدآ 0:00 ع1 :وعممعهة5 021 
,08 1911 ,3 .ه20 ,22 .701 :4725 110121 0:11 ل 1|115 ".و 
-5نا2025/(0ع 1[ طنام/ع01. لت تنامعه جع صمدء. /7/7//:صاخط > :ده عأطهلتة27 
. < لطع لسترة_21/22ه 

/قة201 00212 عساعة1 عممع1لقط0 أقتاعء1[عتس1 عط1" .14 لإدنامآ ,5240 
اماع50 عتتجماكة “زه أمتسناو نروء ةعصق ".منتطدومو[مطء5 عنتصسذأت1 
قمستم5 ,2 .20 ,19 .701 :(55آلق) دممونعى 


ونا 


د06 أوعةط-ومة1 عط هذ دععمءللقط© :ععسددوتهم6 18 سناكد1". 
01 :(155ت8) تمعمعاء5 لماءه3 عتتممادط زه لهالا0 تتمءة« و4 "تصدط 
03 عاستالا ,1 .مم ,20 


-15 كزه لمتجلامك #تمع نوترك ".101710 لتعتطلدن عط وستسسمعءي0". 
.2002 تعنصذ77 ,1 .مه ,19 .01؟ :(155آتش) دععمءاء5 لمأعءعو3 عأزربهة. 


لوطه1© مذ قسع ج01 0صة 513:65 1ه ههه معناعد2 غط1" .525133 ,دء55ة5 
,10 .701 :دعنهة3 امعوعطة أهذه!© زه أه 071ل 1116 "عع سقم 601 
.3 ,5 .20 


-220 :قه 110 12162221160531 لسة قعاتله2 ردسمهناعظ" .1086© ,تمقطة 

".1152601 112 220 مسستطعل51 ,رسداة1 بتصمعط؟' 0213221 عسمتعتلة اعساو 

-عء5 ,3 .20 ,20 .701 :تله ورك له101لهادرع 11 “زه سوأاطعط معأ رطتربه0 
.7 عع طتمة 


بطغصة2 12156 مقضصدتآ عط1 :112 مععاوعء 17و20 2 101210" 
ةا لهم مامء )1 ".نوعط 1 قصه6121 1 2[1ه60 2 ممعنم1 لدعنامت0 له 
١01. 10, 08. 7‏ :12110ع0دد4 دوك 


-1613 [2همتأقصمعاهآ :ععمعاون82 مغهذ 110210 مداه وستومنة" .51686 رطاتصسرة 
:]0187127 5ء41لةا3 لعددمةكمبجء:2 ".11 عع طسسمعامء5 لمد رمعط]' كدمنا 
.2004 77565عامء5 ,3 .20 ,48 .1م 

-07© 1051© 0صة ه20ئمءطتاء12" .اء55ة82 132265 لصة تسدتللة79] بطاتصسة 
كناك ".مع اناععموعع2 لم01 280 تسقاتاهمه و00 ,لمعءطئآ :عءسفدي 
7 ,1 عناذقا ,27 .801 :وت ررك أعدم مره 17:1 انه 

حتطة 1107 :برءتاوط يبواء ور ".5ع 7معط1' 180131 710211 عم0" .عاعدل ,رمعل زمه 
.004 نءطتتعمة 2[ عط 

-4624 تمع ةعصق 6[ زه دلعتدق ".لإعوعءمصوعح©آة 10521" .نإرمعء11 رعصتاء 1 
1/137[ ,581 .0ص :عع تعلءق3 لماعمق5 هابه امعةاتاوط [0 تزجع 

:م15 310221 ممع هآ 50 :110 زه تإعوماماءه5 عط" .016 ,م17 
-1613 15216222130831 ها قأمعنسمم1ء067 تندعم 0 تنا 220 نوع امعطم 
.198 متتتطترخ رك .مط ,52 .701 ,ارمائمعتمع+0) أهدم امع )س1 ".قوهنا 

".126025 لإهة1ة ,77170210 مم0 :قصه 112 200521 سآ" .دعم 51 ,1214 
.1998 عستامة :برعناوط يبواء ور 

«نط0 ؤه عون8 معطا سه "الإخطمعن) عقاعوط" بوعل8 فمط1" .وقصمط1 ,نستعلك117 
ل01177:4 اتمألهأكلا4 ".ع تناعوم5مء2 قمه16121 151622200221 سث :23 
0 اأكتاعوتحظ رك .0< ,64 .701 :ستطزرك لعندمةله ع 1:1 و 


نرفرا 


:472175 #تواء 07 "./إه3مه1م11 لسة فعاتز8 ,كنظ" .8 ةا رممغوتمرو1 
.7 *6طم0060 ,9 .20 ,76 .701 


كعدع 1 


همق كمه 2لستده1 :جعل02 1719'0:14 هه سسقاك1" .لعسطم ععدمدكا؟ رلنه8-لمف 
رع 561716 1540121261021 10155662168 ,.11.11.1 ,.2 طاط) ".وعس1د؟ 
.(1986 

2 611312151310101185 777 22211176ء4[1 05 غ36م2آ غ1" .أمتسطم ,نآهن123 
م 320 0نطة1 1ه هه15ة موده © ك :وعم معط [وءتاتاهمط 
.(1990 ,جانقمءكنمنآ أءعضجدعه8 ,.10 طم) ".وانسترمعط 


كل 


,5501211010 510165 1216222110831 عط 1ه همتخمء م020 [منتممة غ1 
.0 266 ,معت سه سوه 

550182108 5010108631 موعتأمعمسة عط 4ه ع صناءء11 1دنتممة عغط1" 
,2 ,28 ع5 تعءة10 ,04 ,13213:شك ,اءأه8 دهغ1111 تامولعم 
. < تلسخط.ععلمة_108098صم/مأعد /قدمء.عندسع له 7.2112 /:طاخط > 


//:صغط > ,(ععهعععقدمه) ",17 طتقممره© (ع2جعمممء12 220 نتصذاذ1 عجة" 
نا 2521/0016165665/100/ 0/1 نآ لش خش تاءمةعق6 18 / نتلء.1م ج211 11/1/77 
. < 501. 029/62001962028 طعع 20 "كد 00)/ قأهع0ط 


ستلسمتطاء 2" .(.كلع) أجأو51001 سنودقب عقحمخ لصد .5 7160220 رعزقود8 
1620021 بلإمتعلوعة طم:ققطة كه طلبعه ".تممتعمسع؟ 1021 
.9 ,22530صة!ة] صآ رأنويع ؟نمتآ عتسداكا 


12211357 ,5قناأ6م2705 تتوععه2 راعء 220 لإعلرع ص12 010521 ومتللنن8 
1021© عمهتاقتنمععمه6" :1 أعوزمءط ؤه ععودط أمععمه© عط ,2008 
."1062013 

5م205" بازموع18 أعصوط زاأنامء5 11280021 2011 عالطا ناكم1 حزقة أمدظ 
"ج41 1ن 320 ,110523621 ,لإلتتم مم8 ,واأسداعع5 :ععلع0 17170104 
ألتحررثة ,قععه ع1 امم 

كه عقمء[أقط© عط خسة نرعدعهممدع1 لعمتلوءه61" .12031 هطعآ1 بأفعدظ 
-1513. اجا //:صاغط > ,2005 ,29 هط تدعمء12 ".وامناععة علأممعطء دم مم0 
م 1162385920367 - 08830 _عاعنامم ع ء7ع11لاعتد5/غهء[عة/اءه.عسنتلسممد 
. <33:0104آ11/115 9/021 وتسنادن])7_معداظ-طذتاعمظ-عدم2 - ع سممعع دم 


"15 


62230281[ صا ععطلجن) أأه 18016 0م1كع1مه0 عط .وعتضوة .18 ,ومسدورعر] 
. < تتامء.قط ه130 قاء-2110231 0ع أصا, بج //:صاخط > ,كدمةكواعه 

/31) نإعلمءعهصء2آ 1[وطه1© 04 داء1400 وسنتاءع مده" .ء1ا182226 ,تأأعطء و11 
6م0016 شؤطذ عط غ2 لمغأدعوءءط 10224 21د 1515 ه22 :(7/2008 
-2_ش لتط_م/ ع أع صم صم .عتدسء 20ع2112. 5ج // :صاغط > ",2008 ذقتاعناث 
. < متام 278125-1م/2/7/8/1/2/53865278125/دمتاهاك_طعروءوةء:_وم 

تخطعنآ ".ج2076 ممع لأتعسمة 1ه عتنطدا8 ومع سقط0 غط1" .5 طامعدم3 بعرهز 
.91 عتناك رعصآ ععكنام5 عستط 

"الإأع50 2 تن 1نان ,لممعط1 ,لزعو ععمتصع7ة لدطه10" .اعله11 ,ملقسمغوط 
. < تتامء. 5 تامعع 32.قعا// :اط > ,2006 

م5 [ع1100 الأ ممع كلف سه 35 ده تعنل0357 04 عنع 101310" .8315 رمكنعط 
. < مكمتماة. لوو //نصاغط > ".ع0 1710214 

عستلءه؟1) ".17 «عتسععدعم8 +50 16203 :نسذاو1 [دءناتله2" .ل2سس8 بمتطقطة 
تنا ,10 + وماعععة8" ده ومطوعاده؟ غ2 52160ع65:م 3 .20 عروموط 
.(2005 'مقتصماء1 ,1206 ,1120210 ",نوعتزه2 لممطءمططوزعتة 

4 2 10 ع035 عط :لزع ةمع متتء 12 10621" .مععه زطئىه1' رعه زقهوءه1” 
.2008 نءتطعامء5 ,35 .20 عأعتاعة بدمتهنآ لوععلعء1 '".أمعسمى 00 
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